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أحاديث رمضان ١575‏ ه - مكارم الأخلاق - الدرس )"7-0١(‏ : المعاتبة - عكسها الحقد 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: اك ل دن 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لن تعود أمتنا إلى ما كانت عليه إلا إذا التزمت بأخلاقها: 





أيها الأخوة الكرام» في دروس الفجر إن شاء الله سيكون موضوع هذا الدرس كل يوم فجرا بعض 
مكارم الأخلاق» ذلك لأن الإيمان هو الخلق» فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك بالإيمان» وحينما 
أثنى الله على رسوله قال: 
(وإنك لعلى خلق عظيم) 

[سورة القلم الآية: 4] 
له مئات الخصائص المتميزة» لكن الذي يثني الله عليه هو كسبه الحقيقي» وهو خلقه. والخلق -أيها 
الأخوة- انتصار على النفسء لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- بشرء وتجري عليه كل خصائص 
البشرء كان سيد البشرء لأنه انتصر على نفسه. 
ولو أردت أن تستعرض خصائص الأمة في عصور ازدهارها وحالها الذي لا تحسد عليه اليوم 
يتعلق بأخلاق الأمة» أما كمظاهرء فمظاهر الإسلام الآن صارخة بشكل لا يصدق» مساجدء 
مؤتمرات» مكتبات» لقاءات» ألقاب علميةء لكن الحب بين المؤمنين مفقودء فلذلك مكارم الأخلاق 


هي مؤشر على قوة الإيمان. 


007 





شيء آخر أيها الأخوة: كل إنسان فطره 
الله فطرة عالية: 

(فأقم وجهك للدين حنِيفاً فطرة الله التي 

فطر الثاس عليها) 

: [سورة الروم الاآية: ]٠١‏ 
لا يوجد إنسان في الستة آلاف مليون 
إنسان إلا ويحب العدل» ويحب الرحمة» 
إا العلم تالتعلم والكرم بالتكرم ريحب الحلم» ويحب الإنصاف» ويحب 
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وأن تكون رحيما شيء آخرء أن تحب الرحمة فطرة» أما أن تكون رحيما فهي صبغة» وبينهما حالة 
ذكرها النبي -عليه الصلاة والسلام- حينما قال: 

((إنما الحلم بالتحلم» وإنما العلم بالتعلم» وإنما الكرم بالتكرم)) 
فالإنسان قبل أن يحكم اتصاله بالله لا يعد حليماء لكنه يتحلم» أي يتصنع الحلم» فمن تصنع الحلم 
ووثق بنفسه أن الله راض عنه» فأقبل على الله» فاشتق من الله صفة الحلم» فكان يحب الحلم بفطرتهء 


ثم تحلم بفعله» ثم أصبح حليما بخصائصه» ف: 


((إنما الحلم بالتحلم» وإنما العلم بالتعلم» وإنما الكرم بالتكرم)) 


قانونا العداوة والمحبة: 





أيها الأخوة» الموضوع اليوم المعاتبة 
المعاتبة من مكارم الأخلاقء ما بديلها؟ 












الحقدء إذا كان الإنسان منقطعا عن الله 
يحصي على الآخرين أخطاءهم» فكلما 
زادت خطيئة زاد الحقد عليه» إلى أن 
تقع الخصومة والعداوة والبغضاء. 
وبالمناسبة: قانون العداوة والبغضاء في 
قوله تعالى: 


0020 


اللشَبد كَنّاالله حاقذ على TT‏ 


ق 


دهي عو 


(فتسوا حظاً مما ذكِرُوا به فأغرينا بَيْتَهُم الْعَدَاوّة وَالبَغضاء إلى يَوْم القيامَة) 
[سورة المائدة الآية: 4 ]١‏ 


كقانون: ما دمت مطيعا لله فبيننا مودة لا يعلمها إلا الله: 


(لو أنققت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بَيْنَ قلوبهم ولكن الله ألف بيتهم) 
[سورة الأنفال الآية: 17] 
وما دمت مطيعا للد يخلق الله بفعله المودة والرحمة بين المؤمنيت؛ والدليل هذه الآية: 
(لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بَيْنَ لوبهم ولكن اللة ألف بيتهم) 
[سورة الأنفال الآية: 17] 
وما تواد اثنان في الله ففرق بينهماء إلا بذنب أصابه أحدهماء وما أخلص عبد لله إلا جعل قلوب 
المؤمنين تهفو إليه بالمودة والرحمة. 
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فالمعاتبة من مكارم الأخلاق. 
عتبت عليه؛ أي وجدت عليه» وجدت 
عليه؛ أي غضبت منه» أعتبني؛ أي ترك 
كنت أجد عليه» ورجع إلى مسرتيء 
أنا عتبت على أخي؛ أي غضبت منه» 


أخي أعتبني؛ أي أرضاني. 


المعامة موه كال الإخَلاى" وتعينا أواضر المؤدة 


يقول الإمام علي -رضي الله عليه-: لا أصرم أخا قبل أن أعاتبه. 

المودة والحب بين المؤمنين من خصائص المؤمنينء لو أنه بلغك عن أخيك خبر سيء.ء إذا نزّهته 
عن هذا الخبرء وأنت موقن أنه لا يفعل هذاء ليس عليك ألا تعاتبه» لكن إذا تأثرت» ووجدت عليه 
في نفسك؛ ينبغي أن تسأله» وينبغي أن تعاتبه» وينبغي أن تستوضح الخبرء فقد يكون الخبر كاذباء 
وقد يكون صحيحاء وقدم لك الأسباب الموجبة التي حملته على هذاء وقد يكون صحيحا وقد اعتذر 
عن خطئه» وقد يكون صحيحا وعاهد الله ألا يعود إليه» فعادت بينكما المودة والرحمة. 
إذآ: المعاتبة من فضائل الأخلاق» لكن العلماء يقولون: لا بد من التوسط في المعاتبة» إذا كثرت آلت 
إلى القطيعة. 

وإن لم تكن معنى ذلك: أنه ليس هناك مبالاة بالعلاقة بينك وبين أخيكء عدم العتاب دليل الجفاءء 
وكثرة العتاب تودي إلى القطيعة» فلا بد من الحكمة في العتاب» أي من حين إلى آخر إن رأيت من 
أخيك شيئا أقلقك ينبغي أن تعاتبه. 





أيها الأخوةء أكبر عقاب من الله عز وجل للكافر قال تعالى: 
(وَيَوْمَ تبعث من كل أمّة شهيداً ثم لا يُؤْدنَ للذين كفروا ولا هُم يُستَعْتبُون) 


[سورة النحل الآية: ؛٠]‏ 


الكافر لا يستعتب. 
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لكن المؤمن يستعتب» المؤمن مستعتب» 
بالتعبير الحديث: برسالة من فعل الله 
يسوق له بعض الشدة» يسوق له بعض 
التعسير» يصيبه بصحته»› بأهله. بماله» 












بدخله» هذه معاتبة من الله عز وجل» 
وكلما ارتقى الإنسان فهم على الله 
معاتبته» وأدرك حكمة الله فيما ساق 0950لا 0 . ' 
اليه الكافر لا يستعتب لأنه خارج - کول معاتبة من الله لك وأنت ووظتانتة 
العناية الإلهية» أما المؤمن فيستعتب» 
فإذا عاتبك الله لشدة ساقها إليك» فاحمد الله على هذه المعاتبة» فيك خيرء وأنت ضمن العناية الإلهية. 
عن أمَيّة» أئها سألت عَائِشَة عن قؤل الله تَعَالى: 
مَا سألنِي عَنها أحذ مُندُ سألت رّسول الله -صلى الله عليه وسلمَ-. فقال: هَذِهِ مَعَاتبَة الله العَبْد 
فيمَا يُصِيبَهُ من الحُمَى والنكبّة؛ حى البضاعة يَضَعْهَا في كُمّ قبيصه فيَفقِدُها فيَفرغ لها حثى إن 
الع ليرج من دلوبه كما يَخْرْج التِبْرُ الأَحمَرُ من الكير)) 
[أخرجه الترمذي في سننه] 


ضاع منك شيءء سيقت إليك شدةء تعسر عليك أمرآء نشأت مشكلةء لاح لك شبح مصيبة» هذه 
معاتبة الله لك» والدليل فيك خيرء والدليل مرغوب فيكء والدليل ضمن العناية الإلهية» فهذه معاتبة 
اللهء لذلك: المصائب رسائل من الله. 

أنا مرة سمعت في الأخبار أن هجوما أصاب مؤسسة:؛ فجاء صاحب المؤسسة:» ورأى آثار الهجوم؛ 
فقال كلمة رائعة» قال: وصلتني الرسالة. 

إذا أصيب الإنسان بشيء فهي رسالة من اللهء فليتفحصهاء ليتأمل فيهاء ليتدبر. 


ما نسي النبي فضل الأنصار فأزال الجفوة بعتاب: 





النبي -عليه الصلاة والسلام- حينما وزع الفيء عقب معركة حنين» أعطى المؤلفة قلوبهم» ولم يعط 
الأنصارء فجاء سيد الأنصار إلى النبي 


.داه 


فعن أبي سَعِيدٍ الخذريّ قال: 
((لما أعطى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أغطى من تلك العطايا في فريّش وقبَائِل 
العربء ولم يكن في الأنصار متها شَيء وجد هذا الحي من الأنصار في ألفسهم حتى كثرّت فيهم 


أصبْت» قِسَمت في قؤمك, وَاغطيت عَطايًا عظامًا في قبَائِل العربء ولم يڻ في هذا الي مِن 
الأنصار شَيء قال: فأيْنَ أنت مِن ذلك يا سَعذ؟ قال: يَا رَسول الله ما أنا إلا امَرّوٌ مِن قومي ... 
-لا يوجد كذب- 
: وما أناء قال: فاجمع لي قومَك في هذه الحظيرة ... 
-والشيء الذي لا يصدق: أن النبي في ذلك الوقت دانت له الجزيرة من أقصاها إلى أقصاهاء بمنطق 
الطغاة بإمكانه أن يلغي وجودهم نهائياء بإمكانه أن يهدر كرامتهم» بإمكانه أن يهملهم» بإمكانه أن 
يلومهم؛ ولكنه جمعهم» وذكرهم بفضلهم عليه فقال-: 
أمَا والله» لو شنم لفلثم: فلصدقثم وصدقئمء أتيتنا مُكَدْبًا فصدقتاك, وَمَخْذولًا فنصرتاك: وطريدًا 
فآويّتاك وَعَائِنَا فأغتيْناك؛ أوجدثم في أنفسيكم يَا مَعْشَرَ الأنصار في لَعَاعَة مِنْ الدُنيَا تألفت بها 
قوم لِيُسْلِمُواء وَوكلثكُمْ إلى إمنلامِكُم» أفلا ترْضّؤن يَا مَعْشَرَ الأنصار أن يذهب الناس بالشاة 
وَالبَعير وَتَرْجِعُونَ برَسُول الله -صلى الله عليه وَسَلمّ في رحالكم؟ فو الذي نفس مُحَمَّدٍ بيده 
لوألا الهجِرَة لكنت امرأ من الأنصارء ولو سلك الناس شعبًا وسلكت الأنصارٌ شعبًاء لسلفت شيعب 
الأنصارء اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصارء قال: فبَكى القوم حثى أخضلوا 
لِحَاهُم, وقالوا: رّضينا برسول الله قِسّمًا وَحَظاء ثم اصرف رسول الله -صلى اللة عليه وسلم- 
عاتب أخاك بشكل مستمر لئلا تخسره» أما إذا أحصيت عليه أخطاءه وتراكمت حقدت عليه وقطعته. 


إذآ: المعاتبة من مكارم الأخلاق. 







عَمْرُو بن تغلب» أنّ رسُول الله -صلى 
الله عليه وسلم- أتِيَ بمَال أو سبي 
َقُسَمَهُه فأغطى رجالا وترّك رجائاء 


الله يظلل على المؤمن بحمايته ورعايته : 
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((أمَا بَعْدء فو الله إِنِي لَأَعْطِي الرَجِلَ وأدَغ الرّجل» والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي .... 
-أي الذي لا أعطيه أحب إلي من الذي أعطيه؛ هذه قسها على الله عز وجلء قد يعطي الدنيا لمن لا 
يحب» وقد يزويها عمن يحب. 
وإن الله ليحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام. 
وإن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحرم الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلاك. 
فأحيانا المنع هو عطاءء لو تأملت عميقا لوجدت المنع عين العطاءء وإذا علمت أسباب المنع انقلب 
المنع إلى عطاءء ربما أعطاك فحرمكء وربما منعك فأعطاك» يمنعك فيعطيك»› ويعطيك فيحرمك-: 

ولكن أعطِي أقوامًا لِمَا أرَّى في قلوبهم مِن الجَرّع والهلع» وأكل أقوَامًا إلى ما جَعَلَ الله في 

قلوبهم من الغتى والخَيْر)) 
هكذا قال عليه الصلاة والسلام. 


تمسك بالكتاب والسنة وعض عليهما بالنواجذ: 





قالت عَايِشة: 


((صنع النبيئ -صلى الله عليه وسم شَيْنَا رخص فيه فتنزة عَنْهُ قوم ... 
-والخلق موجود في كل عصرء أي أورع منك» وأقوى إيمانًا منك» وأقرب إلى الله منك» في الشدة 
مرة في الجهاد في رمضان كان الحر شديدًا جدآء والجهد بالعّاء فأمسك النبي إناء ماء وشرب أمام 
أصحابه جميعاء أي أن أفطرواء بلغه أن بعضهم لم يفطرء فقال عليه الصلاة و السلام: 

((أولئك العصاة)) 
بكل عصر يوجد أناس يزايدون على النبي صلى الله عليه وسلم» أي يفعل شيئا لم يفعله النبي صلى 
الله عليه وسلم» هو أورع» قال-: 
فتنزّه عَنة قوم فبَلغ ذلك التب -صلى اللة عليه وَسلم-» فخطب فحَمد اللة. ثم قال: مَا بال أقوام 
يَتترّهون عن الشيء أصنعة؟ فو الله إِنِي لأعلمهم بالله وَأشذهُم له خشيّة)) 


[أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح] 
ولم يكن عليه الصلاة والسلام سبابا ولا فحاشا ولا لعاناء كان يقول لأحدنا عند المعتبة: 


((ما له تربت جبينه؟)) 
حتى العتاب يحتاج إلى لطف» إلى رقة»ء إلى كلمة لطيفة» على كلمة منتقاة حتى في العتاب. 
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إذا وجدت على أخيك شيئاً عاتبه فإن لم تجد فلا عليك: 





يقول أبو الدرداء .رضي الله عنه-: معاتبة الأخ خير من فقده. 
إن لم تعاتبه تراكمت الأخطاء وقطعته. 

معاتبة الأخ خير من فقده. 
وقيل: العتاب خير من الحقدء ولا يكون 
العتاب إلا على زلةء وقد مدح العتاب 












فقيل فيه: هو حدائق المتحابين» هو دليل _ 
على بقاء المودة. 
من فوائد العتاب: أنه يزيل صدأ البغخض ٠‏ 
والكراهية من القلوب» ويزيد المحبة 
والألفةء ويذهب نزغ الشيطان» وينقي 
النفوس ويطهرها من ظنون الإثم, 
ويقوي أواصر الود والتفاهم في المجتمع. 

لذلك آخر كلمة: لك أخ تحبه جدآاء وتقدره» بلغك عنه شيءء لو أن هذا الشيء لم يؤثر إطلاقا في 
حسن ظنك به ما صدقته أبداء لك ألا تعاتبه في هذه الحالةء أما إن وجدت في نفسك عليه شيئًا غير 
مكانته عندك» نزل مقامه» شعرت أن هذا ليس بأخ» يجب أن تعاتبه لعل الخبر كاذب» أو لعل هذا 
الخبر له تفسيرء لو كنت مكانه لفعلت مثلهء أو لعله تاب من هذا الذنب» فإن وجدت عليه فينبغي أن 
تعاتبه» وإن لم تجد عليه فلك ألا تعاتبه» والعتاب دليل محبة» ودليل مودة» ودليل حب» فلا أصرم 
أخا قبل أن أعاتبه» ومعاتبة الأخ خير من فقده . 

والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 5 ١57‏ ه - مكارم الأخلاق - الدرس )5١-:07(‏ : المواساة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ۰۲۳--1 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إذا كنت في حاجة أخيك فقد واسيته: 





أيها الأخوة» الموضوع اليوم المواساة» فالمواساة في الاصطلاح الشرعي: معاونة الأصدقاء 
والمستحقين» ومشاركتهم في الأموال والأقوال. 

وفي تعريف آخر: المواساة: أن يجعل صاحب المال يده ويد صاحبه في ماله سواء. 

وفي تعريف ثالث: المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق. 


معاونة الأخوة المؤمنين؛ أن 
بمالك» بجاهك» بخدمتكء» 







وببدنك» بالنصيحة والإرشادء بالدعاء 
والاستغفار» بالتوجع لهم» إن لم تستطع 
أن تقدم لهم شيئا من هذه الأشياء فيجب 
أن تتوجع لهم› أفضل شاهد على ذلك: 
أن سيدنا عمر في عام المجاعة خاطب 
نه قال: قرقر أيها البطن أو لا تقرقرء 
فو الله لن تذوق اللحم حتى يشبع منه 


۵ 


إذا كنت في حاجة أخيك فقلىواسينة 


صبية المسلمين. 
وحدثني أخ صالح» هو ميسورء لكن في بعض الأزمات الطاحنة قديماء امتنع عن شراء الأشياء 
غير المتوافرة لعامة الناس» مواساة لهم» لئلا يتميز عن الناس. 
فالمواساة: أن تواسي أخاك في مالك» وجاهك» وخدمتك» ونصيحتك» وإرشادك» وبالدعاءء وبالتوجع 
له. 
أيها الأخوةء يقول عليه الصلاة والسلام: 
((من أقال عاثراً من عثرته؛ أقال الله عثرته)) 
طبعا أوضح أنواع المواساة: أن تقيل مسلما من عثرتهء وهذا من الأعمال الصالحة الطيبة. 
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((واللة في عون العبَدِ ما كان العَبِدُ في عون أخيه ...)) 
[أخرجه مسلم في الصحيح؛ والترمذي في سننه] 

أنت في حاجة أخيك» واللهُ في حاجتك: 
كن لي كما أريدء ولا تقل لي بما يصلحك. 
الله عز وجل شكورء فإذا خدمت عباده» وواسيتهم» أطعمتهم» طمأنتهم» نصحتهم» أقلت عثرتهم» 
عدت مريضهم» أمددتهم بالمالء فالله في حاجتك» والله في عونك» والله الموفق. 
المواساة أنواع -أيها الأخوة-: قد تجد أخا يحتاج إلى المال فقط» وقد تجد أخا يحتاج إلى عمل» وقد 
تجد أخا يحتاج إلى كلمة طيبةء عنده !اا a o‏ 












فأحيانا الكلمة الطيبة تكريم لهذا الأخ)"” 
ورد كرامته له هذه أكبر مواساة» إنسان 
بالمال» إنسان بتأمين عملء إنسان برفع 
معنويات» وإنسان مظلوم أكبر مواساة 064 1 
٤‏ . . 00 

له أن ترفع عنه الظلمء إذا كان لك جاه 

الكلمة الطبنة مواساة 
ولك صديق فوي» بإمكانه أن ينصفه؛ 
هذه أكبر مواساةء وقد تكون المواساة 


بأن تشارك الناس في أفراحهم, هذه مواساة. 


من دعي فلم يلب فقد عصى أبا القاسم. 

أو أن تشاركهم في أحزانهم» أو أن تضع الدين عنهم» دخله يكفيه» لكن عليه دين» لا يطيق سداده؛ 
أو أن تقنع الدائن أن يرجئه في سداد الدين» هذه مواساة. 

وبالتعريف الجامع المانع: المواساة: أن يكون المسلم في حاجة أخيه» وهذا الذي تشير إليه الآية 
الكريمة: 


(مَنْ ذا الذي يُقرض اللة قرضاً حَسنا فيُضَاعِفَهُ له أضعافاً كثيرَةٌ) 
[سورة البقرة الآية: 45 ؟] 


أنت حينما تواسي أخا مسلماء أو أخا في 







الإنسانية» أو مخلوقاء حيوانًا أليقًا 
مكسورة يده هذه مواساة» أنت حينما 


ا #أتواسي مخلوقا كأنك تقرض الله قرضا 


حسناء والسداد في الدنيا وفي الآخرة» 


لأن الله عز وجل شكورء إذا كنت في خدمة عباده كان الله في حاجتك . 
يقول عليه الصلاة والسلام: 


((مَن لقي أخاه بما يحب ليسره بذلك» سره الله عز وجل يوم القيامة)) 
أحد أبواب العمل الصالح أن تدخل أخيك ١‏ » ما الذى يسره؟ أن تزوره فى بيته» أن تلد 
ډو ور ي يسره؛ أن دروره في بيدة؛ أن للبي 


دعودة. 
يقول عليه الصلاة والسلام: 


((والله لو دعيت إلى كراع بالغميم لأجبت)) 

كأن تدعى إلى مكان بعيد يحتاج إلى ساعة على كأس من الشاي فقط فالإنسان يعد الخطوات مع 
اللقمات» العوام يوازنون بين الخطوات واللقمات» لكن المؤمن يعد الأجرء فقد تذهب إلى مكان بعيدء 
والضيافة متواضعة جداًء والناس الذين دعوك ليس لهم شأن كبير في الدنياء لذلك أنا أقول: تلبية 
دعوة الأغنياء من الدنياء تجد الغني إن سافر يهتأء مرض يعادء دعا يلبىء الفقير أحيانا يموت ولا 
أحد ينتبه له» فهذا الذي يعود مريضا فقيراء يلبي دعوة إنسان فقيرء يجبر خاطره» هذه من أعظم 
المواساة» ليست كل تلبية دعوة من الأعمال الصالحةء هناك تلبية دعوات من الدنياء لكنّ أخاك الذي 
يدعوك. 

ويقول عليه الصلاة والسلام: 


((والله لو دعيت إلى كراع في الغميم لأجبت)) 
تلبية الدعوة من المواساةء أبواب المواساة لا تعد ولا تحصى. 


نموذج طرحته لنا السيرة عن المواساة: 





سأعطي مما في السيرة من المواساة: 
فعن أبي الدرداء -رضيي الله عله قال: 
((كنت جَالِسا عند النبي -صلى الله عليه وَسَلمّ إذ أقبل أبُو بكر آخذا بطرّف ثؤبه, حتى أبڌى عن 
رکه فقال النبي -صلى اللة عليه وَسَلمّ: أمَا صَاحِبْكُم فقذ غامَرَ فلم وقال: إنِي كان بَينِي 
وَبَيْنَ ابن الخطاب شيء, فأسرعت إليهء ثم ندمت فسألثة أن يَغْفِرَ لي» فأبَى علي» فأقبلت إليك. 
فقال: يعفر الله لك يا أبَا بكر ثلائاء ثم إن عْمَرَ ندم فأتى منزل أبي بَكرء فسأل: أثم أبُو بكر؟ 
فقالوا: لاء فأتى إلى النبي -صلى الله عليه وَسَلمَ. تلم فجِعَلَ وجه النبي -صلى الله عَليّه 
وسلم- يَتمَعَرْ -أي تذهب نضارته من الغضب.., حَتّى أشفق أبو بَكرء فجثا على رَكبَتيهء فقال: يَا 
رَسُول اللهء والله أنا كنت أظلم مَرَتيْنء فقالَ لذبي -صلى الله عليه وَسَلم-: إن اللة بَعثني إليكُم, 
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ففلثم: كذَبَت, وقال أبُو بَكر: صدق» وَوَاسانِي بتفسيه وَمَالِه فهل أثثم تاركو لي صاحبي مَرَتين؟ 
فمَا أوذي بَعْدَهَا)) 
وفاء النبي بمستوى العقل لا يصدّقء أنه بعثني الله عز وجل والناس كذبوه» وقال أبو بكر: صدق» 
وواساني بنفسه وماله» وفي رواية: فاحفظوا له ذلك. 
((ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر)) 

عن تس قال: 

((لمَّا قدم الثبي -صلى الله عليه وَسَلمَ المَديتةء أتَاهُ المَهاجرُون» فقالوا: يَا رَسول الله ما رَأيْنا 

قوما أبذل مِن كثيرء ولا أخسن مُوَاسَاةٌ من قليل» مِن قوم نزلنا بين أظهرهم, لقد كقونا المؤتة. 

وأشركونا في المَهتاء حتى لقد خفنا أن يَدَهَبُوا بالأجر كلهء قال: لا ما دعوثُم الله لهم وأتنيكم 
عليهم)) 


[أخرجه الترمذي في سننه] 


أيها الأخوة» لن تقوم لنا قائمة إلا إذا 
أحب بعضنا بعضاء وإلا إذا بذل بعضنا 
لبعضء المسلمون أسرة واحدة» لا يهنأ 
واحد إذا كان الطرف الآخر في ضيقء 
طبق نظام الأسرة المتواضع على 


مجموع المؤمنين. 









(/ 
3 


عن أبي مُوسَى قال: 


لن تقوم ااقامة إلا إذا أحجيتقضنا بعضا 


((قال النبي -صلى الله عليه وَسلم-: إن الأشعريّين إذا أرْمَلوا في الغڙوء وقل طعَام عِيَالِهم 
بالمَّديتة» جِمَعُوا ما كان علدهُم في ثوب واحدء م اقِتسَمُوهُ بَيْنهم في إناءٍ وَاحِدٍ بالسويّة» فهم مي 
وأنا مِنهُم)) 


[أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح] 
الحياة تعاون» الحياة بذل» الحياة تضحية» والإنسان كلما كان أشد مواساة لأخوانه» كلما كان أقرب 


عند اللهء أو بالعكس: كلما ازداد إيمانه» اشتدت مواساته لأخوانه. 

في الإسلام شيء اسمه: إعجاب سلبي» فكره إسلامي» وعواطفه إسلامية, ومشاعره إسلامية, 
وأرضيته إسلامية» وخلفيته إسلاميةء ونوازعه إسلامية» لكنه ليس مسلما؛ الإسلام حركة» الإسلام 
عمل» الإسلام بذل» الإسلام عطاءء هكذا كان أصحاب رسول الله. 
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ذكرت في الخطبة: أن المظاهر الإسلامية الآن صارخةء لكن ليس هناك حبء قد تجد أحَا يموت 

من الجوع» وأخوه معه مئات الملايين» أخوه النسبي» ليس هناك مواساة» لا مواساة بين الجار 

وجاره» ولا بين الأخ وأخيهء ولا بين المسلم والمسلم» أحيانا أستمع إلى قصص يدمى لها القلب» 

وحول هذا الشخص أغنياء جداء لا أحد يعنيه» كل واحد غارق في شهواته وفي مصالحه وملذاتهء 

لذلك تخلى الله عن هؤلاء المسلمين» هؤلاء ليسوا مسلمين بالمعنى الدقيق للإسلام» هؤلاء لهم إطار 

إسلامي فقطء أما الإسلام فشيء آخرء لذلك: 

عَنْ أبي مُوسَى -رضيي الله عنه- قال: 

((قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فكوا العَانِيَ يعني الأسير-. وأطعموا الجَائْع» وَعْودُوا 
المريض)) 

وفي ملمح بالسيرة -أيها الأخوة-: السيدة خديجة لم يأت الوحي بعدء لم تأت الرسالةء لم يأت 

التشريع؛ لم يأت التوجيه الإلهي إطلاقاء لما جاءه الوحي ورأته قلقاء قالت للنبي صلى الله عليه 

وسلم: 


((والله لا يخزيك الله أبداً -من علمها ذلك؟ الفطرة- إنك لتقري الضيف. وتحمل الكل وتعين على 
نوائب الدهر)) 

هه > بپ - يعني هذا الإله العظيم» مستحيل وألف 

ء: ١‏ آلف الف مستحيل أن يتخلى عن إنسان 

2 الله معلك» وإذا كان الله معك 












فمن عليك» وإذا كان عليك فمن معك؟. 
e‏ هكذا تقول السيدة خديجة: والله لا 
۹ , 1 فؤيك. ا أنناه .إنك لفحمل: اگل 

وتقري الضيف» وتعين على نوائب 


تشتحيل أن نقتا ا ا الدهر» وتكسب المعدوم. 


أقول لكم بالقياس: إذا كان الرجل -من الأخوة الكرام- مستقيمًا محستًاء مهما تكن الظروف صعبةء 
مهما تكن العقبات كأداء» مهما تكن الضغوط شديدة»› الله معه» وسینصره» وسيؤيده» وسيحفظه. 
وسيوفقه: 

كن مع الله تر الله معك واترك الكل وحاذر طمعك 

وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك؟ 
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إن لم نكن على قلب رجل واحد فلا نعرف الإسلام: 





من المواساة: طعام الاثنين كاف للثلاثةء 








وطعام الثلاثة كاف للأربعة. 

وفي حديث آخر عن المواساة: 

((لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في 
حاجة أخيه)) 

بصراحة الآن قل: ألف مليون دولار» 

هذا كلام» كم هي المسافة بين أن تنطق 

بهذا الرقم وأن تملكه؟ كم هي المسافة؟. 

أشهد الله أن المسلمين اليوم يتحدثون 

عن الدين» وعن الأخلاق» وعن ... وهم ليسوا في هذا المستوى» كمن ينطق بهذا الرقم ولا يملكه 

والمسلمون الأوائل ينطقون بهذا الرقم ويملكونه» لذلك راياتهم رفرفت في الآفاق» أما حال المسلمين 

الآن فالعقل لا يصدقه. المسلم بلا ثمن» يقتل بلا ثمن» أرضه مستباحة» دياره مستباحة» ثروته 


من الموانساة طعام الإِثلَنَ كاف للثلآثة 


مستباحة» كرامته مستباحة» لأن الإسلام عندهم نطق بكلام» وليس فعلا بحال. 
ويقول عليه الصلاة والسلام: 
((من أقال مسلما أقال الله عثرته)) 
يقول إبراهيم بن أدهم: المواساة من أخلاق المؤمنين. 
قال بعض الصحابة الكرام: كان سيدنا جعفر أبا المساكين» كان يذهب إلى بيته»ء فإذا لم يجد لنا شيئاء 
بعص م: كان سيددا جعور ب ند إلى بد ! 2 د 
أخرج لنا عكة أثرها عسل فنشقها ونلعقها. 


بعض الصحابة إن رأى مسكينا يقول: اذهب واقترض على اسمي. 
ترك كل اس ها انحن 


عن أبي حمزة الثومالي -رحمه الله- قال: إن علي بن الحسين كان يحمل الخبز في الليل على ظهره؛ 
يتبع في المساكين في الظلمةء ويقول: إن الصدقة في سواد الليل تطفئ غضب الرب» ومات علي 
بن الحسين ووجدوا في ظهره أثرا مما كان ينقل الجرب بالليل إلى منازل الأرامل. 
أيها الأخوة» من لم يحمل هم المسلمين لم ينتم إليهم» هذا الذي في بحبوحة ويعيش وحده» ولا يعبأ 
بالناس» ليس من المسلمين» من لم يحمل همهم لا ينتمي إليهم» وهذه الرحمة بقدر الإيمان» بقدر ما 
في قلبك من الرحمة يكون قربك من الله عز وجل: 
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(فويْلٌ للقاسبيّة فلوبهم مِن ذكر الله) 

[سورة الزمر الآية: ""] 
امن فوائد المواساة: أنها تورث محبة الله 
عز وجل» وتورث محبة الخلق» ما 


#إقولك أن تجمع بين محبة الله ومحبة 












الخلق» وتشيع روح الأخوة بين 
المؤمنين» وتقوي العلاقات بين 
المسلمين» وتساعد على قضاء حاجات 
المحتاجين» وسد عوز المعوزين» تدخل 
السرور على المسلم» وترفع من 

معنوياته» فيقبل على الحياة مسرورا؟ 
فالمواساة هي الدين» والحقيقة: أن الدين معاملة» والدين بذل» والدين عطاءء إنك في دار عمل 
والآخرة دار جزاءء إنك في دار تكليف والآخرة دار تشريف. 
فيا أيها الأخوة» هذا الموضوع اخترته لرمضان»ء لأن موضوع رمضان موضوع المواسات 
وحجمك عند الله بحجم عملك الصالح» وكلما نما عملك الصالح المخلص ارتفع قدرك عند الله عز 
وجلء والدليل: أن الإنسان لما يأتيه ملك الموت لا يندم إلا على شيء واحد: 

(قال رب ارْجِعُون * لعَلِي أَعْمَلُ صالحا) 
[سورة المؤمنون الآية: ]٠٠١-15‏ 
والآن العمل الصالح متاح ولا تنسوا هذا الحديث: 
مر النبي -عليه الصلاة والسلام- مع أصحابه بقبر فقال: 
((صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم» خير له من كل دنياكم)) 

لو معك ألف مليار؛ ركعتان» أو عمل صالح» أو عبادة» أو صيام» أو صلاة خير له من كل دنياكم. 


والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 5 ١57‏ ه - مكارم الأخلاق - الدرس (57-07) : الورع 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ۳ ا ان 
بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الإخوة: موضوع الدرس اليوم الورع فقد قيل في الورع: ترك ما يريبك» ونفي ما يعيبك؛ 
والأخذ بالأوثق» وحمل النفس على الأشق. 
وقيل: النظر في المطعم واللباس وترك ما به بأس. 
وقيل: تجنب الشبهات ومراقبة الخطرات. 
والورع أيها الإخوة: اجتناب عن الشبهات إما فعلاً أو تركاء فقد تفعل شيئا من الورع» وقد تدع شيئا 
من الورع» لكن بعض العلماء يرى أن كمال الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين» وشر الشرين» 
ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح. 
فقد قال بعض العلماء: الشريعة مصلحة كلهاء رحمة كلهاء حكمة كلهاء عدل كلهاء فأية قضية 
خرجت من المصلحة إلى المفسدة» ومن العدل إلى الجورء ومن الحكمة إلى خلافها فليست من 
الشريعةء ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل» لكن الورع ليس في الواجبات» وليس في الفرائض» 
ولكن في المحرمات والمكروهات» هناك ورع واجبء وهو الإحجام عن المحرمات» وهذا فرض» 
وهناك ورع مندوب ؛ ترك الشبهات» وهناك ورع من الفضائل ؛ هو الكف عن المباحات» 
والاقتصار على أقل الضرورات» وذلك للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 
ورع فرض» وورع واجب» وورع فضلء فالفرض ترك المحرمات» والواجب ترك الشبهات» 
والفضيلة أن تدع المباحات احتياطاً. 
الورع أيها الإخوة» متعلق أحيانا بالأعضاءء فهناك ورع في النظرء وورع في السمع» وورع في 
الشم» وورع في اللسان» وورع في اليد» وورع في البطن»ء وورع في الفرج» وورع في السعيء 
وورع في الشراء والبيع» وقد قيل: " ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط ". 
هذه تعريفات» لكن النصوص الشرعية وعلى رأسها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة 
يقول عليه الصلاة والسلام: 
((فضل العلم خير من فضل العبادة)) 

[ أخرجه الطبراني في الأوسط والبزار عن حذيفة بن اليمان ] 
يعني إذا كنت متفوقا في العلم أفضل ألف مرة من أن يكون العلم قليلا والعبادة كثيرةء 
(فضل العلم خير من فضل العبادة)» لأن العابد ينتفع لنفسه؛ لكن العالم ينفع غيره » العالم أمة» أما 
العابد فهو واحدء مع أن العبادة شيء ثمين جداء لكن لو وازنا العبادة مع العلم لكان العلم أفضل»ء 
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لكن لو وازنا العبادة مع المعصية:» العبادة قمةء العبادة شيء ثمين جدآء لكن لو وازنها مع العلم لكان 

العلم أفضلء أما لو وازنها مع التفلت لكانت العبادة قمة الفلاح والنجاح» يقول عليه الصلاة والسلام: 
((فضل العلم خير من فضل العبادةء وخير دينكم الورع)) 

فأعلى درجة في الدين أن تكون ورعا. 


عن واصبة بن معبد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم» قال: 


((جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عن البر والإثم فقال عليه الصلاة والسلام: جئت 
تسأل عن البر والإثم» فقلت والذي بعثك بالحق ما جئت أسألك عن غيره» فقال: البر ما انشرح له 
الصدر والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك الناس وأفتوك)) 
[ أخرجه أحمد في مسنده ] 
كأن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان فطرة سليمة» هذه الفطرة تكشف له خطئه»ء فقد تنقبض نفسه 
من فعل معه فيه فتوى. 


يقول عليه الصلاة والسلام: 


((أيها الناس: اتقوا الله وأجملوا في الطلب ؛ فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقهاء وإن أبطأ 
عنهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب: خذوا ما حل» ودعوا ما حرم)) 

[ أخرجه ابن ماجة عن جابر ] 

هذا من الورعء من أمثلة الورع التي رواه النبي عليه الصلاة والسلام قال: اشترى رجل من رجل 

عقار له» فوجد الرجل الذي اشترى العقار جرة فيها ذهب» فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك 


مني» إنما اشتريت منك الأرضء ولم أبتع منك الذهب. 

من يفعل هذا الآن» قال: أنا اشتريت أرض ولم اشتر منك ذهبا. 

فقال الذي باع الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيهاء فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه: ألكما 
ولد ؟ قال أحدهما: لي غلام» وقال الآخر لي جاريةء قال: أنكحوا الغلام الجارية» وأنفقوا على 
كما سمعت يُني على هذا الحديث فلم كرتون» للصغار ولقد لاق نجاحا كبيرا جدآ لو أن ما نعطيه 
للصغار مقتبس من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لوجدت جيلاً غير هذا الجيل» لكن حتى الذي 
يعطى للصغارء يعطى فيه الفسق والفجور والإباحية والإلحاد» ونحن في أمسّ الحاجة اليوم إلى 
مادة تقدم للصغار مقتبسة من دين هذه الأمة» بينما الذي يقدم للصغار مقتبس من قيم ومبادئ بعيد 
كل البعد عن تراث هذه الأمة» الآن يقول عليه الصلاة والسلام يطمئن الورعين: 
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((إنك لن تدع شيئاً ‏ لن لتأبيد النفي لن تدع شيئاً اتقاء لله عز وجل إلا أعطاك الله خير منه)) 
[ رواه أحمد عن قتادة وأبي الدهماء عن رجل من البادية ] 
وأنا أذكر دائما أنه ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خير منه في دينه ودنياه. 
((إنك لن تدع شيئاً اتقاء لله عز وجل إلا أعطاك الله خير منه)) 


((أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة» وصدق حديث وحسن خليقة» وعفة 
[ رواه أحمد والطبراني وعن عبد الله بن عمرو وإسنادهما حسن ] 


العفة من الورع» ويقول عليه الصلاة والسلام: 


((إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين)) 
[ رواه مسلم عن أبي هريرة ] 
هناك مقولة شائعة بين الناس: كلما طلبت من إنسان أن يكون مستقيماء قال لك: أنا لست نبياء ومن 


قال لك إنك نبي» لكنك مؤمنء وأنت مأمور أن تفعل ما يفعله الأنبياء » إذا أمرنا الممرض أن يعقم 
الإبرة هل صار طبيبًا جراحًا ؟! لكن تعقيم الإبرة مكلف به أعلى طبيب في الأرض» وأقل ممرض 
في الأرضء وليس المعنى إذا طالبنا أن يعقم هذه الحاجة ارتقى إلى مستوى طبيب جراح» لاء يبقى 
ممرضياء فإذا كلفك الله عز وجل أن تستقيم ما معنى أنك نبي» لست نبيّاء ولا واحدًا بالمليار» من 


آخر مؤمن» لكنك مكلف أن تطيع الله عز وجل. 


للتقريب: لو أن أعظم إنسان في الأرضء عنده مستودع للوقود السائل» هل يمكن أن يكون هذا 
المستودع غير محكم مستحيل ؟ وأفقر إنسان على وجه الأرض عنده مستودع للوقود السائل هل 
يقبل أن يكون هذا المستودع غير محكم ؟ الإحكام قضية حدية لكل الناسء أما البذل والعطاء بحسب 
الوسع وبحسب الإخلاص والإيمان» العطاء نسبي أما الاستقامة حدية. 


أيها الإخوة: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» ويقول عليه الصلاة والسلام: 


((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فإن الصدق طمأنينة» وإن الكذب ريبة)) 


[ أخرجه أحمد في مسنده والترمذي وابن حبان في صحيحه عن الحسن ] 
إذا تناول واحد منكم طعام الإفطارء اشترى طعام بماله الحال» والزوجة طبخت هذا الطعام» وجلس 
هو وأولاده على هذه المائدة التي اشتراها من ماله الحلالء وأكل ممكن تجد الإنسان في الأرض 
يأتي الشيخ» ويسأله أنا هل فعلت شيئاء بالفطرة ما فعلت شيئاء لكن لا تسأل عن قضية إلا وأنت 
شاك فيهاء لمجرد أنك تسأل ففي النفس قلقء يا ترى أنا على حق» على باطل ؟ على صواب» على 


17 


خطأ ؟ فأنت مجبول جبلة راقية جداً حيث إنك إذا أخطأت نفسك تنبئك أنك أخطأت» من دون إنسان 
آخر. 
( وتقس وما سَّوَاها (۷) فألَهمَهَا فُجُورَهَا وتقواهًا (۸)) 

( سورة الشمس ) 
هذه الجبلة العالية» هذه الفطرة» الفطرة تكشف خطأك بنفسك» بل إن هذه الفطرة مركبة في الحيوان 
والدليل: أن القطة خطفت قطعة لحمة تأكلها بعيدة عنكء لأنها تعلم أنها أخطأتء أما إذا أطعمتها 
قطعة لحم تأكلها أمامك» ولا تهرب بهاء هذه بفطرتها أيضاء فأنت مجهز بطريقة عجيبة أنك تعرف 
خطأك بنفسك» والنبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن البر» قال: 


((البر حسن الخلقء والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس)) 
يقدر بائع الحليب أن يضيف الماء إلى الحليب أمام الشاري» مستحيل ؟ لأنه يضيفه خفية عنه 
فالعمل غير صحيح» الحق تفعله تحت ضوء الشمسء الحق تلقيه في الإذاعة الحق لا يستحي به 
ولا يخشى البحثء ولا يحتاج أن تكذب له» ولا أن تكذب عليهء ولا أن تبالغ به» ولا أن تقلل من 
خصومه» الحق هو اللهء فالشيء الحق تقوله بملء صوتك وعلى مسمع الناس ومراهم » وتحت 
ضوء الشمسء الباطل يحتاج إلى أقبية» إلى أمكنة مظلمةء يحتاج إلى مواربةء يحتاج إلى همسء أما 
الحق تنطق به جلي واضحا. 


أيها الإخوة: من الورع طلب الحلال» وطلب الحلال من الدين» وطلب الحلال فريضة بعد 
الفريضةء ملايين الطرق لكسب المال أكثرها محرمةء ولحكمة بالغة بالغة بالغة» جعل الله كسب 
المال الحلال صعباء وجعل كسب المال الحلال سهلاء الآن أربح تجارة على وجه الأرضء» 
المخدرات» أحيانا الربح من بلد الزراعة إلى بلد الاستهلاك ألف ضعف» الكيلو ألف بمكان زراعته 
مكان استهلاكه مليون» ألف ضعف» فقضية كسب المال الحرام قضية سهلة جدآء الآن امرأة تعمل 
ثماني ساعات ما تأخذه العاهرة في دقائق» فالحلال شاءت حكمة الله أن يكون صعبا امتحانا للبشرء 
تصور لو أن الحلال سهل والحرام صعب» لأقبل الكفار على الحلالء ما عاد في جنة التغت الجنةء 
لكن الله جعل الحلال صعباء والحرام سهل» غض بصر تأخذ خمس ملايين؛ إذا كنت بمكان حساس» 
غض بصره فقطء مستودع تجاهله هذه خمسة ملايين» في بضاعة خمسمئة مليون لأنه» إذا تعمل 
مشكلة تبيعه كل شيء يملكه» بس غض البصر تأخذ خمس ملايين» فطلب الحلال واجب على كل 
مسلم» يقول عليه الصلاة والسلام: 


((اتق المحارم تكن أعبد الناس)) 


[ أخرجه أحمد في مسنده والترمذي والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة ] 
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يعني قيام ليل» وصيام أثنين وخميس» وصلاة الضحى» والأوابين» والقيام والتلارة والحفظ ومن 
لم يقرأ خمس ينسى» لو أنك ورع وتترك المال الحرام تكون أفضل العابدين» لذلك قال بعض 


العلماء: "ترك دانق من حرام خير من ثمانين حجة بعد الإسلام". 
دافق من حرام لأنك إذا كيت المال الحرام هذا المال'الحرام حجاب مينك وييق الله 


((اتق المحارم تكن أعبد الناس» وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس)) 
هذه زوجتك» دائما ناقم على سوء اختياره لهذه الزوجةء هذه زوجتك الله أكرمك بها. 


((وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس» وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب 
لنفسك تكن مسلماء ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب)) 
لكن الورع الذي يرتقي إلى مستوى الواجبء لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس 


به حذرا مما به بأس 


هذا من أقوال النبي» فما من أفعاله في الورع ؟ للنبي عليه الصلاة والسلام سيرة» وأحاديث» سنة 


قولية, وسنة عملية» وسنة إقرارية» فمن سنته العملية 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن على رضي الله عنهما أخذ تمرة من تمر الصدقة 
فجعلها في فيه»ء فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: 


((كخ كخ أما تعرف أنا لا نأكل تمر الصدقة)) 
يعلم طفلاً صغيرا » هذا التمر من تمر الصدقةء أما مثل الجبانة لا يرد ميتاء كل شيء يأخذهء هيك 
الناس الآن» ويعد نفسه شاطراء والمشكلة أيها الإخوة القيم تبدلت › فالذي يأكل مالا حرام يعد عند 
الناس ذكيا شاطراء يقول لك: دبر أموره» والفتاة المتفلة اسمها (سبور)» والإنسان الذي يأكل المال 
الحرام اسمه شطرء والمنافق اسمه لبق» والذي يقحم نفسه في هموم المسلمين ويبحث عن حل لها 
اسمه متهورء والذي يتمسك بأهداب الشريعة اسمه متزمت» لذلك قال عليه الصلاة والسلام: 


(( كيف أنتم إذا لم تأمروا بالمعروف» ولم تنهوا عن المنكر ؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله ؟ 

قال: نعم والذي نفسي بیده» وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه يا رسول الله قال: كيف أنتم 

إذا رأيتم المعروف منكرا ورأيتم المنكر معروفا ؟ قالوا: وكائن يا رسول الله قال: نعم وأشد منه 
سيكون» يقول الله: بي حلفت لأتيحن لهم فتنة يصير الحليم فيها حيران)) 


[ أخرجه ابن أبي الدنيا عن أبي أمامة ] 


تبدلت القيم» القيم كلها تبدلت من سنته العملية أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 
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((إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة 
فألقيها)) 
[ عن أبي هريرة رضي الله عنه ] 
تمرة رآها النبي على فراشه»ء أمسكها ليأكلها ثم أحجب» قال لعلها من تمر الصديقة» هذا من ورع 
النبي عليه الصلاة والسلام. 


وسيدنا الصديق حينما علم أنه شرب لبنا بمال حرام تقيئه. 


أيها الإخوة الكرام: الورع كما يقولون: زينة العلم الورع والحلم» وقد قال بعض العلماء: إنما أهلك 
الناس فضول الكلام وفضول المال» يعني مال مكتسب من شبهات. 

والله زرت صديقا لي في أحد الأعياد والده عمره ست وتسعون سنةء قال لي بالحرف الواحد: 
أجريت تحليلات كاملة فكانت النتائج كلها طبيعية» إنسان يجري تحليل دم» وتحليل بول بالستة 
والتسعين» ولا نسبة غير طبيعية !! قال لي والله ما أكلت في حياتي درهما حراماء وأضاف: ولا 
أعرف الحرام بالمعنى الآخر. 

من عاش تقيا عاش قوياء يعني هذا الشيخ السفرجلاني رحمه الله الذي بدأ بالتعليم بالثامنة عشرة» 
وتوفاه الله بالسادسة والتسعين» علم تقريبا ثمانين سنةء فكان إذا رأى شابا يقول له: أنت كنت 
تلميذيء وكان يا بني أبوك تلميذي» وكان جدك تلميذي. 

هذا الذي تمتع بصحة لا تصدق» قامة منتصبة» بصر حادء سمع مرهف أسنانه في فمه؛ وأمد الله 
بعمر زوجته حتى توفيت بعده» فكان إذا سئل: يا سيدي ما هذه الصحة التي حباك الله بها ؟ قال: يا 
بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر» من عاش تقيا عاش قويا. 


يقول بعض العلماء: يكفي من الدعاء مع الورع اليسير منه» تصور دعاء محفوظا غيبا بأعلى 
مستوى من اللغة» مأخودًا عن النبي» وتدعو الله نصف ساعة:» وليس هناك ورع لا ينفع» لكن إذا 
دعوت باللغة الدارجة ولم تحفظ ولا دعاء مأثوراء لكن كنت مستقيمًا فهذا الذي ينفع» فالدعاء مع 
الورع ينفع من دون ورع لا ينفع. 

ويقول بعض العلماء: لا يعجبكم كثرة صلاة المرء» ولا صيامه» ولكن انظروا إلى ورعه» فإذا كان 
ورعا مع ما رزقه الله مع العبادة فهو عبد الله حقاء إذا مع هذه العبادة الرائعة ورع جمع مجدي 
الخير. 

يقال: الورع في الفتنة كعابدة النبيين في الرخاء» نحن مؤمنون إن شاء الله في زمن الشدة» وزمن 
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الفتنة» وزمن الشهوات» وزمن النساء الكاسيات العاريات» وزمن الضلالات» أن يستقيم أحدنا في 
هذا الزمن» قال: عبادة المؤمنين في زمن الشدة كعبادة الأنبياء في زمن الرخاء. 
قال بعض العلماء لغلام: ما ملاك الدين ؟ يعني ما أهم شيء في الدين ؟ قال الورع» قال فما آفته ؟ 


وقال بعض العلماء: ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه » وأفضل العلم الورع 
والتوكل. 

كملخص: الورع من أعلى مراتب الإيمان» ومن أفضل درجات الإحسان ويحقق للمؤمن راحة 
البال» وطمأنينة النفس» والورع كف عن الحرام وبعد عما لا ينبغي والورع إشاعته في المجتمع 
يجعله مجتمعا صالحا نظيفاء والورع يحبه الله عز وجل ويحبه من خلقه» الورع يستجاب دعاءه. 


والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 5 ١57‏ ه - مكارم الأخلاق - الدرس (05١-7؟)‏ : الاستقامة . 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ا ا 
بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الإخوة الكرام: الموضوع اليوم الاستقامة» وفي القرآن الكريم تسع وأربعون آية عن الاستقامةء 
وفي الأحاديث الصحيحة ما يزيد على عشرين حديثا في الاستقامة» وفي الآثار عدد كبير جدآ من 
الآثار التي تشير إلى الاستقامة. 

أيها الإخوة: بادئ ذي بدءء يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: " الاستقامة هي لزوم المنهج القويم ٠"‏ 


قال تعالى: 
( إن الّذينَ قالوا رَبتا اللّهُ ثم اسنتقامُوا تتترّل عَليْهم الملايكة) 
(سورة فصلت) 
وبيّن أيضا أن الاستقامة بعدم الطغيان. 
( فاسنتقِمْ كَمَا أمِرت ومن تاب مَعَكَ ولا تطغوا) 
(سورة هود) 


الآن هذا الذي أراد أن يستقيم له أحوال» فإن كان من أحواله أنه قوي» أو غنيء أو أنه يتمتع 
بتمكين في الأرض أكبر منزلق له الطغيان» فقد يطغى الغني على الفقيرء وقد يطغى القوي على 
الضعيف» وقد يطغى العالم على طالب العلم» الطغيان مذلة الأقوياء. 


قول ا عر وجل: 


( ولا تركنوا إلى الذين ظلمُوا) 
(سورة هود) 
إذا أراد الضعيف أن يستقيم عنده منزلق آخرء المنزلق الآخر أن يركن إلى الذين ظلمواء ليأخذ من 
مالهم» أو شأنهم» أو ما عندهم من الدنياء أو من دنياهم. 


فلذلك أيها الإخوة: الذي أراد أن يستقيم إذا كان قويا فالمال قوة» والعلم قوة» والسلطة قوةء إن كان 
قويا فمزلقه الطغيان. 


( كنا إن الإنسانَ ليطغى )١(‏ أن رآهُ استغتى (۷)) 
(سورة العلق) 
وإن كان ضعيفا فمزلقه أن يركن إلى الذين ظلمواء فحينما أمر الله المؤمنين أن يلزموا سبيل 
الاستقامة ذكرهم أن أمامهم منزلقين» هذان المنزلقان متعلقان بحال المستقبل» فالقوي منزلقه 
الطغيان» والضعيف منزلقه أن يركن على الذين ظلموا. 
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أيها الإخوة: الاستقامة تتعلق بالأقوال» والأفعال» والأحوالء والنيات» وقد قال بعضهم: كن صاحب 
استقامة لا طالب كرامة» فإن نفس الإنسان تتحرك في طلب الكرامة» والله عز وجل يطالبها 
بالاستقامة. 

قبل أن أتابع الحديث لابد من مثل يوضح الحقيقة» عالم التجارة لو أردنا أن نحصي أنواع 
النشاطات والحركات التي أراد أن يقوم بها التاجرء فهي عديدة جداء لا تعد ولا تحصىء بدءا من 
شراء محل ومستودع ومكاتب وفروع» وتعين موظفين» واستخدام شركات» وجلب البضاعةء 
وعرضهاء وبيعهاء وقبض ثمنهاء والمحاسبة. 


لو ذهبت لأعدّد أنواع النشاطات التي يقوم بها التاجر فهي لا تعد ولا تحصىء كل هذه النشاطات 
إن لم تحقق في البداية ربحاء لأن التجارة في النهاية تضغط بكلمة واحدة» التجارة يعني أن تربح» 
فإن لم تربح فلا معنى لكل هذه النشاطات. 


يقاس على هذا المثل أن الإنسان ضمن المجال الديني قد يقوم بآلاف النشاطات» فإن لم يكن 
مستقيما فلا معنى لكل هذه النشاطات» كيف أن التجارة كلها ضغطت بكلمة واحدة هي تحقيق 
الربح» كذلك الدين يضغط بكلمة واحدة» هي تحقيق الاستقامة. 
( إن الذين قالوا ربا اللّهُ ثم استقامُوا رل عَلَيْهمْ الملابكة ألا ثخافوا ولا تخزئوا) 

(سورة فصلت) 
فما لم تكن مستقيما فلا تنتظر من هذا الدين شيءء لك أن تقوم بأكثر شعائره» ولك أن تتزين» 
وتتباهى» وتؤلف» وتفعل ما تشاء» أما أن تحقق الهدف من الدين» فإن هذا الهدف لا يحقق إلا 
بالاستقامةء الآيات في الاستقامة كثيرة جدآء نكتفي بقوله تعالى: 


( فاستقم كَمَا أَمِرْت ومن تاب مَعَكَ ولا تطغوًا) 
(سورة هود) 
والاية الثانية: 
( ولا تركنوا إلى الذين ظلمُوا) 
فالمستقيم ينبغي ألا يطغى» وألا يركن للذين ظلموا إذا كان ضعيفا. 
أيها الإخوة: مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» عن توبَانَ قال: قال رَسُول الله صلّى 
الله عليه وسلم: 
((استقِيمُوا ولن ثخصوا وَاعلمُوا أن خَيْرَ أعْمَالِكُم الصّلاة ولا يُحافظ على الؤضوء إلا مُوْمِن)) 
(سنن ابن ماجة) 
وهذا الحديث أصل في الاستقامةء أي أنك إذا استقمت لن تحصي الخيرات التي تأتيك من اللهء 
الخير كله من الاستقامةء أنت تطلب من الله الكرامة» وهو يطالبك بالاستقامة» وقد ورد 
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((استقيموا ونِعم الاستقامة)) 
(ورد في الأثر) 
عَنَ سُقيانَ بْن عبد الله الكقفِي قال: 
((قلت: يَا رسول الله فل لي في الإسلام قونا لا أسأل عَنه أحَدَا غيرك قال أبو مُعاويَة بَعْدَكَ قال قل 
آمنت باللّه نم استقم )) 


(مسند أحمد) 
النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه يعلم بأقواله فإنه يستخدم الوسائل المعينة بالتعبير الحديث» الآن 
هناك مادة في كلية التربية اسمها الوسائل المعينة» إيضاحات» مصورات... 


عن جاير بْن عَبْدٍ اللّه قال: 


((كُنَا علد النَبِيّ صلی الله عليه وَسَلَمَ فخط خَطًا وَخَطَ حَطَيْن عن يَمِينِه وَخَط خَطَيْن عن يَسَارهء ثُمَ 
وضع يده في الخط الأوؤسط فقال: هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآيّة: [وأنَ هذا صراطي مسيتقِيمًا 
فَانَبِعُوهُ ولا تَتَبعوا السبْل فتفرّق بكم عَن سَبيله])) 
(ابن ماجه؛ أحمد) 
الخط المستقيم هذه الاستقامة الموصلة إلى اللهء وعن يمين هذا الخط خطوط مائلة وعن الشمال 
خطوط مائلة على رأس كل خط شيطان يدعو على هذا الطريق. 


مكل آخر: عن الكراس تن معان الأنستازَيٌ عن رثول الله طتقى.الذه عَلَيْهِ ولم قال: 


((ضرب اللّهُ مَثْلَا صراطا مُسْتَقِيمَا وَعَلى جذبّتي الصرَاط سوران فيهما أَبْوَابْ مُقتّحَة وَعَلَى 
الأَبْوَاب سور مُرْحَاةٌ وَعلى باب الصراط داع يفول أيّهَا النَّاسُ اذخلوا الصّراط جَمِيعًا ولا تتفرَجُوا 
وداع يدعو مِن جوف الصراط فإذا أرَادَ يَقثح شَيْنَا من تلك الأبُوَاب قال وَيْحَكَ لا تفتحة فإك إن 
تفتخة تلجة وَالصراط الاسام وَالسُوران حُدُودْ اللّه تعالى وَالأَبْوَابْ المُقتّحَهُ مَحَارِمُ اللّه تعالى 
وَذْلِكَ الداعي على رأس الصراط كِتَابْ الله عَرَ وجل والداعي فوؤق الصّراط واعظ الله في قلب كل 
مسلم)) 
(مسند الإمام أحمد) 
هذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام» الطريق الموصلة إلى الله واحدة» إلى أن الطريق 
الو اة لمركنكه» هذا الطريق متعدذه الطرق الموضلة مركا الله غز وجل لأ كعد ولا تحص 


عن أبي سلمة ُن عَبْدٍ الرّحْمّن بْن عوف قال: 
((سألت عَائِشَة أمَ المُؤْمِنِينَ بأي شيء كان تبي اللّه صلّى اللّه عليه وَسَلَمَ يَفتتِح صلاتة إذا قام 
مِن اللَيل ؟ قالت: كان إذا قامَ من اللَيّل افتتح صلاتة اللَّهُمّ رب جَبْرَائِيلَ وميكائيل وإسرافيل فاطر 


24 


السّماوات والأرْض عالِمَ الغْيب والشهادة أنت تحَكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فيما كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ اهدنِي لِمَا 
اخثلف فيه من الحق بإذنك إنّكَ تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)) 

(صحيح مسلم) 
أيها الإخوة: ماذا عن أقوال السلف الصالح» وعلى رأسهم الصحابة الكرام في شأن الاستقامة ؟ 
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن الاستقامة فقال: " ألا تشرك بالله شيئا "» فهم عن 
الاستقامة استقامة العقيدة» وسيدنا عمر عندما سئل عن الاستقامة قال: " أن تستقيم على الأمر 
والنهي» ولا تروغ روغان الثعلب ٠"‏ الحيل الشرعية والفتاوى الضعيفة والتأويلات الباطلة» هذا 
رأي سيدنا عمرء وسيدنا عثمان قال: " استقامواء أخلصوا العمل لله ٠"‏ فسر الاستقامة بالإخلاص» 
وسيدنا علي فسرها بأداء الفرائض» وسيدنا الحسن قال: " استقاموا على أمر الله عملوا بطاعته؛ 
واجتنبوا معصيته" » ومجاهد قال: " استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله عز وجل 
"» وبعض العلماء يقول: " أعظم الكرامة لزوم الاستقامة "» ويقول أيضا: " استقاموا على محبته 


وعبوديته» فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة ". 


أيها الإخوة: كما قلت قبل قليل: يمكن أن يضغط الإيمان كله بعد الإيمان بالله بالاستقامة» ولأن 
تعريف العبادة: طاعة طوعية هي الأصل الطاعةء لكن سببها العلم» ونتيجتها السعادة» ففي العبادة 
جانب معرفي هو السبب» وجانب سلوكي هو الأصل» وجانب جمالي هو السمع. 


فما لم تستقم فلا يمكن أن تقطف الثمرة» وما لم تعلم فلا يمكن أن تستقم» الحقيقة ثلاثة حدودء 
تعرف الحقيقة فتستقيم» تستقيم فتسعدء وحينما خلقنا الله عز وجل خلقنا ليسعدنا بعبادته بعد أن 
نعرفه» تعرفه» فتطيعه» فتسعد بحبه» لن تستقيم على أمره إلا إذا عرفته» ولن تسعد بقربه إلا إذا 
أطعته»ء تعرفه تستقيم على أمره تسعد بقربه. 

فلذلك بالتعبير الدارج بين أصحاب المهن يقول: ضربة معلم» فإذا دعوت إلى الله» وركزت على 
الاستقامة فهذه ضربة معلم» هذا الإنسان إذا استقام اتصل بالله» وقطف كل ثمار الدين» شعر بالقرب 


والراحة والطمأنينة والأمن والتوفيق» شعر أن الله يحبه» كل ثمار الدين من الاستقامة. 


فيجب أن نلحّ على الاستقامةء أما إذا ألححنا على طلب العلم فقط يوجد اتجاه خطر في الإسلام 
الآن يسمى بالتعبير المتداول إسلام صالونات» كل الأوراق الرابحة سقطت الآن» لم يبق في أيدي 
الناس إلا ورقة الدين» فالذي لا يلتزم منهج الله إذا جلس يتكلم باسم الدين» الآن بعد وقوع كل النظم 
والمبادئ الوضعية في الوحل لم يبق إلا الدين. 


فالذي أراد أن يرتفع بين الناس الآن يتكلم بالدين» ما من طريق لتعلوء إن أردت أن تؤلف كتاباء 
وأن يروج يجب أن يكون كتابًا دينيًاء فعلى مستوى الكتب والمحاضرات الدين» فكل من أراد العلو 
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في الأرض ليس له من سبيل إلا الدين» فنشأ اتجاه جديد هو الإسلام» ولا علاقة له بالإسلامء إسلام 


فكري فقطء فهو لا يصليء وينتهك معظم الحرمات» ولكن إذا أراد أن يتحدث تحدّث بقيم الدين كي 
يتعامل مع العملة الرائجة. 


فلذلك الدين في الأصل استقامة والتزام» ولزوم المنهج» فالإنسان حتى يوفر وقته» ويقطف ثمار 
اتجاهه لا يفكر أن يربح إذا بقي على مستوى الثقافة» لأن الدين من دون استقامة ثقافة أو عادات أو 
تقاليد أو فلكلور أو تراث» يقولون: التراث الإسلاميء الدين وحي أو التزام. 


وفي القرآن الكريم ما يزيد على مئتي آية تتحدث عن الإيمان» ما من آية تحدثت عن الإيمان إلا 
وجاء بعد الإيمان العمل الصالح» وأوضح شيء قوله تعالى : 
( إن الّذِينَ قالوا ربنا اللّهُ نم اسنتقامُوا) 

أن تقول: ربنا الله دون أن تستقيم لا معنى لذلك» وكنت أوضح هذه الحقيقية بإنسان مريض في 
جلده» وقد وصف له الطبيب أن يتعرض لأشعة الشمسء فجلس في غرفة قمئة بعيدة عن الشمس» 
هو متكلم فصيح أديب» فإذا أسمّعنا من كلمات في مديح الشمس» يا لها من شمس ساطعة»ء إنها في 
كبد السماءء إنها شمس مطهرة لأمراض الجلدء مهما تحدثت عن الشمس وأنت قابع في الظلام 
فحديثك ليس له قيمة إطلاقاء ولا يقدم ولا يؤخرء من أجل أن نوفر أوقاتناء ومن أجل أن نقطف 
ثمار هذا الدين» ومن أجل أن نلقى الله سعداء بقربه يجب أن ينتقل النشاط الديني من نشاط الأقوال 
إلى نشاط الأفعال. 


فعندما يبقى الدين أقوالا يسمى ظاهرة صوتية» والصوت يختفي فجأة» أنت قد تأتي بأكبر آلة 
تسجيل» وترفع الصوت إلى أعلى مستوىء هذه الآلة تملأ المكان ضجيجا ونغماًء يكفي أن تقطع 
الكهرباء عن هذه الآلة» فإذا بقي الإسلام ظاهرة صوتية أقلٌَ حدث طارئ يلغي الإسلام» أما الإسلام 
إذا كان استقامة فإنه يصمد كالجبالء (أحَدٌ أحذ) ما أساسها ؟ 


المستقيم لا يصرفه عن دينه لا سبائك الذهب اللامعةء ولا سياط الجلادين اللاذعةء الدين استقامة 
لأن بالاستقامة قطف ثمارهاء إذا دعي إنسان لطعام» فحضرء لكن لم يأكل» المرة الثانية زهد في 
هذا الحضور لم يأكل شيئاء فإذا كان على المائدة صحون وأدوات غالية الثمن جدآء ولا يوجد طعام 
إذا دعي مرة ثانية لا يأتي» المجيء مملء فإذا لم يتوج الإسلام بالاستقامة فهو ممل» تألفه؛ والله 
قال: 
( وإذا قاموا إلى الصلاة قامُوا كسالى) 

(سورة النساء) 

وقال: 
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(وَإنَهَا لكبيرة إِنَا على الخاشعين (5؛4)) 
(سورة البقرة) 
الصلاة صعبة جدآاء عشر ساعات يمضيها الإنسان في لهو دون أن يشعرء أما أربع ركعات فيجدها 
ثقالا ! قرأ الإمام: مدهامتان» قال: أطلت قال: كلمة واحدة في ركعة واحدة ! كل ركعة قل: مد هامة. 


(وَإِنَهَا لكبيرةٌ إلا على الخاشبعين (45)) 
فهذا الإسلام أساسه الاستقامة» فأنت حينما تستقيم تصبح مع اللهء لذلك الأوراد والأذكار من دون 
استقامة مملةء وثقيلة على الإنسان» لكن الأوراد والتلاوات مع الاستقامة مسعدة» فأنا اخترت هذا 
الموضوع في رمضان تحديدآء فما لم تستقم على أمر الله فلا تنتظر من الدين شيئاء كيف تأخذ 
شهادة الحقوق ؟ معلومات» تتعلم القوانين والأحكام» مراتب المحاكم» أنواع الأحكام» معلومات. 
إذا تركت الاستقامة فالدين لا يزيد على أن يكون ثقافة» هذا معه اختصاص طبء هذا هندسةء هذا 
شريعة» اختصاص من هذه الاختصاصات لا تقدم ولا تؤخرء لكنك إذا استقمت فأنت إنسان آخر. 
لذلك أيها الإخوة: كنهاية لهذا الموضوع هناك علم بالله» وبأمره» وبخلقه؛ العلم بخلقه الجامعات في 
الأرضء فيزياء» كيمياء» طبء هندسةء فيزياء نووية» كيمياء عضوية..... هذه علوم الأرض› 
وعلوم خلقه» من اختصاص الجامعات في العالم. 
أنشتاين أعلم علماء الفيزياء مات» وانتهى بموته»ء والعلم بأمره كليات الشريعة» هنا معلومات» 
وقوانين» وهنا معلومات وقوانين» طالب الشريعة عنده مراجع ومصادر وكتب ومنهج بحثء وأدلة 
نقلية وعقلية» علم آخر كالفيزياء تماما» لكن ما لم تعرف اللهء والعلم بذاته» وتتقرب إليه» وتجاهد 
نفسك وهواك فلن تصل مع الله إلى شيء. 
فالحقيقة المّرة أفضل ألف مّرة من الوهم المريح» أحيانا تلاحظ أن الإنسان يتعلق بأشياء في الدين 
لا تكلفه شيء» يقوم ببعض العبادات» لكن عند الشهوات ضعيف» لذلك هذا لا يستطيع أن يتصل 
بالله عز وجلء يبقى الدين عنده نماذج أو عادات أو تقاليد» لكن في النهاية الدين من دون استقامة 
مملٌء وفيه تدهورء وتجده ينتقل من حال إلى أسوأء إلى أسوأ منه» فيترك الصلاة. 
أوضح مثل: طالب علم سافر إلى بلد غربي» أول أسبوعين لزم الصلاة» فلما أطلق بصره في 
الحرام تململ في الصلاةء ثم ارتكب الزنىء الآن بينه وبين الله حجب كثيفة من الصعب أن 
يخترقها. 
ثمة قصة سمعتها قبل أيام عن رجل كان صالحا جدآء فلما فارق الاستقامة انفتح عليه باب 
التدهورء وأنت متماسك ما دمت مستقيماء فإذا خرقت الاستقامة فقدت هذا التماسك» فالذي أتمناه 
على نفسي وعليكم أن نلزم الاستقامة حتى يأتينا اليقين» وهو الموت» والإنسان أحيانا ينتكسء وقد 
ينتكس في وقت متأخرء فما لم يكن مع الله ويلزم حدود الشرع ومجالس العلم يخسر كل شيء. 
والله أيها الإخوة» هذا المجلس أو أي مجلس علمي آخر هذا أحد الحصون التي تمنعك أن تنزلق» 
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عملية شحن» وأنت شبّه نفسك بهذا الهاتف الخلويء إذا لم تشحنه ينتهي» وأنت تحتاج إلى شحن 
مستمر حتى تتكلم» المجلس العلمي فيه شحن» الخطبة فيها شحنء التقيت مع إنسان صالح ثشحن» 
لابد أن يكون لك مرجع أو شاحنء إذا سافرت تأخذ الهاتف مع الشاحن» إذا نسيت الشاحن فلا داعي 
للهاتف» أليس كذلك ؟ فالشاحن هو الاتصال بالله ومجلس العلم. 

والحمد لله رب العالمين 


28 
أحاديث رمضان 575 ١‏ هم مكارم الأخلاق - لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 


أحاديث رمضان ١575‏ ه - مكارم الأخلاق - الدرس (05:-7") : الإنصاف 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 0-۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لا يعلو شأن الإنسانية عند الله إلا إذا أنصفت ذاتها بذاتها: 





أيها الأخوة الكرام» من أبرز صفات المؤمن الإنصاف» ينصف الناس من نفسه؛ الإنصاف هو 
العدل؛ الإنصاف والعدل توأمان» الإنصاف والعدل نتيجة علو همة المؤمن» فمن أنواع الإنصاف: 
أن ينصف الإنسان نفسه من نفسه»ء أن يعرف قدرهاء فلا يضعها فوق ما تستحق» ولا يذلها فيضعها 
دون ما تستحق» وإنصاف النفس من أجل صفات المؤمنء فإذا أنصف نفسه أنصف الآخرينء وإذا 
عرف قدره كان عزيزآء وإذا عرف قدر الآخرين كان موضوعياء وما من قيمة يلتقي بها العلم 
والدين إلا قيمة الموضوعية» فهي قمة صفات العالم» وهي قمة صفات المؤمن: أن تكون 
موضوعيا. 

فالنبي -عليه الصلاة والسلام- بلغه عن طريق الوحي» أن حاطب بن بلتعة» وهو أحد أصحابه» قد 
أرسل كتابا إلى قريش» يخبرهم بأن محمد سيغزوهم» وتعلمون أن هذه خيانة عظمى في كل تاريخ 
البشرء وفي كل الأنظمة» والذي يقوم بهذه الخيانة يستحق القتل في كل الأنظمة والمجتمعات» فلما 
جيء بالكتاب من المرأة التي ذهبت إلى قريش» أدركوها في نصف الطريقء» وكتب فيه: من حاطب 


بن بلتعة إلى قريشء إن محمداً سيغزوكم» استدعى حاطباء وقال: 


((ما هذا يا حاطب؟ قال عمر قبل أن يتابع النبي -عليه الصلاة والسلام- تحقيقه: دعني أضرب 
عنق هذا المنافق» فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: لا يا عمرء إنه شهد بدراً. 

-الآن ارتكب خيانة عظمى. إلا أن له سابقة» إنه شهد بدراً. 

لما رأى النبي من بين الأسرى صهره» زوج زينب وقع أسيراء أي كان مقاتلاء أي أراد أن يقتل 

أصحاب النبي» هذه الحربء فلما نظر إليه قال: والله ما ذممناه صهرا . 

صدقوا أيها الأخوة: إنه ما من صفة تسقط الإنسان من عين الله إلا أن يكون غير منصف» فابنته 

لها معاملة» وزوجة ابنه لها معاملة» أخطاء ابنته مغفورة» أما أخطاء زوج ابنته فليست مغفورة» هذا 

الذي يستخدم مكيالين. 
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ترون أنتم الآن: كيف أن هذه الدول الكبرى إذا قال إنسان مسؤول كبير عندهم: إله المسلمين وثن» 
سوف نحاربهم لأنهم شياطين» اتهم ثلث سكان الأرضء اتهم دينهم ونبيهم وإلههم ومقدساتهم» لا أحد 
ينطق بكلمة» إذا قال شخص في مؤتمر: إن اليهود يخططون للسيطرة على العالم تقوم الدنيا ولا 
تقعد» أي أن تستخدم مقياسين ومكيالين» فهذه صفة من أسوأ صفات الإنسان» لذلك علامة المؤمن 
الإنصاف» يعرف قدر نفسه» يعرف مكانة نفسه» لا يضعها فوق ما تستحق» ولا يسمح أن تكون 
دون ما تستحق. 
يقول عليه الصلاة والسلام: 

((من جلس إلى غني فتضعضع له» ذهب ثلثا دينه)) 
وأن ينصف المرء خالقه» فلا أن يقبل لخالقه صفات لا تليق به» وأن ينصف دينه» فلا يقبل أن 
يكون الدين متخلفا عن روح العصرء وأنه نظام لا يصلح للبشرية» مع أنه دين الله عز وجل» وأن 
ينصف نبيه» فإذا قرأ قصة لا أصل لها ينبغي ألا يقبلها. 


مر النبي في الطريق بباب مفتوح» فرأى امرأة تغتسل عارية» وقعت في نفسه فقال: سبحان الله! 
فجاء الأمر الإلهي أن يا زيد طلقها وتزوجها يا محمدء هذه ليست أخلاق النبي» وهذه قصة لا أصل 
لهاء أنت حينما تقبل عن النبي الكريم قصة لا تليق بمقامه لم تنصفه» وحينما تقبل عن الله مقولة لا 
تليق بكماله لم تنصف ربك» وحينما تقبل عن كتاب الله شيئاً بعيدا عن سمو هذا الكتاب لم تكن 
منضفا له 


أنصف عدوك تملك قلبه: 


الإنصاف صفة في الإنسان قلما تلاحظ في غير المؤمنين» لا تلاحظ إلا في المؤمنين» وينبغي أن 
(ولا يَجِرِمَتَكُمَ شتآن قوم على ألا تعدلوا ) 
-الشنآن: البغض الشديد-: 


(اغبلوا ) 
-مع من؟ مع الذين تكرهونهم؟ مع الذين لا تحبونهم؟-: 
(هوَ أقربُ للتفوى) 


[سورة المائدة الآية: 4] 


وا لحقيقة: أنت بطل حينما تنصف الناس من ذه نفسك. 
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كنت في محل تجاري في أحد أيام الأعياد -عيد الجلاء-» فصاحب المحل ابنه في المحل» وابنه في 

سن موظف عنده صغيرء حمّل هذا الموظف بضعة أثواب حتى ضَعْف عن حملهاء قال له: لا 
أحتمل» قال: أنت شاب احملء فلما حمل ابنه ثوبا واحدا قال له: انتبه إلى ظهرك يا بني» أرأيت إلى 
موقف أحقر من هذا الموقف؟ فأنت حينما تنصف الناس يحبك الله حينما تكون موضوعياء حينما 
تعامل الناس بالعدل. 


قال تعالى: 


(فمَا استقامُوا لكُم فاستقِيموا لهم) 
[سورة التوبة الآية: '] 

ولو لم يكن مسلماء لأنه غير مسلم ينبغي أن آكل حقه!؟ أنت ساقط من عين الله» ولو كان مجوسيا 
يجب أن تعطيه حقه: 
اتقوا دعوة المظلومء فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. 
هنا البطولة» ضمن الأسرة الابن له معاملة غير الفتاة» الصهر غير الابن» زوجة الابن غير البنت» 
أي دائما الناس يكيلون بمكيالين» هذان المكيالان يسقطان عدالة الإنسان-. 
قال: لا يا عمر إنه شهد بدرآء تعال يا حاطب» ما حملك على ما فعلت؟ قال: والله -يا رسول الله- 
ما كفرت ولا ارتددت» ولكنني لصيق في قريشء وأنا موقن أن الله سينصركء أردت بهذا الكتاب أن 
أحفظ مالي وأهلي هناك» فاغفر لي ذلك يا رسول اللهء فقال عليه الصلاة والسلام: 

((إني صدقته فصدقوه. ولا تقولوا فيه إلا خيراً)) 
هل تستطيع أن تعامل عدوك بالعدل؟ أن تعطيه حقه؟ ينبغي أن تنصف نفسك» وينبغي أن تنصف 
ربك» وينبغي أن تنصف نبيك» وينبغي أن تنصف قرآنك» وينبغي أن تنصف دينك» وينبغي أن 


تنصف العباد. 
أي إنسان كان يعمل عندك أخطأء فهل ينسيك هذا الخطأ كل ميزاته؟ لست منصفا. 


أنتيى النبى من الصلاة كال له 


((زادك الله حرصاً -أنت حريص على الصلاة- ولا تعد)) 
أي أنت إذا كنت منصفاء تعلقت القلوب بك. 





عن اللُعْمَان بن بشييرء أن أبَاهُ أتى به إلى رَمئول الله -صى الله عَليْهِ وسم فقال: 
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((إي نحلت ابي هذا غلامّاء فقال: أكُلَ وليك نحلت مثلة؟ قال: لاء قال: فازجغة)) 


يجب أن تعامل زوجتيك بالعدل» لماذا الناس يكرهون التعدد؟ قد تقول المرأة: اذهب وازن؛ ولا 
تأتني بضرة»ء لماذا؟ لأن الناس ما رأوا العدل في التعددء رأوا الانحياز مع الصغيرةء مع الجديدة 
مع الجميلة» معها ومع أولادهاء يهمل القديمةء أما لو رأوا الإنصاف في التعدد لما كرهوا التعددء 
أحياناً بالتعدد تحل مشكلات لا تعد ولا تحصىء لكن الناس عرفوا التعدد ظالماء إذآ كرهوا التعددء 
أحيانا لا ينصف الإنسان زوجته» يستغل ضعفهاء ويكبر أخطاءهاء ويتعامى عن فضائلهاء هذا ليس 
لك جار إن رأى خيراً كتمه» وإن رأى شرا أذاعه» ليس منصفا. 

لك رئيس في الدائرة» إن أحسنت لم يقبل» وإن أسأل لم يغفر. 

أيها الأخوة» ما من خطأ متفش في الناس كعدم الإنصافء في العلاقات الاجتماعية» في العلاقات 
الأسريةء قد يكون الابن غنيّاء لكنه غير منضبط بالشرع» وابن آخر غير غنيء هل يعقل أن يهمل 
الابن الفقير لأنه فقير» وأن يحترم الابن الغني لأنه غني؟ مع أن الفقير أكثر ورعا من أخيه: وأكثر 


التزاماء فالذي يحز في نفوس الأبناء: أن الأب لم يكن منصفا في معاملته» ولا في إرثه» ولا في 
وصاياه» ولا في عطاياه» النبي -عليه الصلاة و السلام- يقول: 


((اعدلوا بين أولادكم ولو في القبل)) 
أكبر صفة ينبغي أن تتحلى بها: أن تكون عادلاء رأى صهره جاء ليقاتله» وقع أسيرا قال: 


((والله ما ذممناه صهراً)) 
كصهر ممتاز» أنصفه» هل عندك إمكان أن تنصف خصومك؟. 


آداب أهل الإنصاف: 


١-بيان‏ حقيقة الدين: 





يوجد بعض القواعد من آداب أهل الإنصاف: 
أولا: أنت حينما تريد أن تقيم الطرف الآخرء ينبغي أن يكون القصد بيان حقيقة للناس» لا أن 
تجرحه» لا أن يشتفي صدرك منه»ء لا أن تصغره» القصد بيان حقيقة» لذلك لا تستخدم كلمات قاسيةء 
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لا تستخدم شخصه كي تنهش منه» تتحدث عن فكرة يطرحها غير صحيحة:؛ والأدلة على عكسهاء 
هذا أول أدب: أن تتحرى قصدهاء أنت لماذا تهاجم فلانا؟ أنت كإنسان تنطق بالحق» من حقك ومن 
حق الناس عليك أن يسمعوا منك كلمة العدل في هذه الدعوة» ليس القصد من ذلك أن تجرحه»ء أن 


تفضحه» أن تسحقه» القصد أن تبين للناس حقيقة هذا الدين. 


؟ -لا يتسرعون في إطلاق الأحكام: 





من آداب أهل الإنصاف: أنهم لا يتسرعون في إطلاق الأحكام: 


(يَا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فاسق بنبَأ فتبَيّئُوا أن تُصيبُوا قوماً بجهالة فتُصبخوا على ما فعلثم 
تادمین) 
[سورة الحجرات الآية: ١‏ 


هذا هو الأدب الثاني. 


۳-احمل كلام خصمك على أحسن وجوهه: 


الأدب الثالث: احمل كلام خصمك على أحسن وجوهه. 

هو قال هذا الكلام» ولكن ما قصد هذا الذي تفنده أنت» احمل كلام الطرف الآخر على أحسن 
الوجوه» ولا تحمل هذا الكلام على أسوأ الوجوه. 

قال لك شخص: لله رجال إذا أرادوا أرادء أنت كافرء أنت مشرك» لماذا؟ إذا أراد بهذا الكلام أنهم 
مستجابو الدعوة» لا يوجد شيء» لماذا أنت حملت كلامه أنهم لهم إرادة مستقلة عن إرادة اللهء لماذا؟ 
احمل كلام الطرف الآخر محملاً حسناء احمل كلام الطرف الآخر على أحسن الوجوه. 

شخص قال: أنا أصلي بلا وضوءء فسيدنا علي قال: يصلي على النبي» بهذا المعنى» قال: أنا أفر 
من رحمة الله» قال: لأنه يهرب من المطرء لأن المطر رحمة الله عز وجلء شخص قال: أنا لي في 
الأرض ما ليس لله في السماءء له زوجة وأولادء فقد تحمل كلام الآخرين على أحسن الوجوه» وهذا 


من أدب المؤمنين. 


“ألا تتحدث عن سينات الطرف الآخر وتتناسى حسناتهم: 





من هذه الآداب: ألا تتحدث عن سيئات الطرف الآخرء وتتناسى حسناتهم. 

مرة التقيت مع إنسان قريبء كان في أمريكاء حدثنا عن الرقي» وعن الأناقة» وعن الجمال» وعن 
الانضباطء وعن النظام» ما تكلم كلمة سلبية واحدة» فإذا تحدث عن أهل المشرق» تحدث عن 
الفوضى والخطأء قلت له: ليس لأهل هذه البلاد ولا ميزةء ولا لأهل هؤلاء البعيدين ولا سيئة؟ كن 
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منصفاء تحدث عن إيجابياتهم وعن سلبياتهم» وإن تحدثت عن قومك» تحدث عن إيجابياتهم وعن 
أنا أحيانا أضطر أن أذكر هذه القصة: شاب هناك أحب فتاة فسأل أباه ليتزوجهاء قال: لا يا بني إنها 
أختك وأنت لا تدري» فتركها ثم تعلق بفتاة أخرىء استأذن أباه قال: لا يا بني إنها أختك وأمك لا 
تدريء فقال لأمه: ما حدث؟ قالت: تزوج أيا شئت فأنت لست ابنه وهو لا يدري. 

هكذا هناك» نحن عندنا انضباطء يوجد أسر بالشام الخيانة قليلة فيها جداً ونادرة» أليست هذه ميزة؟ 
هناك تماسك أسريء هناك رحمة. 


٥-أن‏ يكون النقد للرأي لا لصاحب الرأي: 





بفرنسا جاؤوا بإنسان» ووضعوا عليه حبرا أحمر اللون أمام سيارة فيها حادث على طريق بين 
باريس وليون» بعد ست ساعات توقفت سيارة» نحن الهرة يهرع الناس إلى معالجتهاء وأخذها إلى 
المستوصف» أليس كذلك؟ هؤلاء قومك ليس لهم ولا ميزة» تحدث عن أخلاقهم» عن تماسكهم 
الأسريء عن إقبالهم على الدين» عن رحمتهم التي في قلوبهم» فإذا كنت في بلاد الغرب لا مانع أن 
تذكر إيجابياتهم» وينبغي أن تذكر مع إيجابياتهم سلبياتهم» وأنت إذا كنت في بلاد الشرق تحدث عن 
بعض الأخطاء ولا تنسى بعض الفضائلء هذا هو الإنصاف. 


يجب أن يكون النقد للرأي لا لصاحب الرأيء هذا من آداب أهل الإنصاف. 


5- أن يمتنع الإنسان عن المجادلة التي تفضي إلى المنازعة: 





ومن آداب أهل الإنصاف: أن يمتنع الإنسان عن المجادلة التي تفضي إلى المنازعة: 

((أنا زعيم في ربض الجنة لمن ترك الجدال وهو محق)) 
الآن: إذا أردت أن تنتقد الآخرين» خذ ظاهر أقوالهم؛ لا أن تصل إلى نواياهم» من يعلم النوايا. 
ما أراد بهذا الكلام الذي فهمتم منه؟ أراد شيئا آخرا عميقاء هذا ليس إنصافاء ابق في حدود النص. 


لا تنتصر أمتنا على عدوها إلا بالعدل: 





أخواننا الكرام» يوجد قصة لا يصدقها العقل: إن أحد الأنصار اسمه الأبيرق» هذا الأنصاري» 
سرق درعا لأحد وجهاء الأنصار -درع ثمين-» فلما وضعها في جراب» والجراب في طحين› 
والجراب مثقوب» فسار فخط من ساحة المعركة إلى بيته» يوجد دليل على أنه سارق» أخذ هذا 
الجراب وضعه عند يهودي أمانة» وذهب وفد إلى النبي من طرفه؛ أن نحن أنصارك يا رسول اللهء 
نحن قومك» هذا الإنسان ليس سارقاء السارق هو اليهوديء النبي تمنى أن يكون هذا الكلام صحيحاء 
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بإذا أنث هتاك خصومة بين ابتك وبين إنسان جعت أنت كاب تتمتى أن يكون الحق مع ابتك لم 
ينطق بكلمة» فإذا بقرآن يتنزل عليه فيه عتاب يعد من أشد أنواع المعاتبةء قال الله عز وجل: 
(إتا أنرّلنا إليْك الكتاب بالحق لِتحكُمّ بَيْنَ الاس بما أراك اللّهُ ولا تكن للخائنين خصيما) 

[سورة النساء الآية: ٠٠‏ ] 
نزلت تبرئة اليهودي» وهو عدو النبي» واتهامًا للأنصاري» وهو من أتباع النبي» هذا هو العدل. 
العدل فوق كل شيءء لذلك حينما تفقد الأمة العدل ان نتهت» فقد تودع منها العدل؛ تتحمل الفقر» 
نتحمل مليون مشكلة»؛ أما حينما نفقد العدل انتهت هذه الأمة. 
النبي -عليه الصلاة والسلام- أرسل عبد الله بن رواحة لتقييم تمر خيبرء وخيبر يهودء فأغروه 
بحلي نسائهم» فقال: جئتكم من عند أحب الخلق إلي» ولأنتم عندي أبغض من القردة والخنازير» ومع 
ذلك لن أحيف عليكم» فقال اليهود: بهذا قامت السموات والأرض وبهذا غلبتمونا. 
وهذه الأمة الإسلامية لا 3 تشم رائحة النصر إذا ظلم بعضها بعضاء ما دام هناك ظلم بين المسلمين» 
لن ينالوا النصر من الله أبدآ إلا إذا كان هناك إنصافء قال تعالى: 

(ولا يَجْرِمنكُمْ شنآن قوم على أن تغيلوا اغيلوا هو أقرَبْ لِلتّفوى) 


[سورة المائدة الآية: 4] 


أنصف تؤمن لا تنصف لا تؤمن: 





من أبرز الأحاديث الواردة في الإنصاف: عن أنّسء عَن التي -صلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ- قال: 
((لا يُؤْمِنَ أحَدْكُمْ حَتّى يُحِبّ لأخيه ما يحب لنقسه)) 

[أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح؛ والترمذي والنسائي في سننهما] 
وفي زيادة: حتى يكره لها ما يكره لنفسه 
الشيء الذي تحبه لنفسك ينبغي أن تحبه للآخرين» وعندك إمكان: الشيء الذي تكرهه لنفسك أن 
تكرهه للآخرين. 
زينب بنت جحش زوجة النبي -عليه الصلاة والسلام- كانت منافسة للسيدة عائشة» فلما وقعت 
مشكلة الإفك سأل النبي زينب ضرة السيدة عائشة» تقول السيدة عائشة: سألها عن أمريء فقال: يا 
زينب» ماذا علمت أو رأيت من عائشة؟ فقالت: يا رسول الله» أحمي سمعي وبصري» ما علمت إلا 
خيراء قالت عائشة: وهي زينب التي كانت تساميني» -أي تنافسني وتكرهني من أزواج النبي-» 
فعصمها الله بالورع» فلما سئلت قالت: ما علمت عليها إلا خيرً. 
هذه البطولة» نحن إذا غلط خصمنا نشرحه» انتهى» وننسى كل ميزاته» نحطمه. 
سيدنا أبو ذر الغفاري لقيه رجل وعليه حلة ثوب جميل» وعلى غلامه حلة مثل حلته» فسأله عن 
ذلك قال* 
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((إني ساببت رجلا فعيرته بأمه وأمه السوداءء فقال: يا بن السوداءء فقال لي النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهليةء أخوانكم خولكم» جعلهم الله تحت أيديكم, 
أطعموهم مما تأكلون» ولا تكلفوهم ما لا يطيقون» والنهار لكم» والليل لهم فمن كان أخوه تحت 
يده؛ فليطعمه مما يأكل» وليلبسه مما يلبسء ولا تكلفوهم ما يغرمهم, فان كلفتموهم فأعينوهم)) 
قد يكون عندك خادم ينبغي أن تعامله كابنك» هذا الدين بحاجاته» بمتطلباته» بكرامته» الإنصاف من 
صفات المؤمن» إذا كنت منصفا تشعر أن الله يرضى عنكء وأنك عند الله عظيم» وإن لم تكن 
منصفاء وإن استخدمت مقياسين ومكيالين كما ترى الآن في العالم كنت صغيرا. 


وقعت طائرة في بريطانيا لوكربيء الآن يدقع من اتهم بانه أسقطها مثنين. وسيعين مليان دولاز 
بمعدل خمسمئة مليون ليرة سورية دية كل راكب» يعني عشرة ملايين دولارء ويموت الألوف» 
ويقولون: خطأء المسلم ليس له ثمن» من دون ثمن إطلاقاء لذلك قال عليه الصلاة والسلام: 

((تمتلئ الأرض ظلماً وجوراًء فيأتي أخي عيسى فيملؤها قسطاً وعدلا)) 


والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان :5 ١57‏ ه - مكارم الأخلاق - الدرس )۳۲-٠١(‏ : المداراة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ٠5-١١-7٠٠١”‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الفرق بين المداراة والمداهنة: 


الخلق الذي ينبغي أن يتحلى به المؤمن المداراة» ولاسيما إذا كان في عصر يغلب فيه أهل البعد 
فالمداراة خلق وموقف دقيق جداء بينها وبين المداهنة خيط رفيع» لخطأ طفيف تنقلب المداراة إلى 
مداهنة» المداراة مندوبة والمداهنة محرمة بشكل مختصر: المداراة بذل الدنيا من أجل الدين» بينما 
المداهنة بذل الدين من أجل الدنياء وفرق كبير بينهما. 

أولا: من تعريفات المداراة أنها الملاينة والملاطفة وفي تعريف آخر هي خفض الجناح للناس» 
ولين الكلام لهم» وترك الإغلاظ لهم في القول» والمداراة الدفع برفق» والمداراة يحتاجها المؤمن» 
تشتد الحاجة فيه إلى المداراة. 

إن المداراة من المداري صدقة له» وإن المداهنة من المداهن خطيئة عليهء والفرق بينهما كما قلت: 
المداراة أن تبذل شينا من دنياك من أجل صلاح دينك» بينما المداهنة أن تبذل جزءا من دينك من 


أجل دنياك؛ الأولى مندوبة» والثانية محرمة. 


من أقوال الصالحين: 


يقول الماوردي -رحمه الله تعالى-: إذا كان للإنسان عدوء وقد استحكمت شحناؤه» واستوعرت 


مرارة غصةء فإذا ظفر بنائبة ساعدهاء وإذا شاهد نعمة عاندهاء فالبعد عن هذا حذرآً أسلم» لكف 
عنه متاركة أغنم» لأنه لا يسلم من عواقب شره» ولا يفلت من غوائل مكره إلا بالبعد عنه أو 
مداراته. 

وقد قال لقمان لابنه: يا بني كذب من قال: إن الشر بالشر يطفأء فإذا كان صادقا فليوقد نارين» 
ولينظر هل تطفئ إحداهما الأخرى؟ وإنما يطفئ الخير الشر كما يطفئ الماء النار. 
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مسالك الدعوة إلى الله: 


من آيات المداراة أيها الأخوة: 
(اذغ إلى سبيل رَبك بالحِكمّة وَالمَوْعِظة الحسنة وَجَادِلْهُمْ بالتِي هي أخسن إن رَبك هو أعلمُ بمن 
ضل عن سبيله وهو أعلم بالمُهتدين) 
[سورة النحل الآية: ]١١5‏ 
هناك موعظة حسنة:» أما إذا جادلته بالتي هي أحسن فلفرق بينهماء استخدم كلمة حسنة في الوعظ 
والإرشادء أما إذا كان الجدال» فالجدال من شأنه أن المجادل يربط كرامته بأفكاره فإذا كان هناك 
جدال فالقضية حساسة جداء لا ينبغي أن تختار الكلمة الحسنة» ينبغي أن تختار الكلمة الأحسنء هذا 
معنى قوله تعالى: 
(اذغ إلى سبيل رَبك بالحِكمّة وَالمَوْعِظة الحسنة وَجَادِلْهُمْ باتِي هي أخسن إن رَبك هو أعلمُ بمن 
ضلّ عن سبيله وهو أعلمُ بالمُهئدين) 
[سورة النحل الآية: ]١١5‏ 
من الأحاديث الشريفة المتعلقة بالمدارة: أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
((مداراة الناس صدقة)) 


[أخرجه ابن حبان في صحيحه] 
راي شخصي: 


وأنا أصر على التفريق الدقيق بين المداراة والمداهنة» يعني إن لم تصل لئلا ينزعج هذا الذي لا 
يصلي فهذه مداهنة» إن قال شيئا يخالف العقيدة» وابتسمت» وأيدته بذلك فهذه مداهنة» أما في أثناء 
الحساب بينك وبين إنسان معاندء إذا سامحته ببعض حقك المادي فهذه مداراةء إن بذلت من المال أو 
من حظوظ الدنيا أو من راحتك أو من مصالحك من أجل أن تأخذ بيد هذا الذي تحاوره فهذه مداراة» 
أما إذا بذلت من دينك» من فرائض الدين» من السنن» من سلامة العقيدة» وأرضيت الطرف الآخر 


بأفكار لا تؤمن بهاء وتعارض الدين تقربا إليه» فهذه مداهنة وليست مداراة. 


عن غرزوة بن الرُبَيْره أنّ عَانِشَة -رضيي الله عَذها- أخبّركة قالت: 
((استاذن رَجْلٌ على رسول اللّه -صَلَى الله عليه وَسَلّمَ-ء فقال: اثذثوا له بس أخو العشيرة أو ابن 
العثييرة» فلمًا دَخَلَ: ألان له اكلام فلت: يا رسول اللّه. فلت الذي فلت ثُمَ ألنت له الكلام؛ قال: 


أي عَائْشَة: إن شر الاس مَن ترَكَة الئاس أو وَدَعَهُ الاس انّقاء فخثيه)) 
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إنسان شرير بطاش لا يرحم» فإذا داريته تلطفت معه» بششت في وجهه من أجل أن تدفع شرهء 
فهذا من المداراة. 


o 


عن أب الترذاء: 


((إنَا لنفثيرُ -نكشر: بمعنى نبتسم- في وُجُوهِ أقوام» وَإنَّ قلوبنا لتلعنهُم)) 
عن عبد الله بن أبي مَلَيْكَة أن النَبِيّ -صلَى الله عَلَيْهِ وَسلّم- أهدِيت له أفبية مِنْ ديبَاج مُزرّرة 
ِالدّهَبء فَقْسَمَهًَا فِي تاس مِن أصنحايهء» وعزل مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرمّة بْن توؤفل» فجاء وَمَعَهُ ابه 
الور بن مَخَرمَّة» فقام على البَاب فقال: 
((اذعة لِي» فسمع البي -صلى الله عليه وَسلّم صؤته, فأحَذ قبَاءَ فتاه به واسستقبله بأزراره. 
فقال: يَا أبَا المسوّر حَبَأتَ هذا لك» يا أبَا المسور حَبَأتَ هذا لك وكان في خلقه شِدّة)) 
وكان في خلقه شيءء ما كان سويًّاء كان شريراء خبأ له هذا الثوب وقدمه له. 


إذآ: المداراة نصف العقلء والمداراة من صفات الأذكياءء والمداراة من صفات المؤمنين الموفقين» 
إنسان شرير مخيف إذا جاملته في أفكاره وأقررتها فهذه مداهنةء أما إذا قدمت له ثوب تتقي به شره 
فهذه مداراة» إذا قدمت له هدية تتقي بها شره فهذه مداراة» أما إذا أقررته على فجوره أو على فسقهء 
أو أقررته على عقيدته الزائغة فهذه مداهنة. 

إنسان من أهل الكتاب جاءه مولودء فلك أن تزوره» ولك أن تهئئه بهذا المولودء لكن ليس لك أن 
تهتئه بعيده الذي فيه تصريح بما يخالف القرآنء تهنئته بالعيد مداهنةء لكن تهنئته بمولود مداراةء لك 
أن تزوره إذا مرضء هذا من المداراة» وليس لك أن تقره على شركه» هذا من المداهنة» ففرق 
واضح بين المداراة والمداهنة؛ المداراة بذل الدنيا من أجل الدين» بينما المداهنة بذل الدين من أجل 
الدنيا 


حد المداراة: 


يروى أن داود -عليه السلام- جلس كنيب خالياء فأوحى الله إليه: يا داود ما لي أراك خاليا؟ قال: 
هجرت الناس فيك يا ربء قال: أفلا أدلك على شيء تبلغ به رضائي؟ خالق الناس بأخلاقهمء 
واحتجر الإيمان فيما بيني وبينك. 

أنت إنسان موظف في دائرة فيها موظفون من كل الاتجاهات» سلم عليهم جميعاء واسألهم عن 
صحتهم جميعاء واسألهم عن أولادهم جميعاء إلى هنا مداراةء إن غادرت المكان فسلم عليهم» السلام 
عليكم» قال لك: الطقس باردء نعم باردء لاء ليس بارداء القضية متعلقة بالطقسء متعلقة بالأسعارء 
متعلقة بالدنياء جاء بخبر غير صحيح متعلق متلا بأسعار الأسهم» اقبل منه هذا الكلام» إذا كانت 
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القضية لا علاقة لها بالعقيدة» ولا بالدين» بل هي متعلقة بالدنياء إذا عارضته» وتشبث برأيهء 
وتشبثت برأيك» والموضوع كله لا يحتمل هذه المعارضة»ء فالمداراة الآن مطلوبةء إلا إذا نطق 
بالكفر» أو بالباطل» أو بشيء يرفضه القرآن والسنة» فينبغي ألا تسكت» ينبغي أن تكون مدافعا عن 


هذا الدين. 


قال أبو الدرداء لأم الدرداء: إذا غضبت فأرضنيء وإذا غضبت رضيتكء فإن لم نكن هكذا ما 
أسرع ما نفترق. 
وبين الأخوة الكرام أخوك له وجهة نظر متعلقة بالعمل» فإذا غضبت منه أرضه» وإذا غضب منه 
يرضيكء وإذا كان العكس ترضيه أنت. 
وسيدنا معاوية يقول: لو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت» قيل: وكيف؟ قال: إن مدوها 
أخليتهاء وإن خلو مددتها. 
خلّ خيطا بينك وبين أخيك. 
فعن أبي هريرة أرَاهُ رفعَة قال: 
((أخبب حبيبَك هَونًا ما عسى أن يون بَغِيضَك يَوَمَا مَاء وأبغِض بَغيضك هونا ماه عَسَى أن يَكون 
حبيبك وما ما)) 

[أخرجه الترمذي في سننه] 
خلّ خيطاء خلّ علاقة» خلّ السلام. 
أنصح الأخوة الكرام ألا يبتروا خصومهم» دع بينك وبينهم خيطا من مودة» دع سلاماء سؤالا عن 
صحته» دخل رمضان هنئه» هناك مشكلة؟ لك خصم» وبينكما خلافات مستحكمة» لكن دخل 
رمضان» أرسل له رسالة تهنئة» يذهب حر صدره. 
المداراة: ألا تبذل من الدين شيئاء لا من عقيدتك» ولا من فرائضكء ولا من واجباتك» ولكن تتقرب 
إلى إنسان ترجو له الهداية عن طريق مودته. 
يروى أن الحسن بن علي -رضي الله عنهما- أعطى شاعرا فقيل له: لم تعطٍ من يقول البهتان 
ويعصي الرحمن؟ كيف؟ فقال: إن خير ما بذلت من مالك ما وقيت به من عرضك. 
إنسان سفيه» كلامه قاس جدآء كلامه منتشر بين الناسء فإذا داريته بهدية ملكته» فصار معك أفضل 
ألف مرة من أن تثيره عليك» ويشيع بين الناس ما لا ينبغي أن يقال. 
وقد ورد أيضا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 

((ذبّوا عن أعراضكم بأموالكم)) 
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تملك قلب عدوك بالإحسان إليه: 





إنسان سفيه قال عنه مرةً النبي: من يقطع لسانه؟ هناك من فهم هذا الكلام أن تأتي بمقص وتقص له 
لسانه» لاء من يقطع لسانه بالإحسان إليه. 

الإحسان مسكت» يكون على أعلى درجة من العداوة تجده تحجّم؛ أضرب مثلا: 

يروى أن معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه- جاءته رسالة من مواطن» كان خليفة المسلمين» 
هذه الرسالة يقول قائلها: أما بعد فيا معاوية -هكذاء لا يا أمير المؤمنين» ولا أيّ لقب-» أما بعد؛ فيا 
معاوية إن رجالك قد دخلوا أرضيء فانههم عن ذلك» وإلا كان لي ولك شأنء والسلام» عنده ابنه 
يزيدء قال: يا يزيد اقرأ ماذا نفعل؟ قال: أرى أن ترسل له جيشا أوله عنده وآخره عندك ليأتوك 
برأسه. -هذا الموقف العنيف القمع-» سيدنا معاوية قال: لا يا بني خير ذلك أفضل» أمر الكاتب أن 
يكتب: أما بعدء فقد وقفت على كتابي ولدي حواري رسول الله ولقد ساءني ما ساءه» والدنيا كلها 
هينة جنب رضاه. لقد نزلت له عن الأرض ومن فيها -هو عبد الله بن الزبير-» فجاء الجواب: أما 
بعدء فيا أمير المؤمنين -أول كتاب فيا معاويةء الكتاب الثاني يا أمير المؤمنين- أطال الله بقاءك» ولا 
أعدمك الرأي الذي أحلك من قومك هذا المحل» فجاء بابنه يزيد ماذا كنت تريد؛ أن نرسل له جيش 
أوله عنده وآخره عندك ليأتوك برأسه؟ قال له: يا بني من عفا ساد» ومن حلم عظمء ومن تجاوز 
استمال إليه القلوب. 

المداراة: قمة الذكاء. 

والمداراة: قمة توفير الجهد والوقت والطاقة. 

والمداراة: أن تصل إلى أهدافك بأقل تكلفة. 

المداري يصل إلى أهدافه بأقل تكلفة» وهذا هو الذكاءء الذكاء هو التكييف» لكن من دون كلمة 
واحدة فيها تنازل» أو فيها استسلام؛ أو فيها إقرار على باطل» قضية أرضء سيدنا معاوية اشترى 
رضاه بهذه الأرضء الأرض ومن فيهاء وأنت ابن ولدي حواري رسول اللهء هو قال له: يا معاوية؛ 


هو قال له: وإنك ابن ولدي حواري رسول الله. 


ما قيل عن المداراة: 


يقول محمد بن الحنفية: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد بدا من معاشرته»ء يعني هذا 
قدرك» هناك إنسان يمكن ألا تعاشره» يمكن أن تبتعد عنه»ء لكن أحياناً طبيعة القرابة أو طبيعة العمل 
تقتضي أن تكون مع هذا الإنسان كل يوم» شئت أم أبيت» أحببت أم كرهتء لذلك ليس بحكيم من لم 
يعاشر بالمعروف من لا يجد بدا من معاشرته حتى يجعل الله له فرج أو مخرجا. 

ومن نکد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد 
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الحسن البصري يقول: كان الناس يقولون: المداراة نصف العقل» وأنا أقول: المداراة هي العقل 
كله. 

يمكن أن تتلافى شرا كبيرًا وفتنة كبيرة بكلمة» وهذه الكلمة ليس فيها تنازل أبداء لكن تقدم له شيئًا 
من الدنياء ملكت قلبه فأصبح معك بعد أن كان يهاجمك» أنت قصصت لسانه بهذه الطريقة» لكن 
قص لسان بالإحسان إليه. 

وقال أبو يوسف: خمسة يجب على الناس مداراتهم؛ الملك المسلطء والقاضي المتأول» والمريض» 
والمرأة» والعالم ليقبس من علمه. 

قال ابن حبان: من التمس رضا جميع الناس التمس ما لا يدرك -إرضاء الناس جميعا نفاق-» ولكن 
يقصد العاقل رضا من لا يجد من معاشرته بُداء وإن دفعه الوقت إلى استحسان» -الآن دققوا الظرف 
العصيب- إلى استحسان أشياء من العادات كان يستقبحهاء واستقباح أشياء كان يستحسنها. 

القضية ليست متعلقة بالدين إطلاقاء متعلقة بعادات» لو قال لك شخص قوي: أنا أحب أن أنام 
الساعة الواحدة بالليل» خير إن شاء اللهء نم الساعة الثانيةء القضية متعلقة بالنوم» بعادات معينةء أنت 
تحب أن تنام باكرآء ما دامت القضية متعلقة بالعادات» وقال لك شيء من عاداته» وسألك فأجبه»ء أما 
إذا كانت متعلقة بالدين فينبغي ألا تسكت» لك أن تستحسن أشياء من العادات أنت تستقبحهاء ولك أن 
تستقبح أشياء أنت تستحسنهاء ما لم يكن مأثماء فإن ذلك من المداراة: 

وما أكثر من دار فلم يسلم فكيف توجد السلامة لمن لا يداري؟ 

الذي يداري قد لا يسلم» فكيف بالذي لا يداري؟. 


المداراة سبب في تقوية أواصر الألفة بين المؤمنين: 





أيها الأخوة. قال بعضهم: المداراة من أخلاق المؤمنين»ء وهي من أقوى أسباب الألفة بينهم. 
الآن هناك شيء ثان: الآن ضمن الجامع الواحد» ضمن الأخوة الإيمانية الواحدة هناك طباع 
مختلفة» أنت إذا كنت مكلقًا أن تداري الفسقة والكفار الأقوياء» ليس في شأن الدين» في شأن الدنياء 
من باب أولى أن تداري أخوانك المؤمنين» هناك أخ انعزالي» وأخ انبساطيء وأخ أنيق جداء وأخ 
أقل أناقة» وأخ مضياف» وأخ أقرب إلى العزلة» فإذا عاشرت هؤلاء بطباعهم» ولم تأخذ عليهم هذه 
الطباع فهذه من المداراة» إذا كنت تداري الكافر فمن باب أولى أن تداري المؤمنء فالمداراة من 
أخلاق المؤمنين» وهي من أقوى أسباب الألفة بينهم» المداراة مندوب لهاء والمداهنة محرمة. 
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فوائد المداراة: 


أيها الأخوة» من فوائد المداراة: الراحة في الدنياء والأجر والثواب في الآخرة. 

المداراة: لا بد منها لاتقاء شر الأشرارء ودوام معاشرة الأخيارء مع الأشرار تتقي بها شرهم» مع 
الأخيار تدوم لك صحبتهم» يحتاج إليها مع الأصدقاءء كما يحتاج إليها مع الأعداء. 

المداراة: دليل كمال العقل» وحسن الخلق» ومتانة الدين. 

والمداراة: تكون في الأمور الدنيوية فقط وتحرم إذا كانت في أمور الدين» لأنها تنقلب إلى مداهنة. 
المداراة: أن تبذل الدنيا من أجل الدين» والمداهنة: أن تبذل الدين من أجل الدنيا. 


أخطاء دفنها التاريخ لا تفتش عنها: 





أنت ذهبت إلى بلد إسلامي» ممنوع متلا في هذا البلد أن تدعو بصوت مرتفعء؛ ادغ بقلبك» قضية 
تحدّء وقضية استفزاز» استووا واعتدلواء الله أكبر انتهت العملية» ليس هناك مشكلةء كنت هناك 
فدارهم ما دمت في ديارهم» وأرضهم ما دمت في أرضهم. 
دائما المشكلة ما حجمها؟ أحيانا الحجم كبيرء والمكسب صغيرء هذا حمق» آدم طوله ستون متراء 
لاء خطأ ليس هذا معقولاء إن كان طوله ستين أم مترًا ماذا ينتج عن هذا الموضوع؟ لا يخرج منه 
شيء» معركة فاشلة» معركة بلا جدوى» هناك شخص يتشبث ويتشنج» ويستفزء تنشأ مشكلة بين 
المؤمنين نحن في غنى عنهاء في قضية لا تقدم ولا تؤخر. 
الآن أكبر مشكلة أن نبحث في التاريخ عن مشكلة نأتي بها إلى الحاضرء ونقيمها سبيًا للعداوة: 
(تلك اَم قد خلت لها مَا كَسَبَت ولم ما كَسَبْكم ولا ثسألون عَم كانوا يَعْمَلُونَ) 

[سورة البقرة الآية: 5 ؟١]‏ 
وانتهى الأمرء هؤلاء عاشوا في فترة ماضيةء إن كانوا محسنين فلهم؛ وإن كانوا مسيئين فعليهم» 
طيب بأي مرض مات رسول الله؟ قال له: بالتهاب ذات الجنب» قال له: لاء خطأء الآن هو مات 
عليه الصلاة والسلام» ما يهمك بأي طريقة مات» مات وانتهى» إذا كانت له توجيهات نبوية 
بالصحة»ء علمنا إياهاء أما بأي مرض مات فلا يهمناء توفاه الله عز وجل» تنشأ مشكلة تعمل 
حزازات» وتسبّب خصومات» وتنشر بغضاء وعداوة. 
القاعدة أيها الأخوة: أية قضية في العلم لا يبنى عليها دليل لا فائدة منهاء طول سيدنا آدم لا يبني 
عليه حكم شرعي» إن كان ستين متراء وإن كان مترين» عادي» هذه قضية لا يبنى عليها حكم 
شرعي فابتعد عنهاء لكن هناك قضايا إذا أقررت يصبح الحلال حراما والحرام حلالاء فهذه لا 
مجاملة فيها. 
إذآا: أي موضوع لا يبني عليه حكم شرعيء ابتعد عنه» أرح واسترح. 
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مرةٌ سألني أخ كنت على الإذاعة بثا مباشرًا على الهواءء قال لي: صلاة التراويح ثماني ركعات أم 
عشرون؟ نحن ليس عندنا مشكلة في العالم الإسلامي إلا ثماني أم عشرينء يمكن أن نقاتئل من 
أجلهاء قلت له: صل ۸» وصل ١1ء‏ وصل ٠۲١‏ وصل بالبيت» وصل بالجامع» ولا تفتعل مشكلة» 
نحن في غنى عن هذه المشكلة. 

والحمد لله رب العالمين 


44 
أحاديث رمضان 575 ١‏ هم مكارم الأخلاق - لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 


أحاديث رمضان : 57 ١‏ ه - مكارم الأخلاق - الدرس )۳۲-٠۰۷(‏ : الوفاء 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 1-1-۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الأخوةء الخلق اليوم: خلق الوفاءء فالوفاء قيمة إنسانية وأخلاقية عظمىء بها تدعم الثقة بين 
الأفراد» وبها تؤكد أواصر التعاون في المجتمع» فالوفاء أصل الصدق» والعقل والغدر أخو الكذب 
والجورء الوفاء صدق اللسان والفعل معاء والغدر كذب بهماء الوفاء يختص بالإنسان» فمن فقد عنده 
الوفاء فقد انسلخ من إنسانيته» وقد جعل الله الوفاء قواما لصلاح أمور الناس» وقد قال الله عز وجل: 
(وأوقوا بعهدي أوف بعَهِدِكُم وَٳياي فارّهَبُون) 

[سورة البقرة الآية: ]6٠‏ 
أيها الأخوة» الوفاء أنواع» فالوفاء بالعهد إتمامه» وعدم نقض حفظه. والوفاء بالعقد إما أن يكون 
العقد كالعهدء فهو الأولء أو العقد ما اتفق عليه المسلمون» المسلمون عند شروطهمء وهناك الوفاء 
بالوعد والعهد والعقدء الوفاء بالوعد إتمامهء وبذله من تلقاء النفس ولو كلف النفس ثمنا باهظاً. 


أمثلة قرانية على أنواع الوفاء: 





الآيات التي تتحدث عن الوفاء تزيد عن عشرين آية: 
(وأوقوا بعهدي أوف بعَهدكُم وَإِيّاي فارْهَبُون) 
[سورة البقرة الآية: ]٤١‏ 
هذا الوفاء بالعهد على أنه أمرء وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب: 
(وَبعَهد اللّه أؤفوا) 
[سورة الأنعام الآية: ]١51‏ 
الوفاء بالعهد من سمات الإيمان» قال تعالى: 
(وَالموقون بعَهدهم إذا عَاهَدُوا) 
[سورة البقرة الآية: 1۷۷] 
أولا: أمرء ثانيا: صفةء المسلم المؤمن من خصائصه أنه يفي بعهده» والوفاء من صفة الله عز 
وجلء والوفاء من صفة الأنبياء: 
(وَإِبْرَاهِيمَ الذي وفى) 


[سورة النجم الآية: [Y‏ 
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والوفاء سبيل الوصول إلى أعلى درجات القرب من الله عز وجل: 
(وَمَنْ أؤفى بمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فُسَيُتيه أجرآً عظيماً) 
[سورة الفتح الآية: ]٠١‏ 
والوفاء بالعقود: 
(يَا ايها الّذِينَ آمَنُوا أؤقوا بالعقود) 


[سورة المائدة الآية: ]١‏ 


والوفاء بالوعود: 


(واذكر في الكتاب إمنمَاعيل إِنَهُ كان صَادِق الوَغد) 


[سورة مريم الآية: °[ 


هذه بعض الآيات التي وردت في الوفاء بالعهد وبالعقد وبالوعد. 


شروط الوفاء: 
عن عَقَبَة عن التَّبِيْ -صلى الله عَلِيْهِ وَسَلمَ- قال: 
((أحق ما أوفيْثُمٌ من الشُرُوط: أن ثوفوا به مَا استحللثمٌ به الفروج)) 
أكبر عهد وميثاق بين إنسانين هو ميثاق الزواج: 
(وَكيِف تأخذونة وقذ أفضى بَعْضْكُم إلى بَعغض وأخذن مثكُم ميثاقا غليظا) 
[سورة النساء الآية: ]"١‏ 
عن أبي فريْرة» أن رسُول الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم- كان يُوْتَى بالرَجُل المُتَوقى عَلَيْهِ دَيْنٌ فيسآل: 
((هَل ترك لذلك من قضاء؟ فإن قالوا: نَم إِنَهُ ترك وفاءً صلّى عَلَيْهء وَإِنَا قال لِلمُسَلِمِينَ: صلوا 
على صاحبكم. فلمًا فتح اللَّهُ عليه الفثوح» قام فقال: أنا أولى بالمؤمنين من أتفسيهم, فمن ثؤفي 
من المُؤْمِنِينَ فرك دَيْنَا فعلي قضَاؤة. وَمَن ترك مانا فهو لورثته)) 
الإنسان أحيانا يقترضء لكن عنده ما يغطي هذا القرضء لعله يقترض مالا سائلاء لكنه يملك مالا 
مجمداً يغطي هذا الدين» فالذي يموت وعليه قرض أو دين» وقد ترك ما يغطيه كان يصلي عليه. 
أما الذي يقترضء وليس عنده ما يغطي هذا الدين» كان عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا على 
صاحبكم. 


الإسلام مع مكارم الأخلاق: 


عن عَمْرو بْن شُعَيْبِء عن أبيه» عن جِدَهِء أن رسول الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسلّم- قال فِي حُطَبتِه: 
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((أؤفوا بحجبلف الجَاهليّةء فإئّةُ لا يَزيدُهُ -يَعنِي الإسلام- إلا شد ولا ثخدئوا حلفا في الإسثلام)) 
[أخرجه الترمذي في سننه] 

لأن الإسلام كله حلف» لكن ما كان من أحلاف الجاهلية يجب أن توفى الإسلام مع مكارم الأخلاقء 
فإذا كان في الجاهلية مكارم أخلاق هذه يجب أن تؤدىء الإسلام مع مكارم الأخلاق» فما كان في 
الجاهلية من مكارم الأخلاق أيّدها القرآن» وما كان منها يحتاج لتعديل عدلهاء وما كان منها بعيدا 
عن منهج الله فقد ألغاها. 

عَنْ عُمَرَ بن الخَطٌاب -رضيي الله عَنه- أنه قال: 

((يَا رَسُولَ اللّهه إني نذرت في الجَاهِلِيّة أن أغتكف ليْلة في المَْجِدٍ الحَرام» فقال لَه النَّبِي -صلى 

الله عليه وَسَلمْ: أوف نذرك فاغتكف ليلة)) 
النبي يناشد ربه الوفاء بالعهد: 


النبي -عليه الصلاة والسلام- يطالب ربه أن يفي بوعده. 
عن ابن عَبَّاسِ -رضيي الله عَنْهِمَا- قال: 
((قال النَبِي -صلَّى اللّه عليه وَسلّمَ - وَهُوَ في قبَّة: اللّهُمَ إني أنشذك عهدك وَوَعدك, اللَّهُمَ إن 
شت لم تُعْبَد بَعدَ اليَْم, قأخذ أبُو بكر بيَدِه فقال: حبك يَا رَسُولَ اللّه فقذ الحخت على ربك 
وَهُوَ في الدع فخرج وهو يَفول: سَيُهِرَم الجَمْع ويُولون الدُبْرَ بل السّاعة مَوْعِدُهُمْ وَالسّاعة 
أذهى وأمَرُ)) 


عن عَبْدٍ الله بن عامر أنَهُ قال: 
((دعثني أمّي يَوْمَاء وَرَسُولْ الله -صلى الله عليه وَسَلَمّ قاعِذ في بنا فقالت: ها تحال أغطيك. 
فقال لها رَسُول الله صلى الله عَليْهِ وَسلم: وما أرذت أن ثغطيه؟ قالت: أغطيه تمرًاء فقال لها 
رَسُولْ الله -صلى اللّه عليه وَسَلمّ: أما إك لو لم ثغطه شيا تبت عليك كذبّة)) 
[أخرجه أبو داود في سننه] 
عن عرو بن تعَيْبِهِ عن بيه عَنْ جه قال: 
((قال رَسُول الله -صلى الله عَليْه وَسَلّم-: المَمسَلِمُونَ تتكافاً دِمَاؤُهُم» يَسْعَى بذمتِهم أذناهم؛ وَيْجيرُ 
عليه أقصاهُم وَهُمْ يذ على من ميواهم؛ يَرْدُ مُشدُهُمْ على مُضنعفِهم؛ وَمُتسَريهمْ على قاعدهم لا 
يُفتل مُؤْمِنَ بكافر» ولا ذو عَهْدٍ في عَهِدِء ولم يُذكر ابن إمنحق القود والتكافة)) 
[أخرجه أبو داود في سننه] 
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((أذتاهم, وَيُجِيرُ عَليْهم أقصاهم؛ هم يد على من سواهم)) 
وعن امن بكر الصّدّيق قال: 
((قال رَسُول اللّه -صلَى اللّه عليه وَسَلم: مَنْ صلّى الصبْح فهو في ذمّة الله فلا تُخفِرُوا اللّهَ في 
عهده» فُمَنَ قتلهُ طلبَة الله حى يَكْبّهُ في الثّار على وَجهه)) 


[أخرجه ابن ماجة في سننه] 


أنت حينما تصلي الفجر في جماعة أنت في ذمة اللهء ولك حق على الله. 


نفذ ميثاق الله الذي وائقك به: 





أيها الأخوة» من أوفى بعهد الله من توحيده وإخلاص العبادة له» أوفى الله بعهده من توفيقه إلى 
الطاعات» وأسباب العبادة له. 
أول وفاء: أن تكون وفيا مع الله أن تنفذ ميثاق الله الذي واثقك به؛ ميثاق الفطرة والعقل» وميثاق 
الشرع» عندك عقل يأمرك وينهاك» وعندك فطرة تكشف لك خطأك»› ومعك شرع فيه افعل ولا 
تفعل» فأول وفاء يقتضي أن تكون وفيا مع الله» مع ميثاقه الذي واثقك به. 
الذين يوفون بعهد الله هم الألباب» والذين باعوا أنفسهم وأموالهم لله فوعدهم أن لهم الجنة» ومن 
أوفى بعهده من الله» قال تعالى: 
(وَإبْرَاهِيمَ الذي وفى) 
[سورة النجم الآية: ۷"] 
وازنه مع قوله تعالى: 
(وَمَا وجدنا لأكثرهم مِن عهد) 
[سورة الأعراف الآية: ]٠١١‏ 
كم من إنسان في بيت الله الحرام» وأمام الحجر الأسود يعاهد الله على الطاعة؟ فإذا عادوا إلى 
بلادهم» كم من هؤلاء يكون وفيا لوعده الذي وعد الله به؟: 
(وَمَا وجدنا لأكثرهم من عهد) 
[سورة الأعراف الآية: ]٠١١‏ 
أما نبيه إبراهيم: 
(وَإبْرَاهِيمَ الذي وفى) 
[سورة النجم الآية: ۷"] 
أكبر عهد: العهد الذي بينك وبين الله» ومن لم يكن فيما بينه وبين الله عهدء لا يوجد عهد بينه وبين 
الناس» إياك أن تعلق أملاً على أن يفي إنسان بعهده معك» إن كان هو في عهده مع الله خائن» فليس 
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بشكل أقرب: إنسان عاق لوالديه لا ترجو منه خيراء لو كان فيه خير لكان لوالديه» الإنسان عاق 
في عبوديته لله» فأي إنسان لم يف بعهد الله عز وجلء لا تنتظر منه وفاء لك! لذلك: 
عن أبي سَعِيدء أنَهُ سَمِعَ رول الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم- يُفول: 

((لا ُصاحب إلا مُؤْمِئَاء ونا يَأكُلْ طعَامَك إلا تقي)) 


[أخرجه الترمذي في سننه] 
من لوازم المؤمن الوفاء بالعهد: 


الوفاء صفة أساسية في بنية المجتمع الإسلامي. أضرب مثلا: 

أزمة الإسكان الطاحنة كان لها اسم: أزمة السكن» ثم اكتشف أن في دمشق ما يزيد عن سبعمئة 
ألف بيت مغلق لا يؤجر قبل القانون الأخير طبعاء لماذا؟ لأن أي مستأجر يقول: أخرج من البيت 
بعد عامين» ثم لا يخرج منه حتى يموتء لأن القانون معه؛ ألغي الوفاء بالعهد» لما نقض العهدء 
نشأت أزمة يسميها بعضهم: أزمة سكن» لاء السكن موجودء وهي في الحقيقة: أزمة إنسان. 
أعرف صديقين على مقعد الدراسةء حينما كبرا كان الأول تاجرًا كبيراء وهو ليس مسلماء والثاني 
متكسب بسيط فحينما أراد المسلم الزواج» لجأ إلى صديقه تاجر البناء الكبير فاعتذر قال: والله أنا 
ليس عندي بيت للإيجار» بل عندي للبيع» ألح عليه مرة ثانية ومرة ثالثة» ففي المرة الثالثة قال هذا 
المسلم لغير المسلم: عهد الله علي إن أجرتني أحد البيوت المعدة للبيع ثم جاء من يشتريهاء سأخلي 
البيت في ثلاثة أيام» يبدو أن هذا الصديق قد رق قلبه» ولم يأته زبون يرغب في شراء هذا البيت› 
أجّره هذا البيت» وبعد عدة سنوات ارتفعت الأسعار من عشرين ألعًا إلى مئتي ألف وإلى ثمانمئة 
ألف, فجاء من يشتري هذا البيت» فجاء صاحب هذا البيت إلى المستأجرء وطرق بابه» وقال له: 
وعدتني أنه إذا جاء من يشتري هذا البيت تسلمه لي في أيام ثلاثةء أنا أعطيك ستة أشهرء فقال له: 
سمعا وطاعة» وبعد أيام ثلاثة طرق باب صاحب البيت» وقدم له المفتاح» هذا لم يصدقء فانطلق 
للبيت» وجده فارعا ونظيقاء ومعدًا للسكن مباشرة» فلما أغلق الباب» سأله أحد الجيران سؤالا 
فضوليا: كم أعطيته مبلغا حتى ترك البيت؟ قال: لم أعطه شيئاء لكنه عاهدني على إخلاء البيت» 
قال: عجيب! باع أثاثه بأبخس الأثمان» وسكن في فندق!. 

-فهذا الإنسان غير المؤمن تحركت فطرته»ء ما هذا الإسلام؟ إنسان يبيع أثاث بيته» باعه بلا ثمن» 
وانتقل إلى فندق من أصغر الفنادق» هو وأهله» وسلم البيت-» ويبدو أن هذا الإنسان تاجر كبيرء 
فذهب إلى صديقه وقال: بالله عليك ارجع للبيت» وهو لك» وسأبيعك إياه بالسعر الذي كان فيه يوم 
سكنت! وأي شيء دفعت من أجرته هو ثمن البيت» ولك علي أن أعيد تأثيث هذا البيت على نفقتي!. 
لا يوجد عهد بين المسلمين أكبر شاهد على ذلك؛ أزمة الإسكان» لا يخرجء يكون في أشد الحاجة 


49 
أحاديث رمضان 575 ١‏ هم مكارم الأخلاق - لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 


حدثني أخ» طالب جارٌ من جار أن يعيره البيت ليطلي بيته» وذهب ثمان وعشرين سنة» قال: هذا 
الحاضرء القانون معيء والمحاكم أمامك» حينما ينقض بعضنا بعضا عهده» نسقط من عين الله. 
بالجاهلية: امرؤ القییں أخذ ابنه رهينة» معه أسلحة أودعت عنده أمانة» فلما حوصر وطولب أن 
يسلم الأسلحة فرفض» فقتل ابنه» فأصبح امرؤ القيس مثلاً في الوفاء. 

نحن حينما نوفي نرتقي لله عز وجلء وحينما نخون الأمانة نسقط من عين الله» وما من صفة في 
الإنسان أرقى من أن يكون وفيا لعهده» وقبل أن تعاهد انتبهء القضية ليست كلامًا بكلام» القضية 
فعل» حتى في عقود الزواج يقولون: اكتب كما تريدء كله حبر على ورقء لاء هذا مال يجب أن 
يؤدى» ودين ممتازء فالإنسان ما دام الوفاء جزءًا من دين الإنسان» قبل أن يَعِد فلينظر بماذا يعد؟. 


أوف بعهدك قبل أن يطولك الحساب: 





قصة طريفة: لي قريبة جاء ابنها من أميركاء ومعه ابن صغير بالخمس سنوات» يبدو أن الابن 
كثير الحركةء قالت له جدته: اهدأء سآخذك مساء إلى مكان جميلء فلم تأخذه في المساء» هو صغيرء 
عمره خمس سنوات» قال لها: أنت كاذبة. 
من دون مبالغة: تسعة أعشار كلامنا لا معنى له» تجد شخصاء هذه دعها لي» ثم لا ينفذها أبدآاء 
قالها وقتهاء ثم نسيهاء أما المؤمن فكل كلمة تصدر عنهء أنت لست مكلقًا أن تحمل نفسك ما لا 
تطيق» أما إذا تكلمت كلمة فيجب أن تنفذهاء حتى من المختارين يعد ويعد ويعدء وينسى أن ينفذ ما 
وعدء لذلك: 
(وَمَا وجدنا لأكثرهم من عهد) 
[سورة الأعراف الآية: ٠١‏ 1] 
الوفاء بالعهد والعقد والوعد من صفات المؤمن. 
والله عز وجل قال: 
(ومن أوفى بعهده من اللّه) 
[سورة التوبة الآية: ]١١١‏ 
فأنت قبل أن تعدء فكر أن هذا الوعد لا بد من أن يحقق» حتى في أخص خصوصياتك؛ ومع من 
حولك» ومع أولادك» وأخوتكء الوفاء بالعهد» والوفاء بالعقدء والوفاء بالوعدء هذه كلها من صفات 
المؤمن. 
والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 5 ١57‏ ه - مكارم الأخلاق - الدرس )"۲-٠۸(‏ : المسؤولية 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: V1‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الأخوة الكرام» الموضوع اليوم المسؤوليةء ولا أدلّ على ذلك: من أن سيدنا عمر بن عبد 
العزيز دخلت عليه زوجته فاطمة فرأته يبكي في مصلاه» سألته: ما لك تبكي؟ قال: دعيني وشأني» 
فلما ألحّت عليه قال: إني نظرت إلى الأرملة والمسكين» وذي العيال الكثير والدخل القليل» وابن 
السبيل» وذكر أكثر من عشرين صنفا من هؤلاء الذين يعانون ما يعانون في مملكته» أو في بلدته 
فقال: علمت أن الله سيسألني عنهم جميعاء وأن حجيجي دونهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


لم الإنسان مسؤول؟ : 


الإنسان مسؤولء لكن الإنسان أحيانا يترنم بكلمة: مسؤول كبيرء ولو علم ما تعني هذه الكلمة 
لارتعدت فرائصه» الإنسان مسؤولء لأنه قيل حمل الأمانةء الكون كله عدا الإنس والجن ليس 
مسؤولاء يؤدي وظيفة بتسيير من الله تعالى» إلا أن الإنسان حينما عرضت عليه الأمانة قيل حملهاء 
(إِنَا عَرَضْنًا الأمَائة على السَّمَوَاتٍ وَالأرض والجبال فابَيْنَ أن يَخْملنها وأشفقن منها وَحَمَلَهَا 
الإنسان إِنَهُ كان ظلوما جَهُولا) 


[سورة الأحزاب الآية:٠۷]‏ 


أيها الأخوةء لكن كيف أنك إذا كنت في طائرة» واستخففت بقانون السقوط هذا قانون » إن قرت 
هذا القانون» وآمنت به»ء فإنك تستخدم المظلةء المظلة مبنية على قانون السقوط طبعا لك وزن» 
والمظلة لها مقاومة لهذه المساحة الكبيرة» فمقاومة المظلة للسقوط تكافئ وزنك » وتهبط بشكل 
سليم» فأنت إذا آمنت بهذا القانون» وتأدبت معهء» نجوت من آثاره السيئةء أما إذا استخففت به» ولم 
تؤمن به» ونزلت من دون مظلة تنزل ميتاء فعدم إيمانك بالقانون لا يلغي فعله» وعدم إيمانك 
بالمسؤولية التي حملت نفسك إياها يوم عرضت عليك لا يلغي هذه المسؤولية» وسواء أأقررت أم لم 
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لذلك من أدق تعريفات المسؤولية: حالة يكون فيها الإنسان صالحا للمؤاخذة عن أعماله» مثلا: 
شركة عملاقة لها مدير تنفيذي» دخله بالملايين» ويوجد مستخدم لتنظيف مكتبهء فإذا هبطت أسهمها 
إلى الحضيضء وأعلنت إفلاسهاء فهذا الموظف المكلف بالتنظيف لا يحاسبء لكن الذي يحاسب 
الذي يأخذ الرواتب بالملايين» وقد أعطي الصلاحيات الكبيرة. 

الله عز وجل يسألك بقدر اختيارك» أنت مخيرء وما دمت مخيرا فأنت مسؤولء المسؤولية حالة 
يكون فيها الإنسان صالحا للمؤاخذة على أعماله؛ وملزم بتبعاتها المختلفة. 


هل من الممكن أن نلغي المسؤولية ولماذا؟ : 





(فوَربّكَ لنسألتهُمْ أجِمَعِينَ * عَمًا كانوا يَعْمَلون) 
[سورة الحجر الآية: 17-357] 


(أفحسيبكم أنَمَا خلفناكم عَبثاً 


-لو ألغينا المسؤولية؛ لكان الخلق عبثا بلا هدف-: 





(أفحَسيبَكم أنّمَا خلقناكُم عَبَثا وَأَنَكُمْ إليتا لا ترْجَغون) 
[سورة المؤمنون الآية: ]١١5‏ 
وكل إنسان يعصي الله» يظن أنه خلق عبتاء وأنه لن يحاسبء ولكن الصاعقة التي سوف تصعقه: 


أنه يحاسب عن الكلمة» وعن الابتسامة» وعن الدرهم من أين اكتسبه»ء وفيم أنفقه؟. 





لذلك مرة قال لي طالب: أنا لا أخاف من اللهء فأنا أردت أن أجيبه جوابا مفحماًء قلت له: أنت معك 
حق ألا تخاف منه»ء فازداد غيظاء وقال: ولم؟ قلت له: لأن الفلاح حينما يذهب إلى الحصيد يأخذ معه 
طفله الصغيرء وقد يكون عمره سنتين» فإذا مر إلى جانبه ثعبان ضخم لا يخاف منه» لأنه لا إدراك 
له» فالذي لا يدرك لا يخاف» أما الذي يدرك يخاف أشد الخوف» الطبيب أحيانا لاطلاعه على 
الجراثيم والعدوى والأمراض الفتاكة» يخاف أشد الخوف من أكل شيء من دون تعقيمهء أما الجاهل 
فيأكل ولا يتأثر. 
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حدثني أخ قال لي: يكفي أن موظفا في مطعم مصاب بالتهاب كبد وبائي» إذا دخل إلى الحمام» 
وخرج» ولم ينظف ما تحت أظافره» يمكن أن يصيب ثلاثمئة إنسان أكلوا في هذا المطعم بمرض 
التهاب الكبد الوبائي القاتلء فكلما تعمقت في العلم» وجدت أن هناك مسؤولية» فالذي لا يخاف من 
الله أحمق» والذي لا يدخل الله في حساباته اليومية أحمق» وسوف يدفع الثمن باهظا سواء أقررت أم 
لم تقرء أعجبك أم لم يعجبك» آمنت أم لم تؤمن» أنت مسؤولء قال تعالى: 

(فوربَكَ لتسألتهُمْ أَجْمَعِينَ *عَمّا كانوا يَعْمَلُونَ) 


[سورة الحجر الآية: 11-1۲[ 


ما هي الأمانة التي قبل الإنسان حملها؟ : 





الحقيقة: أن المسؤولية الأولى أمام الله إنا عرضنا الأمانة» الأمانة أنه جعلك مخيرآء منحك حرية 
الاختيار» وأودع فيك الشهوات» ومنحك نعمة العقل» وجبلك جبلة عالية الفطرة» وأعطاك منهجا هو 
الشرع» ونصب لك الكون دالا عليه» فالكون والعقل والفطرة والشهوة والاختيار والشرع هذه أركان 
المسؤولية» فبالكون تعرفه» وبفطرتك تعرف خطأكء وبالعقل تهتدي إليه» وبالشهوة تندفع إلى 
أهدافك» والشرع يكون منهجا ضابطا لك في حركتكء إذاً: 
(إنَا عَرَضْنًا الأمَّانة على السّمَوَاتِ والأرُض والجبَال فأَبَيْنَ أن يَخملنها وأشققن منها وَحَمَلهًا 
الإنسّان إِنّهُ كان ظلوما جَهُولا) 


[سورة الأحزاب الآية:١7]‏ 
الأمانة هي التكليف» والأمانة أنه جعل نفسك بين يديك» فقد أفلح من زكاهاء وقد خاب من دساهاء 
قال تعالى: 
(مَثلٌ الّذين حَمَلوا الثؤراة ثم لم يَخْملوها كمثل الحِمّار يَحْمِلْ أمنقارا) 
[سورة الجمعة الآية: 5] 


ألم يقل الله تعالى: 


(إنَا عرَضْنًا الأمَّانة على السّمَوَاتِ والأرُض والجبَال فأَبَيْنَ أن يخملنها وأشققن منها وَحَمَلهًا 
الإنسان إِنَهُ كان ظلوماً جَهُولا) 
[سورة الأحزاب الآية:؟"] 
يقول لك: فلان تحمل مسؤولية» عرض عليه منصب خطير في زمن صعبب» فقيل هذا المنصب» 
وتحمل المسؤولية» والإنسان حينما عرضت عليه الأمانة» أيْ أن تكون نفسه ملكا له » إذا: 


(قذ أفلح مَن رَكَاهَا * وقد خاب مَنْ دَمنَاهَا) 
[سورة الشمس الآية: ]٠١-5‏ 
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نفسه هي الأمانة» وهي المكلفةء إذا: الأمانة هي التي تعني أنك مكلف أن تعرف نفسك لله وأن 
تحملها على طاعتك» وأن تسمو بها إلى الله كي تكون مؤهلة لسعادة الآخرة. 


أنواع المسؤولية : 


١-مسؤولية‏ دينية : 


أنواع المسؤولية: هناك مسؤولية دينية» وهي: التزام المرء بأوامر الله ونواهيه» وقبوله في حال 
الغا من ا و فصر ها الديق: 

سال شض الي طبه الصااة و الاك قال حظني ولا تقل قال له قل املك باه ثم استقب: - 
هكذا يروي الحديث-» قال هذا الأعرابي: أريد أخف من ذلكء قال: إذاً فاستعد للبلاء. 

كلام واضح كالشمسء تقبّل حمل الأمانة» تستقيم» نجوت فهنيئا لك» لا تقبل فاستعد للبلاءء إنسان 
يدخن فتنصحه» وتبيّن له» تنتحر» موت بطيء» ثم يأتي السرطان» وتأتي الجلطة ٠‏ هذا فعلك» 


فاستعد للبلاء؛ إما أن تستجيب أو تستعد للبلاء. 





وهناك مسؤولية اجتماعية: أنت ضمن مجتمع» والمجتمع له قوانين» وله أنظمة وله أعراف» وله 


أفراد المجتمع. 


"-المسؤولية الشاملة : 
أخواننا الكرام» هذه المسؤولية شاملة» يعني ليس عندنا في الدين إنسان معفى من المسؤولية» مَن 
هو أعظم مخلوق؟ رسول الله» قال تعالى: 
(قل إِنْي أخَافْ إن عَصِيْتَ ربّي عذاب يَوْمِ عظيم) 
[سورة الأنعام الآية: ]١5‏ 
أرسل عليه الصلاة والسلام خادمًا له» فتأخر» أصابه غضب كما يصيب أي إنسان» قال له: والله 
لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. 


رأى تمرة على سريره فعن عَمْرو بْن شعيْب عن أبيه عن جَدَهِ: 
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((أنَ رَسول الله صلى الله عليه وَسلّمَ گان نائِمّاء فوج تمْرَةً تخت جنبه. فأخَذها فأكلهاء ثم جَعَلَ 
يَتَضَوَرٌ مِن آخر اللَيْل» وفزع لذلك بَعض أزواجه. فقال: إني وَجَدت تمرَةً تخت جتبي فأكلثها: 
فخثبيت أن تون من تمر الصّدقة)) 


بشأن القوس 


ما هو الدليل من الكتاب على أن المسؤولية شاملة؟ : 





فيا أيها الأخوة: المسؤولية شاملةء والدليل قوله تعالى: 
(فوَربّك لنسألتهم أَجِمَعِينَ * عَمًا كانوا يَعْمَلون) 
[سورة الحجر الآية: 17-357] 
ما ينفد واحدء لذلك: من الحمق أن تقول: يا رب لا تسألنا عن شيءء هذا استهزاء بكلام الله عز 
وجلء ما هذا الدعاء؟ لا تسألنا عن شيء الله يقول عز وجل: 
(فوَربّكَ لتسألتهُمْ أَجِمَعِينَ * عَمًا كانوا يَعْمَلون) 
[سورة الحجر الآية: 17-357] 


وهو يدعو ويقول: لا تسألنا عن شيء. 


؛-السؤال يشمل المرسلين والمرسل إليه : 





الآن: السؤال يشمل المرسلين والمرسل إليه» قال تعالى: 
(فلنسنآلن الذين أرميل إليهم ولنسألن المُرَسِلِين) 

[سورة الأعراف الآية: 1] 

هذا الذي يتكلم له حساب عند اللهء هذا الذي تقوله للناس هل أنت مطبق له؟ وهذا المستمع مسؤول؛ 


ه-جميع أنواع الأعمال : 


الآن: جميع أنواع الأعمالء قال تعالى: 
(فمَن يَعْمَلْ مثقالَ ذَرَةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلَْ مثقال ذرَّةٍ شرا يَرَهُ) 
[سورة الزلزلة الآية: /8-1] 
قال رجل لبائع: أريد بنطالاء ورجاءً اختر أنت لي اللون على ذوقك» هذا البائع عنده لون كاسدء 
قال له: هذا أجمل شيءء هذا موديل السنة» خانه» فعلى مستوى انتقاء لون تحاسب» والله لو علم 
الإنسان كيف سيسأل لارتعدت فرائصه. 
عن أيي ذرّ قال: 
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((قال رسول الله -صلَّى الله عَلِيْهِ وَسَلَم: إِني أرَى ما لا ترون, وأسمع ما لا تَسُمَغون. أطت 
السْمَاء وَحُق لها أن تبط ما فيها مَوْضع اربع أصابع إلا وَمَلكَ وَاضعٌ جَبْهَتَهُ ساجدا لله وَاللّه لو 
تَعْلمُون ما أعلم؛ لضَحِكتُمْ فليا وَلبَكَيْثُمُ كثيراء وما تَلدَدَنُمْ بالنْسَاء على الفرّشء ولخَرَجِتُمَ إلى 
الصَعدات تجأرُون إلى الله لودذت أي كنت شجرةٌ ثغضذ)) 
الآن: نكلم أخي بكلامء لاء قال تعالى: 
(مَا يلظ من قول إلا لدْه رقي عتيذ) 
[سورة ق الآية: 1۸] 
وفي الأثر: 
((قذف محصنة يهدم عمل مئة سنة)) 
أحيانا لم تتكلم بكلمة» فلانة وال الله أعلم» ما قال شيئاء فقط هز قميصه»ء يعني لها إشكال» هل أنت 
متأكد ومتحقق؟ معك دليل؟. 


ف آول شىء السؤال :لكل الاق الشنيء الثاني عن كل الأغمال غير ها وها 


SHES 


الشيء الثالث: عن الأقوال: 
(مَا يَلفظ مِن قول إلا ليه رقيبً عَتِيد) 


[سورة ق الآية: 1۸] 


۷-عن السمع والبصر والعقل والملكات : 


السمع والبصر والعقل والملكات» قال تعالى: 
(ولا تقف ما لس لك به عِلمٌ إن السّمْعَ وَالبَصرَ وَالفوًاد كَل أولئك گان عله مََنْئُولا) 


[سورة الإسراء الآية: 1[ 


/-الإنسان مسؤول عن عمره وعلمه : 


الآن: أعطاك صحة»ء ماذا فعلت بهذه الصحة؟ أعطاك وقت فراغء ماذا فعلت بهذا الوقت؟ أعطاك 
كفاية» دخلك يغطى حاجاتك» هذه الطمأنينةء أنه لك دخل يغطى حاجاتك» ماذا فعلت بوقت الفراغ؟ 
6 : : يغطي بو ع 
الكفاية, والصحة؛ والفراغ» هذه كلها محاسب عنهاء حتى كأس الماء البارد: 
(تم لشلآلن يَوْمَئِْذْ عن التعيم) 
[سورة التكائر الآية: ] 
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عن أبي برزة الأْلمِي قال: 
((قال رسول الله -صلَى الله عليه وَسَلّم-: لا تزول قدمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيامَةَ حى يُسألَ: عن عمْره 
فيم أفناه؟ وَعَن علمه فيم فعل؟ وَعَن ماله مِن أَيْن اكتسبَه ويم أثققة؟ وَعَن جسنمه فيم أبلاة؟)) 
معقول! سبع ساعات على طاولة النرد» وأربع ساعات على المسلسلء وينام مثل الدابة » وفي اليوم 
الثاني حمار في العمل!! هكذا الناس» عمل قاس» وانغماس شديد في الشهوات. 
((لا تول قدما عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَة حَتّى يُسأل: عن عُمُره فيم أفناة؟ وَعن علمه فيم فعل؟ وَعَن مَالِه 
من أيْن اكْتسبَهُ وفيم أثققة؟ وَعَن جمثمه فيم أبلاة؟)) 


۹- من رحمة الله بنا أن المسؤولية شخصية : 





الآن: من رحمة الله بنا: أن المسؤولية شخصية» قال تعالى: 
(أنا تزر وَازرَةٌ ور أخرّى) 
[سورة النجم الآية: "] 
(قل لا تُسسألون عما أجرمتا ولا نسأل عَمّا تغملون) 
[سورة سبأ الآية: ]١5‏ 


لن نسأل عن أمة خلت» قال تعالى: 


(تلك أمّة قد خلت لھا مَا كسبَت ولكم ما كسَبثم ونا سنآلون عَمَّا كانوا يَعْمَلُونَ) 


[سورة البقرة الآية: 5 ]١7‏ 


كما 


أوضح ية: 


(أنا تزرٌ وَازرَةُ وزرَ أخرى) 


[سورة النجم الآية: 8؟] 


علام تدل هذه الأعمال لعمر؟: 





سيدنا عمر كان إذا أراد إنفاذ» أمر جمع أهله وخاصته؛ وقال: إني قد أمرت الناس بكذاء ونهيتهم 
عن كذاء والناس كالطيرء إن رأوكم وقعتم وقعواء وايم الله! لا أوتين بواحد وقع فيما نهيت الناس 
عن» إلا ضاعفت له العقوبة لمكانته مني. 

فكانت القرابة من عمر مصيبة؛ مثل من محاسبته لأولاده: 

رأى إبلا سمينةء قال: لمن هذه الإبل؟ قالوا: هي لابنك عبد اللهء فقال: ائتون به» وغضب» فلما 


جاءه قال: لمن هذه الإبل؟ قال: إنها لي؛ اشتريتها بمالي» وبعثت بها إلى المرعى لتسمن» فماذا 


فعلت؟ أين المخالفة؟ فقال له: فيقول الناس: ارعوا هذه الإبل» فهي لابن أمير المؤمنين» اسقوا هذه 
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الإبل» فهي لابن أمير المؤمنين» وهكذا تسمن إبلك يا بن أمير المؤمنين» بع هذه الإبل» وخذ رأس 
مالك» ورد الباقي لبيت مال المسلمين. 

سيدنا عمر معه سيدنا عبد الرحمن بن عوف يتجولان في المدينة رأيا قافلة في ظاهر المدينةء 
فقال لعبد الرحمن: تعال نحرسها لوجه الله فإذا بطفل يبكيء فقال لأمه: أرضعيه» فأرضعته. ثم 
بكى» قال: أرضعيه» -يبدو أنه كان عصبي المزاج-» في المرة الثالثة قال: يا أمة السوء أرضعيهء 
قالت له: ما شأنك بنا إنني أفطمه؟ قال: ولم؟ قالت: لأن عمر -ولا تعلم أنه عمر- لا يعطينا العطاء 
إلا بعد الفطام» يروى أنه ضرب جبهته؛ وقال: ويحك يا بن الخطاب» كم قتلت من أطفال المسلمين؟ 
فلما صلى الفجر بالناس» ما سمع الناس قراءته من شدة بكائه» وقال: ربي هل قبلت توبتي فأهنئ 
نفسي» أم رددتها فأعزيها؟. 

فكل واحد لا يخاف من الله عديم الإدراك» وعدم الخوف من الله دليل أنه لا يدرك» وكلما ازداد 
الإدراك ازداد الخوف. 


عن أبي هرَيْرة -رضيي الله عنة- قال: 
((قامَ رَسُول اللّه -صلَى الله عَليْه وَسَلَمَ حين أذزل الله عر وجل: 
(وآنذر عشيرتك الأقربين) 
قال: يَا مَعْشَرَ فرَيّشء -أؤ كلمَة نخوها- اشتروا أتفسكم, لا أَغَنِي عَنْكُمْ من الله شَيْتاء يَا بَنِي عَبْدِ 
مَتاف. لا أَغَنِي عَنْكُمْ مِن الله شيْنَاء يَا عباس بن عبد المطلب. لا أَعَنِي عَنْكَ من الله شَيْنَاء ويا 
صفِيّة عَمّةَ رسول الله لا أغني عَلك من الله شيْناء ويا فاطمّة بنت مُحَمَّدٍ سَلِينِي ما شنت مِن 
مَالِيء لا أغِي علك من الله شَيّتا)) 
[أخرجه البخاري في الصحيح] 
هل هناك أوضح من هذا الكلام؟ هل يوجد أقرب لرسول الله من ابنته فاطمة؟ ومع ذلك قال: 
((يَا فاطمَة بنت مُحَمَدِء سَلينِي مَا شنت من مَالِيء لا أغِي عَنك مِن الله شيْتا)) 


7 7 
عَنْ القاميم بْن مُحَمَّمٍِ قال: 
((سَمِغت عَمَّتِي تقول: قال رسول الله -صلَى الله عَليّْه وَسَلّم: مَن ولي منكم عَمَنَا فأرَادَ اللّهُ به 
خَيْرَاء جَعَلَ له وزيرًا صَالِحًا؛ إن تسبي ذكرَةُ» وإن ذكر أعاتة)) 
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عن ماذا ينهانا هذا الحديث؟ ٠‏ 





الآيات كثيرة جد في المسؤولية» لكن على رأسها: 
(فوربُكَ لتسألتهم أجْمَعِينَ * عَما كانوا يَعْمَلُونَ) 
[سورة الحجر الآية: 17-357] 

عن أبي حُْمَيْدٍ السَاعِدِي قال: 

((استَعْمَلَ رسول الله -صلى الله عَلَيْه وَسَلّم رجلا على صدقات بَنِي سَليْم, يُدَعى: ابن اللَتبِيّةَ 

فلمًا جَاءَ حَاسَبَهُء قالَ: هذا مَالكُم وَهَذَا هَدِيّة فقال رَسُول اللّه -صلَى الله عليه وَسَلَم: فهلًا 

جلت في بَيْتِ أبيك وأمك حَتى تأتِيك هديك إن كنت صادقا؟ تم خطبنا فحمد الله وأثثى عليه ثم 
قال: أما بَعْد فإنّي أستغمل الرَجْلَ مِنكُم على العَمّل مما وَنَانِي اللّه» فيَأتِي فيفول: هذا مَالْكُم وَهَذا 
هَدِيّة أهديت لِي» أفلا جلس في بَيْتِ أبيه وأمه حتّى تأتِيةُ هَدِيّئه؟ واللّه لا يَأَخْدْ أحَدْ مِنكم سَيْنَا بغير 
حَقه» إلا لقي الله يَحْمِلهُ يَوْمَ القِيَامَة» فلأغرفن أحَدَا مِنْكُمَ لقي الله يَحْمل بَعِيرَا لهُ رُْغَاءُ أؤ بَقرةٌ 

لھا وان أو شا تعر ثم رفع يده حى ري بض إنطه يَُول: الهم هل بلغت؟ صر عَينِي 

وَسَمْعَ أثنني)) 


أرأيت إلى هذا الظلم؟ : 





عن عَبْدٍ الله بْن عَمْرو قال: 
((قال رَسول الله -صلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَّ: إن المُفسِطين عند اللّه» على منابرَ مِن ثورء عن يمين 
الرّحمّنء وكلْتَا يَدَيْه يَمِين؛ الّذينَ يَعْدِلونَ في حُذْمهم وأهليهم وما ولوا)) 
[أخرجه مسلم في الصحيح» والنسائي في سننه] 
كم من أسرة تحرم البنات؟ كم من أب يحابي أحد أولاده» يعطيه كل ثروته؟. 
بلغتني قصة إنسان ترك قريبًا من ألف مليون» أحد أولاده يعمل حمالا في السوقء والابن الثاني 
معه مئات الملايين» هذا ظلم. 
لذلك: عن أبي هريْرة» عَنْ رول الله -صكى الله عَلِيْهِ وَسَلّمِ- قال: 
((إن الرَجْلَ لِيَعْمَلَ وَالمَرأهُ بطاعة الله سين سنة؛ ثم يَحْضِرُهُمَا المَوْتْ, فيُضَارَان في الوّصيّة. 
فتجب لهمَا النّار ٿم قرأ علي بُو هُرَيْرَة: مِن بَعْدِ وَصِيّة يُوصى بها أو دَيْن غير مُضارٌ وَصِيّة من 
الله ........ إلى قوله: ذلك الفورٌ العظيم)) 


[أخرجه أبو داود والترمذي في سننهما] 


اعلم أنك مسؤول : 
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(فوربُك لتسألتهُم أَجِمَعِينَ * عَم كائوا يَعْمَلون) 

[سورة الحجر الآية: 7-357؟1] 

عن عبد الله بن عْمَرَ -رضيي الله عَنْهُمَا-ء أن رول الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ- قال: 
((عَدْبَتْ امْرأةٌ في هِرَةٍ حَبَسَنْهَا حَنَى مَاتَتْ جُوعاء فدَخَلت فيها التَارَء قالَ: فقال: وَاللَّهُ أَعْلم؛ لا 
أنت أطعمتِها ولا سَقَيتِها حين حَبَستيهاء ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض)) 

هذه هرة» فما قولكم فيما فوق الهرة؟ شعوب تموت من الجوع» مدن تقصف» عشرات الألوف 
يموتون من كل جولة من جولات الحربء ثلاثون إلى أربعين ألف قتيل في حرب العراقء وقبلها 
مئتا ألف في حرب الخليج الأولىء أرقام مذهلةء هكذا 


إياك أن تنسى أن الله سيحاسبك : 





أيها الأخوةء لا تجد أشد غباءً وحمقا من القوي حينما ينسى أن الله سيحاسبه» قال تعالى: 
(ولا تخْسبَن الله غافلاً عَم يَعْمَلْ الظَالِمُون إِنّمَا يُوَخْرُهُمْ لِيَوْم تششخص فيه الأبْصارٌ) 
[سورة إبراهيم الآية: ]٤١‏ 
فكل العقل» وكل الذكاء» وكل الكياسة» وكل التوفيق» وكل النجاح من خوفك من الله الله كبير» و: 
رأس الحكمة مخافة الله. 
والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان ١575‏ ه - مكارم الأخلاق - الدرس )۳۲-٠۹(‏ : غض البصر 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ۰ A-1.‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 





أيها الأخوة» الموضوع اليوم: غض البصرء فغض البصر اصطلاحا: أن يغمض المسلم نظره عما 
حرم عليه» ولا ينظر إلا لما أبيح له النظر إليه» فإن وقع البصر على محرم من غير قصدء 
فليصرف بصره سريعاًء هذا هو التعريف الاصطلاحي لغض البصر. 


ما قاله القرطبي عن البصر : 

الإمام القرطبي يقول: البصر هو الباب الأكبر إلى القلب» -أكبر باب» بل أوسع باب إلى القلب هو 
البصر-» وأعمق طرق الحواس إليه» وبحسب ذلك: كثر السقوط من جهته» ووجب التحذير منه 
وغضه واجب عن جميع المحرمات» وكل ما يخشى الفتنة من أجله. 


التفسير الدقيق لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا....؟ : 





الآية الأولى في هذا الباب قوله تعالى: 

(قل للمُوّمنين يَعْضوا من أبْصارهم ويَحفظوا فُرُوجِهُمَ ذلك أزكى لهم إن الله خَبِيرٌ بمَا يَصنغون) 
[سورة النور الآية: ]٠‏ 

أما كلمة من: فتفيد التبعيض» أنت مكلف أن تغض البصرء لا عن كل النساء بل عن النساء 

الأجنبيات» لكن النساء المحارم لك أن تنظر إليهن. 

المعنى الثاني: إذا نظرت إلى النساء المحارم؛ الأم» الأختء البنت» العمةء الخالة» بنت الأخ» بنت 

الابن» ينبغي ألا تدقق» وألا تتبع التفاصيل والخطوط وشيء طبيعي جدآ أن الإنسان ينظر نظرة 

كلية» أما الأخت القريبة فلا ينبغي أن ندخل عليها بلا إذن» ولو أن المرأة أم الإنسان» لأن النبي 

صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن الدخول على الأم» وقال له رجل: 

إنها أمي» قال: أتحب أن تراها عريانة؟. 

حتى المحارم ينبغي ألا تدقق في التفاصيل» ولا ينبغي أن تملأ عينيك من محاسنهن» وينبغي أن 

تنظر إليهن نظرة إجمالية» أما المحارم فينبغي أن يكون ثوبها ثوب خدمةء هناك من يظن أنها أخته 

الأخت ينبغي ألا تظهر أمام أخيها إلا بثياب الخدمةء وثياب الخدمة كما وصفها العلماء: النحر 
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مستور» تحت الركبة» وإلى المرفقين» والنحر مستورء هذه ثياب الخدمة» أما أن تقوم الفتاة أمام 
أخيها بثوب فاضح» أو قماش شفاف» ولو أنها أخته فهذا محرّم» سمح لك أن تجلس معهاء وأن تنظر 
إليهاء وأن تخاطبهاء وأن تسهرا معاء ولكن بثياب محتشمة» عبر عنها العلماء بثياب الخدمةء أما 
التفاصيل فلا يمكن أن تدقق في التفاصيلء هذا منهي عنه؛ لأن النظر هنا يعني من أبصارهمء فلا 
تدقق في التفاصيلء هذا المعنى الثاني. 

والمعنى الثالث: النظر الفجائي ينبغي أن تصرف عنه بصرك. 


الإضطرار الشرعي : 


أيها الأخوة الأحاديث: 

فعن عَبَادَةَ بْن الصّامِتء أن النَبِيَ -صلى الله عَليْهِ وَسَلّمَ- قال: 

((اضمئوا لِي سينا من أنفيكُم, أضمن لكُم الجِنّة؛ اصذقوا إذا حَدَنْتُم وَأوقوا إذا وَعَدْتُمَ وأدُوا إذا 

اؤثمِنثم, واحفظوا فُرُوجِكُمْ؛ وَغْضوا أَبْصاركُمء وفوا أيديكم)) 

الإنسان مسموح له أن يأكل ما حرم عليه اضطراراء لو أنه أشرف على الموتء فبإمكانه أن يأكل 
من لحم الخنزير بالقدر الذي يبقى به حياء لو أنه أشرف على أن يموت اختناقاء بإمكانه أن يشرب 
شربة من شراب محرم ليبقى به حياء إذا: عندنا أكل عند الضرورة؛ وعندنا شرب عند الضرورة 
لكن ليس عندنا زنا عند الضرورة؛ السبب: أن الدافع إلى الطعام يبدأ من الداخل» فلو وضعت إنسائًا 
في غرفة» وليس فيها شيء يشير إلى الطعام» يجوع الإنسان» يشعر بحاجة من الداخل. 


ما هو مبعث الشهوة الجنسية وما هو ضمانها؟ : 





لكن قضية الشهوة إلى المرأة تبدأ من الخارج» إما من امرأة تبرز محاسنهاء فعليك أن تغض 
البصر عنهاء فمبعث الشهوة الجنسية تبدأ من الخارج لا من الداخلء أما الرغبة في الطعام فتبدأ من 
الداخلء ما دام تبدأ من الداخلء فعندنا أكل اللحم المحرم اضطراراء وليس هناك ما يسمى بالزنا 
الاضطراريء لأن الزنا أساسه معصية تبدأ من الخارجء فالمرأة مكلفة أن تتحجب» والرجل مكلف 
أن يغض البصرء لو أن المرأة محجبةء والرجل يغض البصرء هذا أكمل شيءء لكن: لأن المرأة إذا 
تفلتت» فالضمان أن تغض أنت البصرء والرجل إذا تفلت» الضمان أن تحتجب هي عنه» فإذا كان 
طرف من الأطراف خرق الاستقامة» فالضمان أن الطرف الثاني يأخذ احتياطاء إذا: الرجل مكلف 
أن يغض البصرء والمرأة مكلفة أن تتحجب. 

((اضمئوا لِي سينا من أنفيكُم, أضمن لكُم الجِنّة؛ اصذقوا إذا حَدَنْتُم وَأوقوا إذا وَعَدْتُم وأدُوا إذا 

اؤثمنثم, واحفظوا فُرُوجِكُمْ؛ وَغْضوا أَبْصاركُمء وفوا أيديكم)) 
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ما آداب الطريق في الإسلام؟ : 





وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-» قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
((إِيَاكُمَ والجلوس في الطرقاتء قالوا: يا رسول الله ما لتا بذ من مَجَالسنا نتحدّث فيهاء قال 
رّسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فإذا أبَيْتْم إل المَجْلِسَء فأغطوا الطريق حقه. 
-الآن: حق الطريق» يعني أنت واقف أو ماشء أنت الآن في الطريق» يمكن أن يكون لك محل على 
الطريق» ويمكن أن تمشي في الطريقء فما هي آداب الطريق-؟: 
قالوا: وَمَا حقة؟ قال: غض البَصرء وكف الأذى» ورد السلام, والأمرٌ بالمَعَرُوف» والنهي عن 
المثكر)) 


النظرة الأولى؟ : 
وعن جرير بن عبد الله -رضي الله عنه-» أنه قال: 
((سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن تظر الفجاءة. 
-أحيانا يمشي الإنسان في طريق» وهناك منعطف حادء فلما وصل إلى المنعطف» فوجئ بامرأة 
سافرة رآهاء لكن الموقف الشرعي-. 


قال: فأمَرنِي أن أصرف بَصري)) 





وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-» أنه قال: 
((قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا مَعْشَرَ الشبّابء عَليْكُمْ بالبَاءَة فإئة أعَض لِلبَصّر 
وأخصن للفرج؛ فمن لم ينتطع مِثكم البَاءَة فعَليْه بالصوم» فإنَ الصّوم له وجاءً)) 


كشف العورة لا يجوز : 
وعن علي -رضي الله عنه- أنه قال: 
((قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا رز فخذك ولا تنظرٌ إلى حي ولا مَيّت)) 
لذلك: بعض أنواع الرياضة التي فيها كشف للعوارت» ينبغي أن يبتعد عنها المسلم» ما دام الفخذ 
مكشوفة» فلا بد من الابتعاد عن هذه الأنواع من الرياضة. 
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غ اف عد اللخذروة» ان رن الله م ال عور ن 
((نا يَنظرٌ الرّجُل إلى عَورَة الرَجُلء ولا المَرأةُ إلى عَورة المَرأة» ولا يقضي الرَجْل إلى الرّجل في 
ثوب واحد. ولا ثقضبي الْمَرأة إلى المَرأة في التب الواحد)) 
[أخرجه مسلم في الصحيح» وابن خزيمة في صحيحه] 
وهذا الحديث يشير إلى انحرافين جنسيين خطيرين؛ الأول بين الذكورء والثاني بين الإناث» وهما 
موجودان بسبب مخالفة الناس لهذا التوجيه النبوي. 


كم زمن النظرة التي عفى الشرع عنها؟ : 





وعن بُريْدَة رفعة قال: 
((يَا عَلِي» لا تثبع التّظرة التنّظرة, فإنَ لك الأولى» وليْسَت لك الآخِرة)) 
[أخرجه ابن حبان في صحيحه»ء والحاكم في مستدركه] 
ولكن التساؤل: هذه الأولى كم زمنها؟ ينبغي أن تكون في أقلّ زمن ممكنء فإذا أطال هذا الإنسان 
النظرة الأولى» فقد وقع في المخالفة. 


هكذا رأى ابن مسعود في شأن غض البصر : 





من أقوال بعض العلماء في شأن غض البصر: 

يقول أحد صحابة رسول الله -عبد الله بن مسعود-: حفظ البصر أشد من حفظ اللسان. 

المسلم في الأصل أنه: لا يرتكب الكبائر» لا يسرقء ولا يزني» ولا يقتل» ولا يشرب الخمرء ولكن 
بلاء المسلمين ليس في الكبائرء فيما يتوهمونه صغائرء والصغائر إذا أصر الإنسان عليها انقلبت 
إلى كبائر. 


انظر ما قاله النبي : 
((إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم» ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تخافون من 
أعمالكم)) 
يعني يتكلم فيغتاب» ويجلس مع من لا تحل له فيملاً عينيه من محاسنهاء فإذا باع واشترى لم يدقق 
فيما يقول» قد يحلف يمينا كاذبة: 


((إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم» ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلكء. مما تخافون من 


اعمالكم)) 
64 
أحاديث رمضان 575 ١‏ هم مكارم الأخلاق - لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 


فضبط اللسان وضبط العين. 


سيدنا ابن مسعود يرى: أن حفظ البصر أشد من حفظ اللسان. 


ما ينبغي أن تعلمه : 
هناك فكرة أتمنى أن تكون واضحة:؛ وأعظ بها أخوتي ونفسي: إذا كان هناك شهوة فيها إصرارء 
فإذا كانت هذه الشهوة أغلى عليك من الله فالطريق إلى الله ليس سالگاء لا بد من أن تتخلى عن كل 
حظوظك النفسية» وأن تنصاع إلى منهج الله عز وجلء فأي إنسان يصر على معصية ولو بدت له 
صغيرة» وقد رأى أن حظه من هذه المعصية أغلى من حظه من الله فالله سبحانه وتعالى أغنى 
الأغنياء عن الشرك. 


ما حرم عليك النظر إليه : 


ويقول ابن مسعود أيضا: ما من نظرة وإلا وللشيطان فيها مطمع. 

يعني أكبر الفواحش تبدأ بإطلاق البصرء الفواحش الكبيرة» فما دام الموضوع طرقناه فلا بد من 
توضيح: 

أنت يمكن أن تنظر إلى وردة» ولست مكلفا أن تغض البصر عنهاء مع أنها جميلة» يمكن أن تنظر 
إلى حديقة فيها مسطح أخضرء فيها ورودء ولست مكلفا أن تغض البصر عنهاء مع أنها جميلة 
ويمكن أن تنظر إلى ساحل بحرء إلى سفح جبل أخضرء يقول لك: منظر رائع» مع أنه جميل» فلست 
مكلفا أن تغض البصر عنه. فلماذا أمر الإنسان المؤمن أن يغض بصره عن المرأة؟ 

هذا شيء آخرء المرأة بالذات إذا نظرت إليها تبدلت كيمياء الدم» ولا تكتفي بالنظر إليهاء من شأن 
المرأة أنك إذا نظرت لا تكتفي بالنظرء بل لا بد من أن يتبع النظرة حركةء طبعا بحسب الموانع 
والأعراف والتقاليدء أما لو أتيح لك أن تتابع الأمرء لما توقف الأمر عند النظرء لذلك في كل شيء 
أنت محرم عليك أن تفعل شيئا مخالفا للمنهج. 

أنت في حديقة» رأيت وردةء أعجبتك» تأملت فيهاء استمتعت بهاء لا تؤاخذ على إدراك أنها وردة» 
كما لا تؤاخذ أن تذوق جمالهاء لكن تؤاخذ إذا قصصتها بالمقص» هذا عدوان على أزهار الحديقة» 
أما المرأة فأنت ممنوع أن تدركهاء أن تتأمل بهاء وأن تتمتع بجمالهاء فضلاً عن أن تقترب منهاء 
لأن قضية المرأة لها خصوصية» لقوله تعالى: 

(ْيْنَ لئاس حب الشّهَوات من النّساء والبَنِينَ والقناطير المُقنطرة من الذهَب والفضّة وَالخَيّْل 

المُسَوّمَة والأثعام وَالحرث) 


[سورة آل عمران الأية: 4 ]١‏ 
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والآن: هناك شيء اسمه: علم نفس الجنسء لو تتبعت دقائق هذا العلم لهالك؛ أي لأدهشك: أن ما 
ورد في السنة ١‏ د لصحيحة من أشياء 3 متعلقة با الجنس» متطابقة تماما مع علم نفس ١‏ لجنس تطابقاً دقيقاء 
وحينما كنت في سفري الأخيرء وأنا في الطائرة طالعت مجلة» فإذا فيها مقالة لدكتور بمصر 
متخصصة في علم النفس الجنسيء تقول هذه الطبيبة: 


إنها حينما كلفت بإعداد موضوع عن الحالات الشاذة لهذا الميل في الإنسان» أرادت أن تعرف 
الوضع الطبيعي المسموح به» فطالعت كتب الفقه وما في السنة من أحاديث متعلقة بهذا الموضوع. 
وفوجئت أن أدق التفصيلات التي مرت بها في هذا العلم مغطاة بأحاديث صحيحة. 
إِدَا: هذا الذي قاله النبي ليس من عنده: 

(إن هو إلا وَحيْ يُوحى) 


[سورة النجم الآية: ]٤‏ 


ما سبب الجرائم التي ترتكب في بلاد الغرب؟ : 





وهناك جرائم ارتكبت في بعض بلاد الغرب» بسبب مخالفة لهذه التوجيهات النبوية الدقيقة جدآء 
طبعا هذه العلاقة بين الزوجين علاقة حميمة جدآء والسنة النبوية المطهرة غطت تفاصيل هذه 
العلاقة الحميمة» وغطت ما ينبغي وما لا ينبغي» وما يجوز وما لا يجوزء لكن أشقى الناس: هؤلاء 
الذين فهموا الدين على أنه عبادات شعائرية» بينما الدين -ولا أبالغ- مئة ألف بند» يغطي كل حركة 
الإنسان» بدءآ من فراشه إلى حركته؛ وأنت في أشد العلاقات خصوصيةء هناك أحكام شرعية يجب 
أن تراعيهاء وانتهاءً بأوسع العلاقات ضخامةء كالحروب بين الأمم» الشرع يغطيهاء أنت حينما 
تعتقد أن الذي قاله النبي من خبرته؛ ومن بيئته» ومن ثقافته فأنت مخطئء الذي قاله النبي وحيا 
يوحىء لذلك قد تجد أشياء في السنة يصعب أن تفسر وقتهاء أما الآن فتفسّرء إذا: الله عز وجل أمّره 
أن ينطق بهذا. 


وقال أنس بن مالك: إذا مرت بك امرأة» فغمض عينيك حتى تجاوزك. 


الأحاديث التي وردت بشأن آخر الزمان: 





لا تنسوا أننا في عصر فيه فتن» وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: 
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((العِبَادَهُ في الهج كهجرة إلي)) 
[أخرجه مسلم في الصحيح؛ والترمذي في سننه] 
عبادة الله في الهرج في زمن الفتن كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم . 
ويقول وكيع بن الجراح -رحمه الله تعالى-: خرجنا مع سفيان الثوري في يوم عيد فقال: إنا أول ما 
نبدأ به في يومنا غض أبصارنا. 
لذلك في آخر الزمان: القابض على دينه كالقابض على الجمرء أجره كأجر سبعين » قالوا: منا أم 





وقال بعضهم: من عمر ظاهره باتباع السنة» وباطنه بدوام المراقبة» وغض بصره عن المحارم» 
وكف نفسه عن الشهوات» وذكر خصلة سادسةء وهي: أكل الحلال» لم تخطئ له فراسة. 


من الحكم الربانية في الأوامر والنواهي في الدين : 





وذكرت لكم أيضا: أن حكمة ربنا عز وجل: أن بعض الأوامر الإلهية متطابقة مع القوانين» فكما 
أن الشرع يحرم السرقة والقانون يحرمهاء فهذا الذي لا يسرق يا ترى خوفا من الله أم خوفا من 
القانون؟ الله أعلم» الله وحده يعلم» لكن حكمة أخرى صارخة هو: أن في الدين أوامر ونواهي لا 
علاقة لها بالقوانين إطلاقاء لا تجد على سطح الأرض نظاما ولا ثقافة ولا مذهبًا يمنع إطلاق 
البصرء إلا في الدين» فهذا الذي يغض بصره لا شك أنه يخاف اللهء أراد الله أن يبين لك أن بعض 
الأوامر تؤكد لك إخلاصك لله عز وجل» ومن أدق التفاصيل: 
لو أن امرأة يفحصها طبيبء فالطبيب له أن ينظر إلى موطن الداء» ومكان الألم» لكن لو أنه 
استرق النظر إلى مكان آخر لا تشكو منه المرأة» من يعلم به؟ الله وحده قال تعالى: 
(يَعْلَمُ خائِنة الأغيّن وما ثُخْفِي الصدُورٌ) 

[سورة غافر الآية: ]١1‏ 
وأنت حينما تصلي الصلوات الخمسء تتقرب بها إلى الله» لكنك إذا مشيت في الطرقات» تتقرب إلى 
الله مئات المرات» كلما غضت بصرك عن امرأة لا تحل لك» تقربت إلى الله بهذا الغضء لأنها 
قضية معاكسة للشهوات. 


أنواع غض البصر : 


يقول بعض العلماء: قد أمر الله في كتابه بغض البصرء وهو نوعان؛ غض البصر عن العورة» 
وغض البصر عن محل الشهوة. 
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طبعاً العورة نوعان: مغلظة ومخففة» السوءة هي العورة المغلظةء والمخففة من السرة إلى الركبة 
لكن في غض بصر عن أماكن أخرى» موضع القلادة» الصدر مثلاء هذه سماها العلماء: بالزينة 
الباطنة: 
(ولا يُبْدِينَ زينتهن إلا مَا ظهر منها) 
[سورة النور الآية: ١؟]‏ 


الباطنة مواضع القلائد والحلي: لذلك هناك نوعان لغض البصر: عن العورة» وعن الزينة الباطنة. 


فوائد غض البصر : 


من فوائد غض البصر: أن حلاوة الإيمان ولذته» والتي هي أطيب وأحلى مما تركه لله. 

((ما ترك عبد لله مرا لا يثركة إل لله إلا عوْضَة الله مثة ما هو حير له مث في دينه وياد)) 
غض البصر: يورث نورا في القلب وفراسة لا يتمتع بها ما يطلقون أبصارهم. 

غض البصر: يورث قوة القلب وثباته وشجاعته. 

غض البصر: من أهم الصفات التي يتحلى بها المؤمن» وتتولد من الحياءء وفيه راحة للنفس 
وللبدن» ويصون المحارم» ويجنب الوقوع في الزلل» ويجعل المجتمع المتحلي بهذه الصفة مجتمعا 


آمناً متحاباً. 


غض البصر: يصون المجتمع من انتشار الزنا. 





العوام أجملوا كل هذا بكلمة: لا العين ترىء ولا القلب يحزنء الإنسان إذا أطلق بصره حجب عن 
الله عز وجلء فإن أراد أن تكون هذه الصلة قائمة فليغض البصرء و: 
الدنيا دار ابتلاء لا دار استواء» ومنزل ترح لا منزل فرحء فمن عرفها لم يفرح لرخاء» ولم يحزن 
اشقاة» قد جعليها اله دار بلوف» وجغل الآخرة دان حقية فجعل باك الا لعطاء الأخرة سنل 
وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضاء فيأخذ ليعطيء ويبتلي ليجزي. 
والإنسان إذا قال: لا أستطيع فهو يرد كلام الله لأن الله عز وجل يقول: 

( لا يُكلفْ اللّهُ نفساً إلا وَمنْعَهَا) 


[سورة البقرة الآية: 5/85] 


ولولا أن غض البصر من وسع الإنسانء لما كلفنا الله أن نفعله» مستحيل أن يكلفنا ما لا نطيق» لكن 
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الإنسان ذلك المجهول : 


ويا أيها الأخوة, أنا لا أصدق أن أرى كاتبا غربيا لا يعرف عن الدين شينّاء هذا ألكسيس كاريل في 
كتابه: الإنسان ذلك المجهول» يقول: إن أفضل منهج للبشر أن يقصروا طرفهم على زوجاتهم. 
يبدو أن الإنسان حينما يطبق نظام غض البصرء يسعد المجتمع. 


سبب الفساد الأسري؟ : 


الآن: كم من المشكلات» والفساد الأسري» والشقاق الزوجيء ومتاعب البيوت» أساسها إطلاق 
البصر؟ بل إن الزوجين ينطبق عليهما هذا الحديث الشريف: 

((ما توادا اثنان في الله ففرق بينهماء إلا بذنب أصاب أحدهما)) 
إذا غض الإنسان بصره» يجد الثمار اليانعة في بيته» ماذا يجد؟ يجد مودة بينه وبين زوجته. يجدها 
في أعلى مطمح له» مع أنها قد تكون متوسطةء لكن الله عز وجل يصبغ عليها جمالا يحصن زوجها 
عن غيرهاء بسبب غض بصره. أما الذي يطلق بصره. فلو أن عنده امرأة في أعلى مستوى 
يكرههاء من الذي يدخل بين الزوجين؟ الشيطان» فإذا أذنب أحدهما فرق بينهما. 


((ما توادا اثنان في الله ففرق بينهماء إلا بذنب أصاب أحدهما)) 


وهذا شيء بين أيديكم» غض بصركء وانظر إلى بيتك. 


من نعم الله الكبرى : 


بل إن النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: 
((الحمد لله الذي رزقني حب عائشة)) 
عدا هذا من نعم الله الكبرى» أن يحب المرء زوجته» أما الآن لو دخلت -ولا أبالغ- مئة بيت مسل 
فتسعون بالمئة من بين هذه البيوت ليس فيها مودة بين الزوجين» بسبب إطلاق البصرء هو وهيء 
إذا أطلق هو بصره» وأطلقت هي بصرهاء بقيت زوجته» وبقي زوجهاء لكن الود الذي ينبغي أن 
يكون بين الزوجين لا تجده أبدا بسبب إطلاق البصر. 





فغض البصر مدرسة» ولأنه مهم جداً ليس مغطّى بحديث» لاء مغطى بآية» ما دام غض البصر 
احتل حيزآ في القرآن» الكتاب الذي نتعبد الله بتلاوته» معنى ذلك: القضية أساسية» ومركزية» 
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ومفصلية» لكن نحن في زمن -والعياذ بالله-» أينما التفت تجد المرأة في أبهى زينة» وكأنها في غرفة 
نومهاء في أبهى زينة» وهذا من البلاء الكبير في هذا العصر. 
لذلك: عن أب سَعِيدٍ الخذري -راضيي اللّهُ عَنْهُ- أنه قال“ 
((قالَ رَسُول الله -صلَى الله عليه وَسَلَمَّ: يُوشك أن يون خَيْرَ مال المُمَلِم عنم يَتبَعْ بها شَعَفَ 
الجبّال» وَمَوَاقعَ القطر يَفِرْ بدينه مِن الفتن)) 

[أخرجه البخاري في الصحيح» وأبو داود والنسائي في ستنهماء ومالك في الموطا] 
في المستقبل أتيح لك أن تعمل في مكان متعب» في سوق مزدحم» أو في مكان لإصلاح المركبات» 
وفي شارع تباع فيه حاجات النساءء والمحلات في أعلى درجة من الزينة » دينك يأمرك أن تكون 
في مكان بعيد عن النساءء لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: 

((مَا ثرت بَعْدِي فثنة أضَر على الرّجَال من النسَاء)) 

وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساءء وأكبر مصيدة للشيطان المرأة» وعندك مصيدتان؛ المال 
والمرأة» أكبر مصيدة للشيطان يوقع بها المؤمنين: قضية المرأة» وقضية المال» فمن حصن نفسه 
من المرأة الحرام» والمال الحرام نجا وسلم. 


فالقضية تحتاج إلى جهد كبيرء أما أن تتابع ما على الشاشة من مناظر تثير الحجر › وتقوم لتصلي 
العشاء» فهذا شيء فوق طاقتك» هذا شيء لا يكون» أن تعطي نفسك ما تشتهي » وأن تعد نفسك من 
المؤمنين الصادقين» هذا شيء غير مقبولء فلا بد من أن تبتعد عن أسباب الفتن» والآن -وأنا أعني 
ما أقول-: أكبر سبب للفتنة المرأة في هذا العصرء لأن الدنيا كلها يصطادون المسلمين بها. 


ما قاله بعض أهل العلم : 


لذلك قال بعض العلماء: كان الأعداء يجبروننا بالقوة المسلحة على أن نفعل ما يريدون. 
الآن السياسة اختلفت» الآن يجبروننا بالقوة الناعمة؛ المرأة» على أن نريد ما يريدون» ففي 
الخمسينات إذا ضبط الابن وقد ذهب إلى السينماء تقوم الدنيا في البيت ولا تقعدء أليس كذلك؟ الآن 
كل بيت فيه ملهى ليلي» كل بيت» الدليل: اصعد إلى جبل قاسيون» وانظر إلى سطوح المنازل» كل 
وأسأل الله لي ولكم السلامة» ونحن في رمضان الجهد فيه كبيرء لكن الثمرة يانعة » وهذا هو 
الصدق مع الله عز وجل. 


والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان ١575‏ ه - مكارم الأخلاق - الدرس )۳۲-٠١(‏ : الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ۰۹-1-۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


خطر ينتظر الأمة إذا لم تقم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 





أيها الأخوة الكرام» الصفة التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وهو الفريضة السادسةء بل إن علة خيرية هذه الأمة التي ذكرت في القرآن الكريم هي الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وفي اللحظة التي لا تأمر فيها الأمة بالمعروف ولا تنهى عن المنكر 
فقدت خيريتهاء بل هي أمة كأية أمة لا شأن لها عند الله » لذلك قال عليه الصلاة والسلام: 

((كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أو كائن هذا يا رسول الله؟ قال: 
وأشد منه سيكون» قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر وأمرتم عن المعروف؟ 

قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون» قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف 
منكرا والمنكر معروفا؟)) 

أيها الأخوة» لمجرد أن ندع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحل علينا سخط الله عز وجل» 
بدليل: أن سبب عراك بني إسرائيل: أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. 


قد تأتي فتاة ترتدي ثيابًا فاضحة إلى بيت عمهاء فئستقبل» ويُرحب بهاء ولا يذكر لها شيء عن 
ثيابهاء ولا عن خروجهاء هكذا تفتن الشبابء فالله عز وجل يهلك أمة صالحةء وليست مصلحة. قال 
تعالى: 

(وَمَا كان رَبك لِيْهَلِكَ الفرَى بظلم وأهلها مُصلخون) 


[سورة هود الآية: ]١1١1/‏ 


لكنه يهلكهم إذا كانوا صالحين» لذلك ورد: أن الله سبحانه وتعالى أرسل الملائكة ليدمروا قرية 
فقالوا: 
((يا رب إن فيها رجلا صالحاًء قال: به فابدؤواء قالوا: ولم؟ قال: لأنه لم يكن يتمعر وجهه إذا 
رأى منكراً)) 
في اللحظة التي ندع فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء يحل علينا سخط الله عز وجل. 
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علة تسمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 





لكن أروع ما في الموضوع: أنه سمي الأمر بما ينبغي أن يكون معروفاء والنهي عما لا ينبغي أن 
يكون منكراء أي أن المعروف مركو في أصل الفطرة» النفوس في الأرض تعرفه بداهة» والنفوس 
في الأرض تعرف المنكر بداهةء أنت تمشي في الطريق» ورأيت رجلا جريحًا بسبب حادث» فأن 
تأخذ هذا الجريح إلى المستشفى وتسعفهء هذا في نظر أهل الأرض معروف» أو تدوسه بمركبتك» 
وتولي هارباء هذا في نظر أهل الأرض منكرء هكذا الدين» الدين مركوز في أصل الفطرة. 
أيها الأخوة» ما رأيت بلاغة أعظم من أن الأعمال الصالحة سميت معروفاء وأن الأعمال السيئة 
سميت منكراء أي أن أي مخلوق فطر فطرة سليمة ينكرها. 

لذلك يعتمد في هذا في القضاء البريطاني بنظام اسمه: نظام المحلفين» بمعنى أنهم يأتون بخمسين 
رجلا من الطريق» ويعرضون عليهم وقائع هذه الجريمة» بفطرهم الإنسانية يرون الحق» لا يوجد 
رشاوى» ولا ضغوطهء ولا أي شيء آخرء بالفطرة السليمةء لذلك أول نقطة في هذا الدرس: أن 
المعروف تعرفه الفطر السليمة» وأن المنكر تنكره الفطر السليمة» وقد أمرت أن تأمر بالمعروف» 
وتنهى عن المنكر» هذا المعروف» والمنكر بالمصطلح الحديث: الثوابت عند الإنسان» أينما ذهبت 
في شرق الأرض وغربهاء المعروف تعرفه الفطر السليمة» والمنكر تنكره الفطر السليمة. 


لا يستجاب لأمة محمد دعوتها إلا إذا أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر: 





الآيات التي تتحدث عن المعروف تزيد على عشرين آية» من هذه الآيات: 
(ولتكن مِنكم أمّة يعون إلى الخَيْر وَيَأمُرُون بالمَعغرُوف ويَتهون عن المثكر) 
[سورة آل عمران الآية: ]٠١4‏ 
(كُنمْ خَيْرَ أمّة أخرجت لِلئّاس امرون بالمَغْرُوف وتنهؤن عن المُثكر) 
[سورة آل عمران الآية: ]١ ١١‏ 
ألا تلاحظون أن في حرب العراق قتَثنا في كل الصلوات» ودعونا الله ليلا ونهاراء فهل استجاب الله 
لنا؟ لم يستجب! ألا تستمعون في كل صلاة جمعة من خطباء المساجد كلاما فصيحًا منمقا متوازتاء 
هل استجاب الله لنا؟ ندعو الله أن يدمر أعداءناء فهل دمرهم؟ ندعو الله أن يفرق جمعهم» فهل فرق 
جمعهم؟ ندعو الله أن يجعل تدميرهم في تدبیر هم» فهل دمرهم؟ اسمعوا الحديث: 
عن عَايْشَة قالت: 
((سَمِعْت رسول الله -صلَى الله عَليْه وَسْلّم- يَقول: مُرُوا بالمَعْرُوف واتهوا عن المُذكر قبل أن 
تذغوا فلا يُستجَاب لكم)) 
والآن ندعو ولا يستجاب لنا. 


72 
أحاديث رمضان 575 ١‏ هم مكارم الأخلاق - لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 


إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً عليك بخاصة نفسك: 





أيها الأخوةء الأحاديث التي تتحدث بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تعد ولا تحصى» وهي 
كثيرة جدآء منها: 
عن أبي أمَيّة الشَعْبَانِي قال: 
((أتَيْتَ أبَا ثعلبَة الخشَنِيَ ففلت لة: كيف تصنع بهذه الآيّة؟ قال: أيه آية؟ فلت: قؤلة تعالى: (يَا ايها 
الّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنفسَكُم لا يَضْرَكُمْ مَنَ ضَلّ إذا اهتَدَيْثمُ), قال: أمَا واللّه لقذ سألت عَنْهَا خبيرًاء 
سألت عَنها رسول الله -صلَى الله عليه وَسلّمَ فقال: بل انْتَمِروا بالمَعْرُوفٍ وتناهَؤا عن المنكر 
حى إذا رَأَيْت شحًا مُطاعاء وَهَوَى متَبَعَاه ودنيَا مُؤثرَةً» وَإِعْجَاب كل ذي رأي برأيه. فيك بخاصّة 
نفميك؛ ودع العَوام, فإن مِن وَرَائِكُمَ أيَامَاه الصَبْرُ فيهن مثل القبّض على الجمرء للعامل فيهن مِثل 
أجر حَمِْبِينَ رجا يَعْمَلونَ مِثْلَ عَمَلِكُم قال عَبْدْ الله بن الْمُبَارك: وَرَادَنِي غَيْرٌ عثبَة» قيل: يا 
رسول الله أجِرٌ خَسبِين مِنَا أو مِنهُم؟ قال: بَلَ أجِرٌ خَسسبينَ منكم)) 

رأَيْت شحًا مُطاعًا وَهَوَىء مادية مقيتة» الدنيا كلها تأمر بالمنكرء وبما يغضب الله» وتزين 
المعاصي للناس أينما ذهبت» وحيث ما وقعت عيناك» تجد أن الدنيا كلها تأمر بالمنكر وتنهى عن 
المعروف» بل إن الذي يأمر بالمعروف يحاسب حسابا شديداء وإن الذي ينهى عن المنكر يحاسب 
حساباً شديداً. 





غ ابي تر" ان 

((قلت: يَا رَسُول اللّه أي الأعمّال أفضل؟ قال: الإيمَان باللّه وَالْحِهَادُ في سبيله» قال: قلت: أي 
الرّقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرُهَا ثمَتاء قال: فلت: فإن لم أفعل؛ قال: تعين صَانِعًا أو 
تصطنع لأخرق, قال: فلت: يا رَسول الله أرَأيْت إن ضَغفت عن بَعْض العمّل؟ قال: تف شرك عن 
التاس» فإِنّهَا صدقة منك على نقسك)) 


قلت* 


((يا رسول اللهء إن مع الإيمان عملا؟ -أي إيمان فقط أم إيمان مع عمل؟- قال: يعطي مما رزقه 
الله إنفاق» أرأيت إن كان فقيراً لا يجد ما يعطي؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 
-ماذا تكلفك؟ لا تملك قرشاء ألا تملك لساتًا؟ ألا تستطيع أن تملك أخاك» وجارك» وصديقك» 
وزميلك» وزوجتكء وابنتك» وابنك؟- أرأيت إن كان عييا -معه حبسة بلسانه لا يستطيع التكلم؟- قال: 
يعين الأخرق -أي يعين الإنسان الضعيف- أرأيت إن كان أخرق أن يصنع شيئا؟ -هو نفسه أخرق لا 


713 
أحاديث رمضان 575 ١‏ و مكارم الأخلاق - لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 


يستطيع أن يصنع شيئا- أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا؟ فغضب النبي صلى الله 
عليه وسلم» وقال: أما تريد أن يكون لصاحبك من خير؟ -لا يستطيع 

أن ينفق» ولا يأمر بالمعروف. ولا ينهى عن المنكرء ولا يعين أخرق- ليمسك أذاه عن الناس)) 
الإنسان بالتعبير المعاصر ديناميكيء إذا امتنع عن إيذاء الناس» فهذه الخطوة قادته إلى الأفضلء» 
وهكذاء فالسيئة تجرّ إلى سيئة» والعمل الطيب يجر إلى عمل أطيب. 


خذ رسول الخير صاحباً لك وجافي رسول الشر بالبعد عنه: 





عن أبي سَعيدٍ الڅذري» عن التي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم- قال: 
((مَا بَعَثَ اللّهُ من نبي» ولا امنتخلف من خليفةء إِنَا كانت له بطانتان؛ بطانة مره بِالمَعْرُوف 
وتخضة عليه وبطانة تأمُرَهُ بالشّرٌ وتخضة عَليهء فالمَعْصُوم مَن عَصَمَ اللّهُ تعالى)) 
سيدنا عمر بن عبد العزيز عيّن مرافقًا له اسمه أبو حازم» قال: كن معيء فإن رأيتني ضللت 
فأمسكني من تلابيبي» وهزّني هزا عنيفاء وقل لي: اتق الله يا عمر فإنك ستموت. 


كل إنسان إذا أقدم على عمل» تجد من ينهاه عن عمل طيبء وتجد من يأمره بفعل سيء» هذه 
البطانة السيئةء لذلك الذي يصغي للناس يشقىء إذا لم تستح فاصنع ما تشاءء إذا لم تستح من اللهء 


إلى عملك. ولا تعبأ بأحد. 


أمر فيه تيديد للامة المسلية: 





عن حديّْقة بن الِيَمَانء عَن النَّبِي -صلَى الله عَلَيْهِ وَسلّم- قال: 
((وَالَذِي تفي بيده لتأمرن بالمَعرُوف ولتنهؤن عن المثكرء أو ليُوشكن الله أن يَبْعَتَ عَليْكُم 
عقابًا مله تم تذغونة فلا يُستجَابْ لكم)) 
أيها الأخوةء ليس من باب التشاؤم» لكن من باب معاينة الواقع» الأمة الإسلامية اليوم تدعو الله ولا 
يستجاب لهاء الدعاء بشكل غير معقول» ولا يستجاب لنا إطلاقا. 


عَنْ أبي سَعيدٍ الخُذري» أن رَسُول الله -صكى الله عَلَيْهِ وَسَم- قامَ خَطِيبّاء فكان فيمًا قال: 


((الا لا ينعن رَجْلا هة الئاس أن يَقُولَ بحَقّ إذا عَلِمَهُ قال: فبكى أبُو سعيدء وقال: قذ واللّه 
ريثا أشيَاء فهبنا)) 
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ربح البيعة كل مسلم نصح لله ورسوله: 
عن تَمِيمٍ الداري» أن النَبِيَ -صلّى الله عَلِيْهِ وَسلّم- قال: 
((الذين التصيحةء فلنا: لِمَن؟ قال: لله ولكتابه وَلِرَسُولِه وَلِأئِمّة المُسَلِمِينَ وعامتهم)) 
هذا تعريف جامع مانع للدين» الدين النصيحة. 
عَنْ أبي سَعيدِ الخثري» أنّ اللي -صئى الله عَلَيْهِ وَسَكم- قال: 
((إِنَ من أعظم الجهاد: كَلِمَة عَذل عند سلطان جائر)) 
[أخرجه الترمذي في سننه] 
عن جرير بْن عبد الله قال: 
((بَاتِعْتَ رَسول الله -صلى اللّه عليه وَسَلّمِ على إقام الصّلاة وإيتاء الركاة وَالنُصح لكل مُسلم)) 
[أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح] 
عن عَْبَادَةَ بن الولِيدٍ بن عَبَادَةَ بن الصّامِت» عن عَبَادَةَ بن الصّامِت قال: 
((بَايَعْنَا رَسُول الله -صلَى الله عليه وَسلّم على المع والطاعة في اليُسْر وَالعْسرء والمنشط 
والمَكره. وأن لا تتازع الأمر أهلة» وأن تقوم بالحق حَيْث كُنّاء لا تخاف لؤمّة لائم)) 


مثال تطبيقي من حياة النبي على هذه البيعة: 





الآن كمثل تطبيقي من حياة النبي عليه الصلاة والسلام: 
عن عبد الله بن عَبَّاسء أن رسول الله -صئى الله عَلِيْهِ وَسَلمَ- رأى خَائَمَا مِنْ دَهَبٍ فِي يد رَجُلء» 
فَنَرَعَهَ وطرحةء وقال: 
((يَعْمِدْ أَحَدْكُمْ إلى جَمْرَةٍ مِن ثارء فيَجِعَلهَا في يَدِهِء فقيل لِلرَجُل بَعْدَ مَا ذهب رول الله -صلَى الله 
عَليْه وَسلّم: خذ خَاتِمَكَ انتفع به. قال: لا واللّه لا آذه أبَدَاه وقذ طرّحة رّسول الله صلّى الله 
عليه وَسَلم)) 


[أخرجه مسلم في الصحيح] 
أرأيت إلى هذا الانصياع» ومنعك أن تستخدمه» وتضعه في إصبعك» لكن لم يمنعك من أن تبيعه» 


وتنتفع بثمنه» لكن تقديسا لقول النبي» قال: 
((واللّه لا آخذه أبَدَا وقذ طرّحة رسول اللّه)) 


ما قيل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل العلم: 





أيها الأخوة» بقي بعض أقوال العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قالت أم الدرداء: من 
وعظ أخاه سراً فقد زانه» ومن وعظه علانية فقد شانه. 
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من وعظه سراً نصحه؛ ومن وعظه علانية فضحه»ء هذه واحدة. 

وعن حذيفة -رضي الله عنه- قال: الإسلام ثمانية أسهم؛ الصلاة سهم» والزكاة سهمء والجهاد سهم» 
وصوم رمضان سهم» والأمر بالمعروف سهم» والنهي عن المنكر سهم» والإسلام سهم» وقد خاب 
من لا سهم له. 

مرة ثانية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الفريضة السادسةء وهو علة خيرية هذه الأمة 
وحينما تلغى هذه الفريضة من حياتها تغدو أمة التبليغ» تماما كما قال الله عز وجل: 

(وقالت الهو وَالنصَارَى نحن أبناء الله ويا قل قلم يَُدْبَُم بلويكم َل اثثم بتر ممن خلق) 

[سورة المائدة الآية: 1۸] 
وفي اللحظة التي يذعي فيها المسلمون أنهم أمة محمد -صلى الله عليه وسلم-» نقول لهم: 
(قلم يعدبم بذلويقم َل الثم بتر ممن خلق) 


[سورة المائدة الآية: ]١4‏ 


ليس لكم ولا ميزة عند الله. 


وقال ميمون بن مهران لصاحب له: قل لي في وجهي ما أكره» فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى 
يقول له في وجهه ما يكره. 

بالتعبير المعاصر: وطن نفسك على أن تصغي إلى كلام المعارضين» فمن ألغى المعارضة انتهى 
هو» لا تفرح لمن يمدحك» الذي يمدحك يغرقك ويثبطك» افرح لمن ينصحكء لا تصغ لكلام 
المادحين» بل احث في وجههم التراب» ولكن أصغ إلى كلام الناصحين المنتقدين» المنتقد هو الذي 
ينفعك» ويمنعك من الزلل» وكل إنسان إذا كان قويا وألغى المعارضة بقوته ينتهي هو. 


الخصال التي يجب أن تتواجد في الداعية: 





الآن صفة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من 
كان لددخصال قدت رفيق يما باس أي لطيفب» النبي: عليه الصلاة والسلاف وهر سيد الخلق 
وحبيب الحقء سيد ولد آدم» قمة البشرء معه وحي وقرآنء» وكلامه وحيء وهناك معجزات حسية 
أجراها الله على يديه» وكان فصيحا وأخلاقياء ومع كل هذه الخصال التي انفرد بها من بين الخلق 
قال له: أنت يا محمد: 
(ولو كنت فظا غليظ القلب لالفضوا مِن حولك) 

[سورة آل عمران الآية: ]١58‏ 
إذا كان الرجل داعيةء ليس هو سيد الخلقء» ولا هو حبيب الحق» ولا هو سيد ولد آدم» وليس معه 
راقولا وحن ولا معجزات ولس عند قضالخة ولا حمال فى الشكل و غق اة اة 


76 
أحاديث رمضان 575 ١‏ هم مكارم الأخلاق - لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 


(وَلو كنت فظا غليظ القلب لاثقضُوا مِنْ حَوْلِكَ فاغف عَلهُمْ وَاتغفِر لهُمْ وَشَاورْهُمْ في الأمر) 
[سورة آل عمران الآية: ]١51‏ 
الآمر بالمعروف والناهي عن المنكرء ينبغي أن يكون رفيقا بما يأمر وبما ينهى» عدل فيما يأمر 


وينهى» عالم فيما يأمر وفيما ينهى» عالم وعدل ورفيق. 


نماذج من تاريخ سلفنا الصالح على حسن أدائهم لهذه الفريضة: 





يقول سفيان -رحمه الله تعالى-: إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن» وإذا نهيت عن المنكر 
أرغمت أنف المنافق» أما إذا أمرت بالمنكر قويت المنافق» وإذا أمرت بالمعروف ضعفت المؤمن. 
أحيانا يكون الرجل في جلسة» ويطرح موضوع الرباء ينكره؛ الكل هاجموه» فإذا ناصرته تكون 
شددت أزره» وإذا خذلته قويت المنافق. 

الآن نماذج حية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من السلف الصالح: 

قال سفيان الثوري -رحمه الله-: دخلت على أبي جعفر المنصور بمنى - الحاكم هو الحاكم في كل 
العصورء كبار العلماء ماتوا في السجن كأبي حنيفة» الحاكم هو الحاكم-» فقال لسفيان: ارفع إلينا 
حاجتك» فقلت له: اتق الله» فقد ملأت الأرض ظلما وجوراًء قال: فطأطأ رأسه. ثم رفعهء وقال: ارفع 
إلينا حاجتك» فقلت: إنما أنزلت هذه المنزلة بسيوف المهاجرين والأنصارء وأبناؤهم يموتون جوعاء 
فاتق الله» وأوصل إليهم حقوقهم! قال: فطأطأ رأسه»ء ثم رفعه» وقال: ارفع إلينا حاجتك» فقلت: حج 
عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال لخازنه: كم أنفقت؟ -خليفة المسلمين حج-» قال لخادمه: كم 
أنفقت؟ قال: بضعة عشر درهماء وأرى هاهنا أموالا لا تطيقها الجبال. 

ودخل أعرابي على سليمان بن عبد الملك فقال: إنك قد اكتفيت رجالا ابتاعوا دنياك بدينهم» فلا 
تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه» فإنك مسؤول عما اجترحته» فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك» فقال 
له سليمان: لقد سللت لسانكء فقال له: هو لك لا عليك. 

وأوصى بعض السلف بيه فقال: إن أراد أحدكم أن يأمر بالمعروفء فليوطد نفسه على الصبرء 
وليثق بالثواب من الله تعالى» فمن وثق بالثواب لم يجد مس الأذى. 

ولقد كان الله تعالى يحفظ أكثرهم من بأس الظالمين» ببركة إخلاصهم» وحسن مقصدهمء وقوة 
توکلهم» وابتغائهم بكلامهم وجه الله تعالى. 

قبل أسابيع ألقيت خطبة عن العز بن عبد السلام؛ والله لولا أن الأخبار عنه موثوقة ومتواترة لم 
تصدّق, سْمَّيَ بائع الملوك» لأمره بالمعروف ونهيه عن المنكرء وتوكله على الله. 

وسئل الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى- عن الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر: كيف 
ينبغي أن يأمر؟ قال: يأمر بالرفق والخضوع. ثم قال: إن أسمعوه ما يكره لا يغضب» يكون يريد 
الله فينتصر لنفسه. 
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الفرق بين علماؤنا بالأمس وبين علماء اليوم: 





وقال الأصمعي: دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك بن مروان» وهو جالس على سريره؛ 
وحواليه الأشراف من كل بطنء وذلك بمكة المكرمة في وقت حجه بخلافته» فلما نظر إليه» قام إليه 
وأجلسه معه على السريرء وقعد بين يديه» وقال له: يا أبا محمد ما حاجتك؟ فقال: يا أمير المؤمنين» 
اتق الله في حرم الله» وحرم رسوله» فتعاهده بالعمارة» واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصارء 
فإنك بهم جلست هذا المجلس» وهم الذين فتحوا هذه البلاد» واتق الله في أهل الثغور -الحدود-» فإنهم 
حصن المسلمين» وتفقد أمور المسلمين» فإنك وحدك المسؤول عنهم» واتق وحدك مَّن على بابك 
فلا تغفل عنهمء ولا تغلق بابك دونهم» فقال له: افعل إن شاء الله ثم نهض» وقام» فقبض عليه عبد 
الملك» فقال: يا أبا محمدء إنك سألتنا حاجة لغيرك» وقد قضيناهاء فما حاجتك؟ قال: ما لي إلى 
مخلوق حاجة؛ ثم خرج» فقال عبد الملك: هذا والله هو الشرف. 

العالم الصادق إذا التقى بالأمير ينبغي أن يرفع إليه حوائج المسلمين» ومع الأسف الشديد الإنسان 
يعمل في الحقل الديني» يلتقي بأمير يسأله حاجته فقط له ابن يريد نقله إلى مكان قريب من دمشق 
لتأدية الخدمة الإلزامية فقطء يدخل عالم على أمير ليس له هم إلا ابنهء أما هؤلاء المسلمين فلا يعنيه 
أمرهم» أما السلف الصالح فلا يتكلم العالم كلمة في شأنه الشخصي أبدآء يتكلم في_شأن المسلمينء إذا 
التقى عالم بأمير لا يحدثه إلا عن شؤون المسلمين . 

أيها الأخوة» علة خيرية هذه الأمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفي اللحظة التي لا نأمر 
بها بالمعروف ولا ننهى عن المنكر يعم البلاء. 


أد ما عليك من واجب تنتهي مسؤوليتك عنده: 





مرة العبد الفقير دخلت على إنسان له شأن» محسوب على المسلمين» وجدت عنده موظفة مديرة 
مكتبه في وضع لا يليق به» والإنسان محسوب على العلماءء فنبهته لذلك» قال: دخل علي مئات 
العشرات لم ينبهني أحدء استجاب الإنسان وغيّرء أنت لا تزهد بكلمة» أنا أنبهكم لهذه الكلمة: 
صعد عبد الملك بن مروان ليخطب قبل صلاة العيدء يبدو أنه لم يكن محبوباء فإذا صلى الناس 
العيد انصرفواء أراد أن يخطب قبل الصلاةء فأمسكه أحد التابعين وقال: هذا ما فعله رسول اللهء 
أمسكه من ثوبه»ء لم يعبأ وتابع خطبتهء قال تابعي آخر: أما هذا فقد أدى الذي عليه. 

جاءتني رسالة مرة من جمعية الحب» تدعو أسر المسلمين إلى الانضمام لهذه الجمعية» وفيها كل 
المنكرات» وكل الشذوذء وعيّنوا موقع المزرعةء وذهبت أنا وأخ آخرء والحمد للهء أوقفت هذه 
الأشياء. 

أنت أذ الذي عليك» ولا تهمني النتيجةء يهمني أنني أوصلت هذا الشيء لمن بيده القرارء استجاب 
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لم يستجب هذا شيء آخرء أنا لم أكلفكم بالقتال» لكن أوصل هذه الرسالة لمن بيده الأمر» وأنت 
انتهت مسؤوليتك» هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وما لم نأمر بالمعروف وما لم ننه 
عن المنكرء فإن البلاء سيعم بناء وعندئذ ندعو فلا يستجاب لنا. 

والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان ١575‏ ه - مكارم الأخلاق - الدرس )37١-١١(‏ : مقاييس التفوق 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ١١١١-5117‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الإخوة الكرام: من توفيق الله للإنسان» ومن سعادة الإنسان»ومن نجاحه وفلاحه أن تأتي مقاييس 
التفوق عنده متوافقة مع مقاييس التفوق في القرآن الكريم» ومن شقاء الإنسان وغبائه أن يستنبط من 
عند أهل الدنيا مقاييس التفوق تتناقض مع مقاييس القرآن الكريم» ألا يكفي أن يقول الله عز وجل: 
(قذ أقلح المُؤْمئُونَ )١(‏ الذين هُمْ في صلاتِهم خاشعُون (۲)) 
[ سورة المؤمنون ] 
خالق الأكوان» مبدع الإنسان» من بيده ملكوت كل شيء» من إليه المصير يقول لك: إنك إن صليت» 
وخشعت في الصلاة فقد أفلحت» لو تتبعنا كلمة (أفلح) في القرآن الكريم أربع مرات: 
(قذ فلح مَنْ تزكى (4 )١‏ وذكر امم رَه فصلى ))1١5(‏ 
[ سورة الأعلى ] 
(قذ اقلح المُؤْمنُونَ )١(‏ الذين هُمْ في صلاتِهم خاشعُون (۲)) 
[ سورة المؤمنون ] 
الإنسان الذي جمع ثروات طائلة ما أفلح» والذي وصل إلى منصب قوي جداء وتحكم في الملايين ما 
أفلح» بطولتك أن تأتي مقاييس التفوق عندك متوافقة مع مقاييس التفوق في القرآن الكريم» أما 
مقاييس التفوق في الدنيا فأن تكون غنياء وأن تكون قوياء وأن تكون صحيحاء وأن تستمتع بالدنياء 
لكن الله عز وجل يقول: 
(فمَن زحزح عن الثار وأذخل الجنة فقد فاز) 
[ سورة آل عمران: الآية ]1١65‏ 
البطولة لا أن تقرأ القرآن الكريم قراءة جوفاءء أن تعتقد بمضمون القرآن الكريمء ورب تال للقرآن 
والقرآن يلعنه. 
هل أنت مصدق أنك إذا زحزحت عن النارء وأدخلت الجنة فقد فزت ؟ مقياس الفوز» 
(ومن يطع اللة وَرّسولة فقد فار فوزاً عظيما) 
[ سورة الأحزاب: الآية ]١‏ 
مقياس الفوز: 
(فمَن زحزح عن التار وَأدَخِلَ الجنة فقد فازوما الْحَيَاهُ الدنيَا إلا مَتَاعْ الغرور) 
[ سورة آل عمران: الآية ]1١65‏ 
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إذا كان الإله العظيم يقول: 


(قل مثا الدنيَا قليل) 
[ سورة النساء: الآية /ا/ا] 
إله يقول لك في آية ثانية: 
(وَعَلِمَكَ ما لم تكن تعلم وَكَانَ فضل الله عَليْكَ عظيما) 
[ سورة النساء: الآية ]١١51‏ 


ماذا تفعل ؟ 
أيها الإخوة: الله عز وجل يقول: 


(أفمن گان مؤمناً من گان فاسيقاً) 
[ سورة السجدة: الآية ]١4‏ 
(أمْ حسيب الذين اجترحوا السيّتات أن نجعلهم كالذين آمَنُوا وَعَمِلوا الصالحات ) 
[ سورة الجائية: الآية ١‏ 5] 
(أفمَن وَعَدْنَاهُ وعدا حسناً فهو لاقيه كَمَنْ مَتَعْنَاهُ ماع الْحَيَاةٍ الدُنيَا) 
[ سورة القصص: الآية ]٦ ١‏ 
أنا أقول لكم أيها الإخوة: توفيق الله لكم ونجاحكم في الحياة أن تكون مقاييس التفوق والفوز عندكم 
متوافقة مع مقاييس التفوق والفوز في القرآن الكريم» وشقاء الإنسان يتأتى من هذا التناقض بين 
مقاييس التفوق عنده ومقاييس القرآن الكريم» لذلك هذا يصاب بصعقة عند الموت قال تعالى: 
(فذرْهُم حتى يُلاقوا يَوْمَهُمْ الذي فيه يُصعَفُون) 
[ سورة الطور: الآية 45] 
لو أن إنسانا فرضا له بيت فخم جد وغال جداء وباعه» لكن اشترط أن يكون النقد عملة أجنبية 
وقبض ثمنه الفلكي بالعملة الأجنبية عدا ونقدآاء والذي أعطاه الثمن سافرء ولم يلتق به» ثم اكتشف أن 
العملة مزورة ماذا يحصل له ؟ صعقة. 


فالإنسان حينما يفاجأ أن كل الذي حصله في الدنيا لا وزن له عند الله» وأن الآخرة عملتها العمل 
إخواننا الكرام: ما من تعريف للذكاء أدق كقول بعض علماء النفس: " الذكاء هو التكيف ٠"‏ فالتكيف 
مع المستقبل مع أخطر حدث في المستقبل وهو الموت هو الذكاءء لذلك ابحث في القرآن عن مادة 
فاز› قال تعالى: 
(ومن يطع اللة وَرّسولة فقد فا فوزاً عظيما) 
[ سورة الأحزاب: الآية ]۷١‏ 
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(فمّن زحزح عن الثار وأذخل الجنة فقد فاز) 
[ سورة آل عمران: الآية ]1١65‏ 


ابحث عن آيات فازء وابحث عن آيات أفلح قال تعالى: 


(قذ أقلح مَنَ تزّقى )١4(‏ وذكرّ اسم رَه فصّلى ))١5(‏ 
[ سورة الأعلى ] 

(قد أفلح من رَكَاهًا )٩(‏ وقد خاب من دَسَاهًا ))٠١(‏ 
[ سورة الشمس ] 

(قذ اقلح الممؤبئون) 
[ سورة المؤمنون: الآية ]١‏ 
ابحث عنها في القرآن الكريم» والذي عنده جهاز كومبيوتر اكتب فاز تأتك الآيات متتابعة» اكتب في 
البحث أفلح» ثم انظرء هذا كلام خالق الكونء الذي خلقك» الخبير يقول: أنت تفلح عندما تفعل كذا 
وكذاء مثلآ طالب بمدرسة:» يا ترى متى يفلح ؟ إذا اختار مقعدًا على النافذة» يتسلى بالمارة» أم يختار 
مقعدًا من الجهة التي بها الشمس» لو وضع موالح على المقعد ومجلات وجرائد وألعاب كومبيوتر» 
والدرس يلقى عليه يا ترى انشغاله بهذه الأشياء السخيفة هو الفوزء أم يصغي إلى المدرس» وأن 
يراجع الدرسء وأن ينال الشهادة» وأن يحتل منصبا رفيعا هذا الفوز ؟ 


كل واحد منا شاء أم أبى يوجد عنده مقاييس للفوزء ولو كان يرتاد المساجد قد يكون الفوز عنده 
المالء لذلك عندنا حالة إنسان في بدايات حياته هناك أشياء كبيرة جدآ عنده» كلما تقدمت به السن 
تصغرء تصغر إلى أن يصل إلى فراش الموت» فيراها لا شيء إطلاقاءلو أنه عرف الحقيقة التي 
أخبر الله بها في بداية حياته لما ضيع عمره سدىء لذلك يصاب الإنسان بالندم حينما يكتشف أن 
الأشياء التي ينبغي أن يسعى إليها أهملهاء قال تعالى: 


يا رثا على ما فرطت في جنب) 

[ سورة الزمر: الآية 55] 

(يَا تبي قدَمْت لِحَيَاتِي) 
[ سورة الفجر: الآية 4 ؟] 

(فيَوْمَئذٍ لا َب عَدَابَُ أحذ) 

[ سورة الفجر: الآية 5؟] 
(يَا لني اتخذت مَعَ الرأسول سبيلاً (۲۷) يا ويّلتى لَيْتَنِي لم أثخذ فلاناً خَليلآ (۲۸) لقذ أضلنِي عن 

الذكر بعد إذ جَاءَنِي) 
[سورة الفرقان ] 


اقرأ الآيات التي فيها تحسر: 
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(يَا ليْتني لم أوت كتَابِيَهُ (5 ؟) ولم أذر ما حسابيَة )١5(‏ يا ليْتهًا كانت القاضيّة (۲۷) ما أغتى 
عَنِي مَالِيَهُ (۲۸) هلك عَنِي سلطانية (۲۹) خذوه فغلوه )"١(‏ ثم الجحيم صلوهُ )"١(‏ ثُمَ في 
سلسلة ذَرعْهَا سَبعون ذراعاً فاسلكوة (؟”)) 
[ سورة الحاقة ] 
إخوانا الكرام: أصر على هذه المقولة: احرص أن تكون مقاييس الفوز والفلاح عندك مطابقة 
لمقاييس الفوز والفلاح في القرآن الكريمء أما إذا كانت المفارقة حادة بين مقاييسك ومقاييس القرآن 
الكريم فهذا إنسان عطل عقله» ولا يفلح» ولا يسعد لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


الشيء الآخرء لاحظ أن الذين كذبوا بلقاء الآخرة» وأترفناهم في الحياة الدنيا هذا الترابط في ثماني 
آيات» في ثماني آيات المكذب مترفء فهل تعد الترف قيمة يسعى إليها ؟ في ثماني آيات حصراً 
الكافر مترف» والمترف مكذبء أو كافر» الترف ليس من صفة المؤمنين إطلاقاء فالإنسان إذا رأى 
بناء فخما جدآ أو مركبة يقول لك: هذه المركبة ثمنها اثنا عشر مليون» ما مميزاتها ؟ كلها على 
الكلام» تتكلم كلمة ينفذ كل شيء»ء ليس فيها كبس أزرارء ما أسعد هذا الذي عنده هذه السيارةء لما 
خرج قارون على قومه بزينته قال تعالى: 
(قال الذين يُريذون الحيّاة الدنيَا يَا ليت لنا مِثل ما أوتِي قارون إنه لذو حظ عظيم) 

[ سورة القصص: الآية 4] 

ماذا قال الذين أوتوا العلم ؟ قال تعالى: 
(ويْلكُم ثاب الله خَيْرٌ لمن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً) 

[ سورة القصص: الآية ]٠٠‏ 
فأنت ممن ؟ هل تقول لإنسان مترف: هنيئا له» ما أسعده ! أم تقول لإنسان طائع لله: هنين له» كلمة 
واحدة: 

(فل متاغ الدنيَا قليل) 
[ سورة النساء: الآية هذا 
(وَعَلمَك مَا لمْ تكن تلم وان فطل الله عَلَيْكَ عظيما) 

[ سورة النساء: الآية ١"‏ 1] 
هذه الملاحظة الثانيةء الملاحظة الثالثة: في آخر الزمان يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى» 
ولا يستطيع أن يغيرء إن سكت استباحوه» وإن تكلم قتلوه. 


تمتلئ الأرض ظلما وجوراء ثم يأتي أخي عيسىء ويملؤها قسطا وعدلاء وفي الحديث عن أيي سعيدٍ 
کرو فک ترك ا کے الله ع 
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((لا تقوم السَاعة حثى تمتلِئَ الأرْض ظلما وَعَدْوَانا قال ثم يَْرْج رَجُلَ من عثرتِي أو من اهل 
بَيْتتِي يَمَلَؤْهَا قسطا وَعَدنًا كمَا ملت ظلمًا وَعْدَوَانًا)) 

(أحمد) 

الإنسان يقتل إذا كان سافك دم» أو منتهك عرض مثلاء أو سالب مالء أما أن يقتل ولا ذنب له 

إطلاقا» كم من ألف» بل كم من مئة ألف» بل كم مليون قتلوا في هذه العصور الأخيرة ؟ قتل ستالين 

خمسين مليوئاء هؤلاء الطغاة في العالم كم قتلوا ؟ لماذا فيل هؤلاء ؟ لأنهم مسلمون فقط يوجد 


إشارة قرآنية دقيقة: 


(وإذا المَوْءُودَهُ سيلت (۸) بأي ذثب فتلت (9)) 
[ سورة التكوير ] 
أي شعوب غربية يأكل كلابها من اللحم ما لا يأكله شعب الهند بأكمله ؟ تسعمئة مليون كلب أمريكا 
تأكل من اللحم ما لا يأكله الشعب الهندي بأكمله» عشرون مليون رأس غنم أطلق عليه الرصاص 
في أسترالياء ودفن حفاظا على السعر المرتفع» إنهم وحوش. 
إذا مات إنسان عندهم ديته خمسمئة مليون ليرة سوريةء أي عشرة ملايين دولارء أما مئات الألوف 
الذين قتلوا في حرب الخليج الأولى مئتان وخمسون ألفاء وعشرات الألوف الذين قتلوا في الحرب 
الثانيةء وعشرات الألوف في أفغانستان يقتلون بلا سبب وبلا ثمن» تمتلئ الأرض ظلما وجوراً 
فيأتي أخي عيسى فيملؤها قسطا وعدلاء أين سيدنا عيسى ؟ 
(وَجَعَلنا ابْنَ مَرَيَمَ وَأمَهُ آيَة وَآويْناهُمَا إلى رَبُوَةٍ ذات قرار وَمَعِين) 
[ سورة المؤمنون: الآية ]5٠‏ 
قال معظم المفسرين: هي ربوة دمشق» ومعظم المفسرين على أن سيدنا عيسى عليه و على نبينا 
أطيب الصلاة والسلام سيظهر في دمشقء لذلك عن أبي الدّرداء أنّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: 
((إن فسطاط المُسَلِمِين يَوْمَ المَلحمَة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها شق مِن خير مَدَائِن 
الشام)) 
(أبو داود) 
أنا ذهبت لأول مرة في حياتي في رمضان إلى خارج دمشقء أيها الإخوة والله البون يصعب 
تصوره بين بلاد أخرى في رمضان وبين الشام في رمضانء عن عَمْرو بن العاص يَقُول: سَمِعْتْ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
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((بَيْنَا أنا في مَنَامِي أتثنِي الملائكة فحمّلت عَمود الكتاب من تخت وسادتِي فعمَّدَت به إلى الشام ألا 
فالإيمَان حَيْتُ تقغ الفثن بالشتام)) 


(أحمد) 


رمضان في الشام عرس إيماني» الناس جميعا يزحفون إلى المساجدء هناك لا ترى أحداً. 


أيها الإخوة: الشيء الثاني هذا الوهم عند الذين تفوقوا في الدنياء وهم على معصيةء أي إذا سألته 
عن أحواله يقول: فضّلها علي لله عز وجلء لأن دخله کبير» يأكل ما يشتهيء يسكن بيا مساحته 


أربعمئة متر» عنده أربع سيارات: 


(أيَحْسَبُونَ أنما دهم به من مال وبين (5) نسارغ لهُم في الخيْرات بل لا يَشَغْرُونَ (55)) 
[ سورة المؤمنون ] 
هذا ليس إكراماء ولكنه استدراج: 
(فأمًا الإسّان إذا ما ابتلاه ريه فأكرَمَه وَتعَمَهُ فيَقُولْ رَبّي أكْرَمَن) 

[ سورة الفجر: الآية ]١5‏ 

هذه مقولته: 
(وَأمًا إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقة فيقول رَبِي أهاتئن) 

[سورة الفجر: الآية ]١5‏ 

اسمع الجواب: 
(كلا) 

[ سورة الفجر: الآية ]1١‏ 
أداة ردع ونفيء لا يا عبادي» ليس عطائي إكراماًء ولا منعي حرماناء عطائي ابتلاء» وحرماني 
دواءء أي شيء نالك من الله فهو ابتلاء» وليس نعمة» و ليس نقمة» شيء امتحنت به موقوف على 
طريقة إنفاقه» فالمال نعمة» ليس نعمة» نقمة لاء كيف تنفق المال ؟ شيء موقوف في تقييمه على 
طريقة إنفاقه. 


ليست الدنيا عطاءء و ليست عقاباء بل الدنيا أحقر من أن تكون عطاء وعقاباء لأن الله جعل المترفين 
فيها من أهل الكفر والعصيان والفجورء فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمداً أن أهانه حين زوى 
عنه الدنيا ؟ فإن قال أهانه فقد كذب» وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. 
عن أبي هريْرة أنَ رَسُول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلمَ قال: 

((رّب أشعث مَدفوع بالأبُوَاب لو أقسم على الله لأبَرّه)) 


[ مسلم ] 
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حينما كنتم صغارا ألم تركبوا هذه القلابة ؟ يكون الإنسان بأعلى مكان» بعد حين في أسفل سافلين» 
هذه القارعة هذه الواقعة: 
(إذا وقعت الواقعة )١(‏ ليس لِوَقعتِها كاذبَة (۲) خافضة رافعة (۳)) 
[ سورة الواقعة ] 
الذي كان بأعلى مكان هو في أدنى مکان» والذي كان بأدنى مكان هو الآن في أعلى مكان: 
(خافضة رَافعَة (5)) 
[ سورة الواقعة: الآية "] 


والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 5 ١57‏ ه - مكارم الأخلاق - الدرس (۳۲-۱۲) : ذكر الموت 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 11-11-۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم 





أيها الأخوة الكرام» الصفة التي ينبغي أن يتصف بها المؤمن اليوم: تذكرُ الموت» وهي صفة 
مستمرة» والفرق بين اسم الفاعل وبين الصفة المشبهة باسم الفاعل: أن اسم الفاعل يدل على الحدث» 
بينما الصفة المشبهة باسم الفاعل تدل على الثبوت. 

فينبغي أن يكون تذكر الموت صفة ملازمة للمؤمن. 


معاني الموت في القرآن الكريم : 


ولكن الموت في القرآن يعني معاني متعددة؛ منها الموت نفسه» قال تعالى: 
(كل نفس ذابقة المَوت) 
[سورة آل عمران الآية: ]١45‏ 
منها الضلالء قال تعالى: 
(أوَمن كان مَيْتاً فأحيَيتاة) 
[سورة الأنعام الآية: ]١71‏ 


الموت في القرآن الكريم يعني أحيانا الضلال» فالضال ميت: 


(أموّات غَيْرٌ أحْيَاءٍ) 
[سورة النحل الآية: ١؟]‏ 
وفي الحديث: عَنْ أبي مُوسَى -رضيي الله عنة- قال: 
((قالَ الٽبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم-: مَثل الذي يَدَكْرُ رَبَّهُ وَالَذِي لا يَذكرُ رَه مَل الحي والمَيّت)) 
الجدب» قال تعالى: 


(فسقناة إلى لد مَيْتِ فأحَبَيّنَا به الأرْض) 
[سورة فاطر الآية: 1] 


والجماده قال فعا - 
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(أموّات غَيْرٌ أحْيَاءِ) 
[سورة النحل الآية: ]"١‏ 
كأنه جماد. 


(وثخرج الحي من المَيّتِ وثخرج المَيْتَ مِن الحي) 
[سورة آل عمران الآية: ۷"] 


هذه بعض المعاني التي وردت في القرآن الكريم» والمتعلقة بالموت. 


أحاديث عن الموت : 


أخوتنا الكرام» في القرآن الكريم ما يزيد على ست وخمسين آية متعلقة بالموت» فماذا قال عليه 
الصلاة والسلام بشأن الموت؟. 
عن ابن عُمَرَ أنه قال: 
((كنت مَعَ رَسول الله -صلى الله عليه وَسَلمّء فجاءَه رَجُل من الأثصًار» فسلمَ على التبي -صلّى 
اللّهُ عَليْه وَسَلّم-ء ثم قال: يَا رَسُول الله أي المُؤْمِنِينَ أفضل؟ قال: أحسثهم خلقاء قال: فأي 
المؤمِنِينَ أكييس؟ قال: أكثرهم لِلمَوت ذكراء وأحسئهم لِمَا بَعَدَهُ استِعدَادَاء أولئك الأكياس)) 
[أخرجه ابن ماجه في سننه] 


أكيس الناس؛ أي أذكى الناس» الأكياس: العقلاء الأذكياءء ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة» أي 
ما من إنسان على وجه الأرض أعقل ممن يذكر الموت دائماء لأنه ما من حدث أشد واقعية من 
الموت» لا ينجو منه أحد: سؤال على الأبيات 
كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت 
والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر 
والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر 
كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول 
فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول 


بم يتعلق هذا الحديث؟ : 





عَنَ عبد الله بن منود قال: 
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((قال رّسول الله -صلَى اللّهُ عليه وَسَلّم ذات يَوْم: استخْيُوا مِن اللّه عَنَ وجل حَقَ الحَيَاءء قال: 
قلنا: يَا رَسول الله إا نىنتحي وَالحَمد للّهء قال: ليس ذلك ولكن مَنَ استحى من الله حق الحيّاء: 
فليّحفظ الرس وَمَا حَوَى .... 

أي فليحفظ بصره.» وليحفظ سمعه ولسانه-. 


وليتحقظ البَطن وما وَعى: ألا يدخل إلى بطنه إلا طعاماً حلالا 


-أي اشتر بمال حلال-. 


وَليدكر المَؤْت والبلى» ومن أراد الآخِرة ترك زينة الدنياء فمَن فعل ذلك فقذ استخيًا مِن الله عر 
وجل حق الحَيّاء)) 


ما محور الحديث؟ : 


وعن ابن عَمَرَ -رّضيي الله عَنْهُمَا- قال: 
((قال رول اللّه -صلَى اللَّهُ عليه وَسَلّم: إذا مَاتَ أحَدْكُمُ. عغرض عليه مَفْعَدْهُ غذوَةٌ وعَشيًاء إما 
اللَارُ وما الجن فيُقالَ: هذا مَمْعَدكَ حى تُبْعَث إليْه)) 


فو الذي نفس محمد بيده» ما بعد الدنيا من جار إلا الجنة أو النار. 


لم قدم الله الموت على الحياة ؟ : 


الله عز وجل حينما يقول: 
(الذي خلق المَؤْت وَالحَيَاة) 
[سورة الملك الآية: ؟] 
بدأ بالموت» لأن خيارات الإنسان حين يولد لا تعد ولا تحصىء ولكن الإنسان حينما توافيه المنية؛ 
فأمامه مكانان لا ثالث لهما؛ إما إلى جنة يدوم نعيمهاء أو في نار لا ينفد عذابها. 


ما هو هاذم اللذات؟ : 
وعن أبي فريْرة قال: 
((قال رَسُول الله -صلى الله عليه وَسَلم-: أكْثِرُوا ذكر هَاذِم اللذات)) 


[أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم؛ والطبراني في المعجم الأوسطء والإمام أحمد في مسنده» وابن حبان في صحيحه» والحاكم في 


لأنه ما ذكر في ضيق إلا وسعه»ء ولا ذكر في سعة إلا ضيقهاء بيت أربعمئة متر» صالون ضخم» 
غرفة نوم كبيرة» إطلالة رائعة» في النهاية هناك مقبرة» باب صغيرء قد يكون البيت ثمنه ثمانون 
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مليوناء رأيت منزلا في القاهرة ثمنه ألف مليونء في النهاية للقبر» سكن أكبر قصر في الأرض» في 
النهاية إلى القبر. 


مات رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-» فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يثنون علیه» ويذكرون من عبادته» ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- ساکت» فلما سكتوا قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: هل كان يكثر ذكر الموت؟ قالوا: لاء قال: فهل كان يدع كثيراً 
مما يشتهي؟ قالوا: لاء قال: ما بلغ صاحبكم كثيراً مما تذهبون إليه. 


هذا المديح في العبادات لا يكفيء لا بد من أن يكثر الإنسان من ذكر الموت» فلعله يلجم نفسه عن 
عن عَثْمَانَ بن عَفَانَ قال: 


((كان النّبي -صلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ إذا فرغ مِن دفن المَيّتِ وقف عليه فقال: استغفروا لِأَخِيكُم 
وسلوا له بالتّثبيتء فإئةُ الآن يُسأل)) 


ما مغزى الحديث؟ : 


ويوجد ملمح رائع في هذا الحديث» الذي روي عن أبي سَعيدٍ الځذري -رضيي الله عنهُ-؛ عن الئيي 
-صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ- قال: 
((گان في بَنِي إسرائيل رَجل قتلَ تِسعَة وَتِسَعِينَ إنساتاء ثم حرج يسأل. فأتى راهبًا فسأله. فقال 
لهُ: هل مِن توبّة؟ قال: لا فقتله» فُجَعَلَ يَسأل. فقال له رَجُلُ: انت قريّة كذا وكذاء فأذركهُ الموؤت, 
فناء بصذره تخوهاء فاختصّمت فيه مَلَائِكَةَ الرَحْمَة وَمَلائِكَةَ العذاب» فأؤحى اللَّهُ إلى هذه أن 
تقربيء وأوحى الله إلى هذه أن تَبَاعَدِيء وقال: قيسوا ما بَيْتَهُمَاه فؤجدَ إلى هذه أقرّب بشبر فغفِر 
له)) 
ورحمة الله وسعت كل شيء: 
قل يَا عِبَادِي الذين أمنرفوا على أنفسيهم لا تقتطوا مِن رَحمَة الله إن اللّهَ يَغْفِرٌ اذوب جميعاً) 
[سورة الزمر الآية: 07] 


فأي إنسان دعا إلى الله» ينبغي ألا ييأس من رحمة اللهء هذه واحدة. 
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الشيء الثاني: هذا الذي سأل عن توبة بعد أن قتل تسعة وتسعينء الراهب الثاني كان فقيهاء هذا 
الذنب يتكررء أما إذا ابتعدت عن موطن فاسدء فيمكن أن تتوب» فأمره أن ينتقل إلى قرية صالحة» 
لذلك التوبة لها علاقة بالمكان وجودا: 
(يَا ايها الّذِينَ آمَنُوا افوا الله وَكوثوا مَعَ الصّادقين) 

[سورة التوبة الآية: ]١١14‏ 
إذا كنت في بيئة فاسدة فلا تستطيع أن تتوب» فالراهب الأول وجد أن هذا العدد الكبير من القتلى 
يمنعه من أن يتوب» لكن الثاني أمره أن يتحول إلى مجتمع مؤمن» وهذا معنى قوله تعالى: 

(وَاصبرٌ تفسسك مع الّذينَ يَدْعُونَ رجهم بالغداة وَالعثي يُرِيدُونَ وجهه) 


[سورة الكهف الآية: ]"١‏ 


الحديث أيها الأخوة الذي يقصم الظهر: 

عن أبي هريْرة» أن رسول الله -صلى اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلم- قال: 

((بَادِرُوا بالأعمّال سَبْعًا؛ هل تنتظرُون إلا فقرًا مُذْسيًاء أو غِنى مُطَفِيَاء أو مَرّضًا مُقميداء أو هرما 

مُقنْدَاء أؤ مَوْنَا مُجْهِزَاء أو الدَجّالَ فشن غاب يُنتظرٌ, أؤ السّاعة فالسسَاعَة أذهى وأمَر؟)) 

ماذا ينتظر كل واحد منا في المستقبل؟ أبدآء أحد هذه السبعة شئنا أم أبيناء أحببنا أم كرهنا » الموت 
مصير كل حي» قد يفتقر الإنسان فجأة» وقد يغتني» الغنى مطغء والفقر مُنس» وقد يأتي مرض يفسد 
عليه حياته» خثرة بالدماغ انتهى مشلولاء فشلٌ كلوي كل أسبوع مرتان أو ثلاث مدة أربع ساعات» 
وكل مرة بثلاثة آلاف ليرة» تشمع بالكبد انتهى» هناك أمراض عضالة . 


((هل تننظ ون إلا فقرًا 9 ياء أو غِنَّى مطغيًاء أو مَرَضًا مقسداء أو هرما مُقْتّدَاء -صار هناك 


خرف- أو مَوْنًا مُجهزَا؟)) 
أي إذا أراد الإنسان الدنياء ولم يعبأ بالآخرة» ماذا ينتظره؟. 


ألا ترى أن المؤمن له معاملة خاصة ؟ ٠‏ 





أما المؤمن فله معاملة خاصة: 
من عاش تنقيا عاش قويا: 
قل لن يُصِيبَتا إِنَا مَا كتب اللّهُ لنا) 
[ سورة التوبة : الآية ]5١‏ 
(إنَ الَذِينَ قالوا ربنا اللّهُ ثم استقامُوا تتنرّل عَليْهم الملائكة ألا تخائوا ولا تخزّئوا) 
[سورة فصلت الآية: ]7٠‏ 
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يوجد أشياء مطمئنة جداً للمؤمن» المؤمن له معاملة خاصة: 
(أَم حسيب الَذِينَ اجترَخوا السَيّتات أن تجعلهُمْ كالّذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَات سواء مَحَيَاهُمْ 
وَمَمَائُهُم ساء ما ب يَحكُمُون) 
[سورة الجاثية الآية: ]"١‏ 
مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تكون حياة المؤمن كحياة الفاسق» وأن يكون موت المؤمن 
كموت الفاسق. 


ما الذي يصحبه الإنسان عند الموت؟ : 





عن أئس بْن مَالِكِ يفول: 
((قال رَسُول الله -صلى الله عَليْه وَسَلّم-: يَتْبَعْ المَيَتَ ثلاثة» فيَرْجِعْ اثنان وَيَبْقى مَعَهُ واحذ» يتبَعه 
أهلة وَمَالهُ وَعَمَلَهُ فيَرْجِعَ أهلة وَمَالَهُ ويَبقى عَمَلَهُ)) 
لاحظوا أي جنازةء الأولاد أولاء ثم الأخوةء ثم الأعمام» ثم الأخوالء جميع الأقارب يمشون وراء 
الجنازة إلى القبر» يوضع الميت في القبر» توضع البلاطة» يردم التراب» يتقبلون التعازي» بعد حين 
من الدهر يُنسى الميت» وكأنه لم يكن» ما الذي يدخل معه؟ عمله. 


" يا قيس إن لك قرينا تدفن معه وهو حي» ويدفن معك وأنت ميتء إن كان كريما أكرمك؛ وإن 
كان لئيما أسلمكء. ألا وهو عملك. 
لعل أحدكم عرّى إنسانا من أغنياء البلدء تجد بيتا مساحته كبيرة جدآ بأرقى أحياء دمشق» أحيانا 


ثمنه مئة مليون» أين صاحبه الآن؟ هذا الذي صمم الغرف» وصمم الجبصين» وصمم الأثاث» 
وصمم الكسوة» أين هو الآن؟ في القبر» هذا هو المثوى الأخير. 





إذا يفهم من هذا: أن البيت مهما كان فخما هو مثوى موقت. 
أحد أخواننا عمله في بناء البيوت» أنشأ بناء في أحد أشهر مصايف دمشق» مرة كنت عنده فأطلعني 


على بيت مدهش» صاحبه بقي سنتين يشرف على كسوته؛ الرخام أرقى نوع» الألمنيوم أرقى نوع» 
الشرفات وسعهاء الغرف وسعهاء المطبخ كأنه بيت» حدثني أنه انتهى من البيت» وموعد سكناه يوم 
الخميس» فرجاه أن يأتيه بمنظم للكهرباءء أتاه الخميس ما جاء أحدء فاتصل السبت» مات وما سكنه 
ولا دقيقةء والحالات كثيرة جداء فلذلك: إذا فكر الإنسان في الموت وتكيف معه» فإذا جاء لا يأتي 
بغتة» هو مستعد له» منتظر قدومه» فالأهل يرجعونء ويبقى العمل يدخل معه في القبر. 
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يا أخوان» أمراض الجسد تنتهي عند الموت» مهما كان مرضا عضالاء لكن أمراض القلب تبدأ بعد 
الموت» يبدأ أثرها المشقي بعد الموت. 


من وصايا النبي 


عن عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ -رضيي الله عَنْهُمَا- قال: 
((أخَذ رَسُول اللّه -صلَى الله عَليْه وَسَلَم بمنكبي» فقال: كن في الذنيَا كأنّك غريب أو عابر سبيل» 
وگان ابن غمَر يَقُولَ: إذا أَمْسَيْت فلا تنتظرٌ الصبَاح» وإذا أصبّحت فلا تذثظر' المَسَاء؛ وَخْد مِن 
صحَتك لِمَرضيكء ومن حَيَاتِكَ لموتِك)) 

[أخرجه البخاري في الصحيح] 
مرة كنت في دائرة حكومية أنتظرء وكان جالسًا إلى جانبي إنسانان» قال له: حيرني بكسوة هذا 
البيت» بقينا ستة أشهر ننتظر قراره» التدفئة» التمديد داخلي أم ظاهر؟ لم يستقر على رأيء بعد ستة 
أشهر حتى أعطانا الرأي» اجعلوها داخليةء حينما تفسد الأنابيب لتلا نشوه البلاط نجعلها خارجية 


بعد عشرين عاما الآن أخذ قرارآء أين عاش الرجل؟ لعشرين سنة قادمة. 


قصة ِ 
لي قريب له سهرة دورية» أحد الحاضرين يعتني بصحته عناية تفوق حد الخيال» كل حديثه عن 
خبز النخالة» والسلطات» والمشيء والرياضةء -هذه مقالة معروفة» هي ضرورية جدآاء لكن من 
حديثه يبدو أن هذا لا يموت قبل تسعين عاما-» فقال لأخوانه: أنا أطيل حتى أموت» قال له شخص: 
ما السبب؟ قال له: أنا أكلي قليل» وزني معتدل» جسمي رشيقء أمشي» أتناول خبز نخالةء أتناول 
سلطات» لا أحملهاء هذه كل شروط طول العمرء هذا الكلام قاله يوم السبت» السبت الذي يليه كان 
مدفوناء والله الذي لا إله إلا هو السبت التالي كان تحت الأرض ٠‏ ما أحد يعلم متى يموتء قال: 
((إذا أمْسَيْت فلا تنتظِرٌ الصاح وإذا أصبَّخت فلا تنتظرٌ المَسَاءء وَخْدّ من صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ. -الآن 
أنت صحيح؛ فصلء واقرأ القرآن» واذكر الله عز وجل- ومن حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ)) 


أقسام الرزق : 
عن مُطرف بن عبد الله عن أبيه» أن رجلا انتھی إلى رسول الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم- وَهوَ 


يقول: 
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((وقال وكِيع مَرَة انتهى إلى التّبي -صلَى الله عليه وَسَلَمَ وَهو يقرأ: ألهَاكم التكَائرٌ حى زرثم 
المَقابرء قال: يَقُولْ: ابن آدَمَّ مَالِي مَالِي؛ وهل لك من مَالِكَ: إلا مَا تصدّقت فأمُضيّتء أو لبملت 
فأبليت, أو أكلت فأفتيت؟)) 
هذا الذي بقي لك من مالك لذلك: هذه الملايين المملينة ليس اسمها رزقاء بل اسمها كسب » لأن 
الكسب مال اكتسبته ولم تنتفع به» فأنت محاسب عليه. 


تصور إنسانا استدان مليون ليرة ليسدها دينا فضاعت منهه لم ينتفع بهاء وعليه أن يؤديهاء الكسب 


الآن الرزق ثلاثة أقسام: قسم استهلكته؛ أكلت فأفنيت» لبست فأبليت» وقسم بقي لك؛ تصدقت 


ما المستريح والمستراح منه ؟ : 


عن أبي قٿادة بن ربعي الأنصاري أنَهُ گان يُحَدَتْ: أن رسول الله -صكى الله عليه وَسَلمَ- مر عَلَيْه 
يجتازة فقال: 

((سنتريح وَسلتراحٌ متة. قالوا: يَا رسول اللّه. مَا المستريح وَالمُستراح مِنة؟ قال: العَبْدْ المؤمن 
ينتريح من تصب الدّنيًا وأذاها إلى رَحْمَة الله وَالعَبْدْ القاجرٌ يَمنْتَرِيحٌ مِذة العبَاد والبلاذ وَالشّجَرٌ 

وَالدَوَابٌُ)) 
من بقي لم يسترح منه» الطغاة بالعالم الذين همهم سحق الشعوب» وضرب الشعوب» تدمير 
الشعوب باسم الحرية والديمقراطيةء هذا الدجال فشر غائب ينتظر: 
(وَالساعَة أذهى وَأمَرً) 


[سورة القمر الآية: "4] 


ما وراء هذا الحديث ٠‏ 

قيل: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟. 

أكثر من أشرفوا على الموت يصبحون أسخياء» لكن بطولتك وأنت قويء شديدء عتيدء في شبابك 
تنفق المال. 

فعن أي هريرة -رضيي النّهُ عنةُ- قال: 
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((قال رَجْلٌ للئبي -صلَى اللّهُ عليه وَسلّمِ: يَا رَسُول اللّهء أي الصّدقة أفضل؟ قال: أن تصدّقَ وأنت 
صحِيح حريصء تأمل الغنى وتخشى الققر ولا ثمهلء حَتَّى إذا بلغت الحلقوم فلت: لفلان كذا ولفلان 
كذاء وقد کان لفلان)) 


وكان عليه الصلاة والسلام يدعو فيقول: 
((اللهم أحييني مسكيناًء وتوفني مسكيناًء واحشرني في زمرة المساكين)) 
وإن أشقى الأشقياء: من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة. 





الحقيقة: كم من الأحاديث كبير جداء ومن الآيات ست وخمسون آية متعلقة بالموت» معنى هذا: أن 


موضوع الموت موضوع كبير جدآء يجب أن يدخل في حساباتنا اليومية. 
قبل شهر جاءني في البريد الإلكتروني رسالة فيها صورة ملونة حقيقية لفرعون» فرعون موسى 
بعد أن عاد من فرنساء ورممت بعض أعضائه» صدقوني بقيت فترة طويلة» وأنا متأثرء هذا الذي 
قال: 
(أثا رَبُّكُمُ الأغلى) 

[سورة النازعات الآية: 4 ؟] 

هذا الذي قال: 
(مَا عَلِمَت لكُم مِن إله غيْري) 

[سورة القصص الآية: 8"] 

أين هو؟ هذا هو الموت» سبحان من قهر عباده بالموت!. 


حينما أزور بلدا غربيا غارقا في النعيم والرفاه» كنت أقول لهم كلمة: الموت عندكم صعب» ترك 
هذا النعيم» وهذا الرفاه شيء صعب جداًء لذلك الموت في بلاد العالم الثالث أهون بكثير» يوجد 
متاعب بالحياة كثيرة جدآء يأتي الموت مريحًا لهاء أما الموت هناك فصعب جداً. 

والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 5 ١57‏ ه - مكارم الأخلاق - الدرس )"7-١7(‏ : الإيثار 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 11-۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من الصفات التي تتعلق بالمؤمن وغير المؤمن : 





أيها الأخوة الكرام» الخُلق اليوم خلق الإيثارء وفي اللغة إيثار وأثرء أن تخص نفسك بشيء ولا تعبأ 
بمن حولك فهذه أثرء وهي صفة الشاردين عن الله عز وجلء البعيدين عنه» وأن تؤثر أخاك بشيء 
أنت بحاجة إليه هذه مؤاثرة. 

فالمؤمتون من أخلاقهم المؤائرة .وغير المؤمنين من أخلاقهم الأثر» الإيثار تقديم الغين على النفن 
في حظوظ الدنيا رغبة في حظوظ الآخرة؛ لمجرد أن تؤمن إيمانا يقينيا بالدار الآخرة» وبأن فيها 
جنةء فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء فإنك مؤمن بالآخرةء ولأنك 
تسعى لهاء ولأنك تقدم أسباب بلوغهاء تؤثر أخاك على نفسك» ولأن الطرف الآخر كافر بالجنةء لا 
يعلم بهاء لا يعلم إلا الدنياء لا يعرف إلا الدنياء لذلك الأولى أن يأخذ ما له» وأن يبني مجده على 
أنقاض الآخرينء فدائما وأبدا من صفة المؤمن الإيثار» ومن صفة غير المؤمن الأثرء المؤمن يؤثر 
من حوله على نفسه» وغير المؤمن يؤثر نفسه على من حوله» المؤمن يبني حياته على العطاءء 
وغير المؤمن يبني حياته على الأخذ. 


درجات الإيثار : 


-١‏ أن تؤثر الخلق على نفسك: 





الحقيقة: للإيثار درجات؛ الدرجة الأولى: أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يخرب عليك ديناء ولا 
يقطع عليك طريقا: 

تؤثر الآخرين على نفسك وأنت وفق منهج الله» من دون أن تضحي بدينك» ولا أن تضحي 
بسلامتك» هذه مرتبة. 
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"-أن تؤثر رضاء الله على رضاء من حولك: 





الدرجة الثانية: أن تؤثر رضاء الله على رضاء من حولك: 

وهذا مكلف جداء قد يستدعي أن تفقد مالك أو مكانتكء هذه أخلاق الأنبياء والمرسلين وأولي العزم 
وسيد المرسلين» ويأتي من بعدهم المؤمنون بقدر إخلاصهم» وعظم إيمانهم» لكنه جرت العادة أنه 
من أرضى الله بسخط الناس» رضي الله عنه» وأرضى عنه الناس» ومن أسخط الله برضى الناس» 
سخط الله عليه» وأسخط عليه الناس. 


في الخير والخير كله في المؤائرة : 





لكن النقطة الدقيقة: أنه لا إيثار في الخيرء والخير كله في المؤاثرة. 

مستحيل أن أضحي بفريضة أو بطاعة أو بسبب قرب من الله عز وجل بسبب أخي» هذا من عمل 
الشيطان» لا أحج» والحج فريضة:؛ لكن سأدفع هذا المبلغ لأخ ليء لعله ينتفع به. 

حينما أؤثر أخي على طاعة للهء أو على أداء فريضة فهذا ليس مؤائرة» ولكنه حمقء وبعد عن الله 
عز وجلء هذا الكلام جمع في هذه المقولة: 

لا مؤاثرة في الخيرء والخير كله في المؤاثرة. 

أنا لا أزور أميء ولا أقضي لها حاجاتها كي أفسح المجال لأخي ليقوم بذلك» وأخي أيضا آثرني؛ 
فالأم بقيت من دون خدمة» ومن دون برء أن تؤثر أخاك بطاعة أو بقرب أو بعمل صالح» هذا 
مرفوض في الدين» أنا أؤثر أخي بدنياي» وأضحي بدنياي من أجله» رغبة فيما عند الله» أما حينما 
أزهد بما عند الله من أجل أخيء فأنا لست فقيهاء ولا أعرف من المؤاثرة شيئا. 

ملخص الكلام: لا مؤاثرة في الخيرء والخير كله في المؤاثرة. 

آنا في الصف الأول»ء وفي الصف الأول ثواب أكبرء أرجع إلى الوراء لأقدم أحدًا مكاني؛ لا 
بالجامع لا يوجد مراتب دنيويةء الجامع لمن سبق» أنا في الصف الأولء ولا أسمح لغيري أن يأخذ 
هذا المكان. 

طفل كان لجانب النبي» وزعت ضيافةء فقال لهذا الطفل الذي عن يمينه» ومن حق هذا الطفل أن 
يأخذ الضيافة بعدء النبي قال له: يا غلام أتؤثر الأشياخ؟ قال: لاء والله لا أؤثر مكاني منك لأحدء 
والنبي أثنى عليه. 

في الطاعات لا يوجد مؤاثرة» يجب أن تكون في الصف الأول»ء يجب أن تؤدي الأعمال الصالحة 
ولا تؤثر أخاك بعمل صالح يكون قربة إليك إلى الله عز وجل. 
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تطبيق عملي لهذه الاية : 


الإيثار سببه تعظيم الحقوق» إذا عظمت حق الله عز وجل» آثرت أخاك بخير دنيوي رغبة بما عند 
الله عز وجلء والإيثار أساسه مقت الشح» ومكارم الأخلاق» آيات كثيرة أبرزها: 
(وَالَذِينَ تَبَوَءُوا الدَارَ وَالإيمَان مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَِرَ إليْهِم ولا يَجذون في صذورهم حَاجَة 
مِمّا أوثوا وَيُؤْئْرُونَ على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح تفمبه فأولئك هم 
النظيخون) 

[سورة الحشر الآية: 4] 
بالتطبيق العملي: كنت مع أخيك في سفرء نزلتم في فندق» السرير الأفضل لأخيك» سرير وكنبة» 
وأنتم اثنان» المؤمن دائما يؤثر أخاه بالسريرء وينام هو على الكنبة» إذا وجد تفاحتان» تفاحة كبيرة 
ولها خد أحمرء وتفاحة صغيرة»ء أوثر أخي دائماء من أخلاق الشاردين أن يأخذ الكبيرة له» والأجود 
له» محل في السيارة الذي من جانب النافذة له» والطعام الطيب له » أهل الدنيا يؤثرون أنفسهم على 
من حولهم» وأهل الدين يؤثرون من حولهم على أنفسهم» وهذه علامة مميزة للمؤمن حينما يخص 
يذهب مع أخوته إلى نزهةء يسعى للراحةء وإذا جاء الطعام يكون نشيطا إليه» ويجلس في أوجه 
مكان» ويأخذ أكبر الكميات له» هذا بعيد عن الله عز وجلء عند التعب تخلف » وعند المغانم تقدم. 
فهذه صفة تجدها في جزئيات كثيرة» لمجرد أن تجد نفسك بطعام أجود» براحة أكثرء ولا تعبأ بمن 
حولك» فأنت شارد عن الله» ولمجرد أن تؤثر أخاك بالمكان الأصلحء وبالطعام الأطيب» وبالمكان 
الأكمل» فأنت مؤمن ورب الكعبة. 


من معاني الإيثار : 


في الأساس يوجد مؤاثرة كبيرة جداً: 
(فأمًا مَنْ طغى * وآثر الحَيَاة الدّنيَا * فإنَ الجحيم هي المَأوّى) 
[سورة النازعات الآية: /9-51؟] 
فقد تؤثر الآخرة على الدنيا فتربحهما معهاء وقد تؤثر الدنيا على الآخرة فتخسرهما معاء أكبر 
معنى من معاني الإيثار: أن تؤثر الآخرة على الدنياء أو أن تؤثر الآخرة على الدنياء لكن: 
من آثر الآخرة على الدنيا ربحهما معاء ومن آثر الدنيا على الآخرة خسرهما معا. 


98 
أحاديث رمضان 575 ١‏ هم مكارم الأخلاق - لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 


عن أبي هريْرة -رضيي الله عنه-. أنّ رجلا أتى الي -صكى الله عَلَيْهِ وَسَلم. فَبَعَٿ إلى نِسَايْهِ 
فقلن: 
((مَا مَعَنا إِنَا المَاءُء فقال رَسُولٌ الله -صلَى الله عليه وَسَلّم: مَنْ يَضْم أؤ يُضِيفْ هذا؟ فقال رَجْلٌ 
من الأنصار: أثاء فانطلق به إلى امرأتِه» فقال: أكرمي ضيف رسول الله -صلى الله عليه وَسَلَم-. 
فقالت: ما عِندنا إِنَا فوت صِبْيَانِيء فقال: هَيَّئِي طعامك. وأصبحي ميراجكء ونومِي صبياتك إذا 
أرَادُوا عَشاءً. فهَيّات طعَامَهاء وَأصبَحت سيراجهاء وَنوّمَت صَبيَاتهاء تم قامت انها صلِحٌ 
ميراجهاء فأطفأثة. فجَعلا يُرِيَانِه أَنَهُمَا يأكلان, فبَاتا طاويّينء فلمًا أصبَح» غدا إلى رسول الله - 
صَلَى الله عليه وَسلّم. فقال: ضحيك الله الليلة أو عتجب من فعَالِكُمَاء فأنرّل اللّه: ويؤْثِرون 
على أنشبهمْ ولو ككانَ بهم خصاصة وَمَنْ يُوقَ شح نفمبه فأوليك هُمْ المُفليكون)) 
هذه أخلاق الصحابة الكرام. 


انظر ما قاله علماء الفقه ٠‏ 
عن أبي مُوسَى قال: 
((قال التي -صلى الله عليه وَسَلّم: إِنَ الأشنْعَريّينَ إذا أرْملوا في الغزو أو قل طعَامُ عيَالِهِم 
بالمَديتة» جَمَعْوا مَا كان عِنْدَهُمْ في ثوب واحِدء نم اقَتَسَمُوهُ بَيْنهم في إناء وَاحِدٍ بالسُويّة» فهُم مني 
وأنا منهم)) 


[أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح] 
في الأزمات لا يوجد ملكية خاصة:. لذلك قال علماء الفقه: 


إن هناك تعسفا في استعمال الحق» ولو أن البضاعة الغذائية ملكك» لكن ينبغي ألا تمنعها عن 
المسلمين في ساعة الأزماتء فإذا منعتها فقد تعسفت في استعمال هذا الحق. 


ما المقصود بمعنى هذا الحديث؟ : 


عن أبي هريْرة -رضيي الهم عَنهم- أنه قال: 

((قال رسول الله -صلَى الله عليه وَسَلّم: طعام الاثنين كافي الثلاثة» وطعام التلاثة كافي الأربَعة)) 
[أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح» والترمذي في سننه؛ ومالك في الموطأ] 

يوجد شيء في الإسلام لا تجدونه أبدآ في الآلات الحاسبة» الآلة الحاسبة يوجد جمع» طرح» 

ضرب» تقسيم» وجذرء ونسبة مئوية» لكن لا يوجد زر البركةء البركة أن تستطيع أن تفعل بالشيء 

القليل الأشياء الكثيرةء هذه لها قانون خفي عند الله عز وجل . 
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من حفظ نعمة الله عز وجلء بارك الله له في رزقه؛ من أدى الصلاة على وقتهاء بارك الله له في 
وقته» البركة أن تستطيع أن تفعل في الوقت القليل الشيء الكثير. 
بار ك الله لك في وقتك» وقد يبارك الله لك بالمال» فمال قليل تنتفع به بأشياء كثيرة. 


المؤاخاء بين الأنصار والمهاجرين : 





النبي -عليه الصلاة والسلام- حينما هاجر أصحابه إلى المدينة» آخى بين الأنصار والمهاجرين» 
والشيء العجيب: أن المهاجرين عرضوا على الأنصار نصف أموالهم» عرضوا على من كان عنده 
بيتان عرض على أخيه بيتا» ومن كان عنده دكانان عرض على أخيه دكانا » إلى هنا نكتفي» لا 
نتابع الموضوع., لكن الذي يلفت النظر: أن هؤلاء المهاجرين ما سجل التاريخ أن واحدآ أخذ من 
أخاه شيئا! . 

الكلمة الرائعة التي قالها عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في مالك» ولكن دلني على السوق. 
الشيء الرائع: أنه بقدر ما كان الأنصار أسخياءء بقدر ما كان المهاجرين أعفةء هذا الإيمان» أخوك 


سخى وأنت عفيف» أخوك يعرض عليك وأنت تتأدب. 


ما سبب نزول هذه الاية؟ : 


من أبرز الخلق الإيثار: أنه كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالأ من نخل» وكان أحب أمواله 
إليه بيرحاء -بستان من أفضل بساتينه» وكان قريبا من المسجدء وكانت مستقبلة المسجد-» وكان 
عليه الصلاة والسلام يدخلهاء ويشرب فيها من ماء طيبء فيها بئر ماء طيب ٠‏ قال أنس عندما 
أنزلت هذه الآية: 

(لن تنالوا البرَّ حَتّى تُنفِقوا مِمّا ثجبون) 


[سورة آل عمران الأية: ؟1] 


قام أبو طلحة للرسول -عليه الصلاة والسلام-» فقال: يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول: 
(لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) 
وإن أحب أموالي إلي بيرحاءء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله» فضعها يا رسول الله 


حيث أراك الله. 


من عنده بيت جميل جدآ بأضخم شارع هادئ» له إطلالة جميلة» وعنده بيوت أخرىء فيقدم هذا 


البيت لله عز وجل؟ من عنده بستان رائع يقدمه لله عز وجل؟. 
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عَنْ أتس -رضيي الهم عَنْهم- قال: 


((لمًا نزّلت: (لن تنالوا البرّ حى ثنفقوا مِما تحبون)» جَاءَ أبُو طلحة إلى رول اللّه -صلَى اللّه 
عليه وَسَلم# فقال: يَا رَسُول اللّه! يَقُولْ الله تبَارَكَ وتعالى في كتابه: (لن تنالوا البرّ حى ثنفقوا 
مما تُحِبُونَ)» وَإِنَ أحَبّ أمْوَالِي إلي بَيْرْحَاءَء قال: وكانت حديقة؛ كان رسول اللّه -صلى الله عَليْه 
وَسَلَمَ يَدْخْلهَاء وَيَسْتَظِلَ بهاء وَيَشْرَبْ مِن مَانِهاء فهي إلى الله عَزَ وَجَلَ وإلى رَسُولِه -صلَى الله 
عليه وَسلّم- أرجو بره وذخْرَهُ. فضَعها -أي رسول الله حَيْتْ أرَاك الله فقالَ رَسُول اللّه -صلى 
الله عليه وَسلّم-: بخ يا أبَا طلحةء ذلك مَالَ رابج قَبِلنَاه منك ورددتاه عَليك, فَاجِعَلْةُ في الأقربين» 

فتصدّق به أبُو طلحة على ذوي رَحمهء قال: وكان متهم أبَي وَحَسَان» قال: وَبَاعَ حَسّان حِصّتهُ 
منة من مَعَاوِيَة فقيل لَه تبيع صدقة أبي طلحّة, فقال: ألا أبيع صاعًا من تمر بصاع من دراهم؟ 

قال: وكاتت تلك الحديقة في مَوْضع قصر بَنِي حديّلة الذي بَناهُ مُعَاويَةٌ)) 
هكذا كان أصحاب النبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّم-» المسلمون اليوم فهموا الدين شعائرء وأن هذه 
أوامر أو أخبار: 
(وَيُوْئْرُونَ على أنفسيهم ولو گان بهم خصاصة) 
[سورة الحشر الآية: 1] 

هذا شيء لا يعيشه المسلمون اليوم. 


انظر إلى هذا التوجيه للصحابي الجليل : 





النبي -عليه الصلاة والسلام- فعل ما قال. 
فعن سهل بن سعدٍ قال: 

((جاءَت امْرَأة إلى الئبي -صلَّى الله عليه وَسْلَّم- ببْردَةٍء فقال سَهل للقوم: أتدرون ما البْرَدَهُ؟ فقال 
القوم: هي الشّملة» فقال سَهلٌ: هي شملة مَنسُوجة فيها حاشيّثهَاء فقالت: يَا رَسول الله مسوك 
هَذِهء قأخذها ابي -صلَى الله عليه وَسَلَم مُحْتاجَا ليها فلبسَهًا فرَآهَا عليه رَجْلٌ من الصَّحَابَة 
فقال: يَا رَسُول اللّه. مَا أخسن هذه فائنِيها! فقال: نَعَمء فلمًا قام الّبِي -صلَّى الله عليه وسلّم 
لامَهُ أصحابَة» قالوا: مَا أخسنت حِين رأيْت التّبيَ -صلَى الله عليه وَسَلّم- أخذها مُحتاجا إليهاء نم 
سألتة إيّاهاه وقد عرفت آنه لا يسال سينا فيَمتَعَهء فقال: رَجَوْت بَركتهًا جين لبسها الثبي -صلَى 

الله عليه وَسَلَمّء لعلّي أكقن فيها)) 
ما قال قط لا إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم 
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ما قال لا إلا كانت لاؤه نعم! سأل: لمن هذا الوادي؟ قال: هو لكء قال: أتهزأ بي؟ قال: لا والله» 
قال: أشهد أنك رسول اللهء وهكذا الحديث. 


جَاءَّت امْرأة إلى النَبِيّ صلى الله عََيْهِ وسل بردو ققال سَهلٌ للقوم: 


((أتذرون ما الْبْردَة؟ فقال القوم: هي الشّملة فقال سَهل: هي شملة مَنسوجة فيها حَاشِيَتُهًا؛ 
فقالت: يا رَسُولَ الله أكسُوك هذه فأخذها الي -صلَى الله عله وَسلْمّ مُحتَاجا إليْهَاه فلبسها 
فرآها عليه رَجُلٌ مِن الصحابَّة, فقال: يَا رسول اللّهء مَا أخسن هذه فاكْسِنِيها! فقال: نعم, فلمًا قام 
النّبِي -صلَّى اللّه عليه وَسلَم لامَهُ أصحابّه قالوا: مَا أخسنت حين رأيْت النّبي -صلَى اللّه عليه 
وَسَلّم- أَحَذْها مُحْتَاجَا إليْهَاء ثُمَ سألتة إيّاهَاء وقد عرفت أنَّهُ لا يُسَألُ شَيَْا فيَمْتَعَهُ» فقال: رَجَوْتْ 
بَرَكتهَا جين لبسسّهًا لبي -صلَى الله عَليْهِ وَسلمَ-» لعلي أكفن فيها)) 

هكذا كان توجيه الصحابي الجليل. 


سيدنا عمر قال: يا عبد الله لابنه عبد الله: اذهب لأم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-ء فقل لها: إن 
عمر يقرئك السلام» ثم سلها أن أدفن مع صاحبي في قبر النبي» وقبر سيدنا الصديق» -وقبر فارغء 
السيدة عائشة تركته لنفسهاء لأنه قبر والدها وزوجهاء هذا القبر الفارغ طمع به سيدنا عمر فقال: 
استأذن لي أم المؤمنين عائشة» ثم سلها أن أدفن مع صاحبي-» قالت: والله كنت أريده لنفسي» 
فلأوثرنه اليوم على نفسي. 

-وافقت» طبعا كان خليفة المسلمين-» فلما أقبل قال له: ما لديك؟ -ماذا قالت؟-» قال: أذنت لك يا 
أمير المؤمنين» قال: ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع» فإذا قبضتء -الآن انتهى الأمر» هو 
خليفة ومعه سلطة» واستأذن السيدة عائشة» وسمحت له» ولكن لو أنه ليس خليفة المسلمين هل 
تأذن؟. 

فما عد هذا الإذن مقبولاء قال: بعد أن أموت استأذنها مرة ثانية» -انتهت خلافتي-» فإن أذنت فادفني 
في هذا المكان» قال: ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع» فإذا قبضت فاحملونيء ثم سلمواء ثم 
قل: يستأذن عمر بن الخطابء فإن أذنت لي فادفنوني» وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين» لأني لا 
أعلم أحدًا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو عنهم 
راضء فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة» فاسمعوا له وأطيعواء فسمى عثمان» وعليّاه وطلحةء 
والزبيرء وعبد الرحمن بن عوفء وسعد الله بن أبي وقاصء وولج عليه شاب من الأنصار فقال: 
أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله» كان لك من الإسلام ما قد علمت» ثم استخلفت فعدلت» ثم الشهادة 
بعد هذا كله» فقال: ليتني يا بن أخيء وذلك كفافا لا علي ولا لي» أوصي الخليفة من بعدي 
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بالمهاجرين الأولين خيرآء أن يعرف لهم حقهم» وأن يحفظ لهم حرمتهم» وأوصيه بالأنصار خيرآاء 
الذين تبوؤوا الدار والإيمان» وأن يقبل من محسنهم» وأن يعفى عن مسيئهم» وأوصيه بذمة الله وذمة 
رسوله أن يوفى لهم بعهدهم» وأن يقاتل من ورائهم» وألا يكلف فوق طاقتهم. 


من قصص الصحابة النادرة: عن حذيفة العدوي قال: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي» 
ومعي شيء من ماءء وأنا أقول: إن كان به رمق سقيته» بعد أن انتهت معركة اليرموك طلب ابن 
عم له» ومعه شيء من الماء» والجريح يشعر بحاجة للماء تفوق حد الخيال » وأنا أقول: إن كان به 
رمق سقيته» ومسحت به وجهه. فإذا أنا به قلت له: أسقيك» -جريح يموت-» فأجاب: أن نعم» فإذا 
رجل يقول: آه عطشان» فأشار ابن عمه إليه: أن انتقل إليه» فجئته فإذا هو هشام بن العاص» فقلت: 
أسقيك» فسمع به آخر فقال: آه» فأشار هشام أن انطلق به إليه » -للثالث-» فجئته فإذا هو قد مات» 
رجعت لهشام» فإذا هو قد مات» ورجعت لابن عمي فإذا هو قد مات» رحمة الله عليهم أجمعين» 


شىء نادر!. 


الحال الذي يصل إليه المسلم حينما يتخلى الله عنه : 





في آخر حجة حججتهاء تأخرت الطائرة في جدة سبع ساعاتء قدم للحجاج المتأخرين شطيرة 
وعصيرء فالذين لم يصبهم هذا الذي وزع» سب الدين. 

حاج انتهت حجته في طريق عودته لبلده» لأنه لم تصبه شطيرة وإناء عصير سب الدين» لاحظ 
الفرق» عندما يتخلى الله عن المسلمين» يموت وهو في أشد الحاجة لكأس ماءء قال: اسق أخي 
الثاني» قال: اسق الثالث» الثالث مات» عاد للثاني مات» والأول مات» هؤلاء الصحابةء كأنهم ملوك 
الدار الآخرة» وكأنهم رجال» ونحن لسنا رجالا. 





مرة أخ بعث لي رسالة بالبريد الإلكتروني يقول لي فيها: سمع عن بطولات بعض النساء 
المسلمات» فقال: أحمد الله أنه قد كتب على هويتي ذكرء ولم يكتب رجل» لأني لست رجلا أمام هذه 


البطولات» الصنحاية الكزام كارا في مستوى فرق هذ الخال رهر يمزت» وفقو في أثنه الحاجة 
لكأس ماءء يفضل غيره عليه. 
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ما صنعته أمنا عائشة مع مسكين طرق بابها وهي صائمة : 





عن عائشة -رضي الله عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-» أن مسكينا سألها وهي صائمة 
وليس في بيتها إلا رغيف» فقالت لمولاة لها: أعطه إياهء فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه فقالت: 
أعطه إياهء قالت: ففعلت» قالت: فلما أمسيناء أهديت إلينا شاة وكفنها توابعهاء فدعتني عائشةء وقالت 
لي: كلي من هذاء فهذا خير من قرصك. 

من رغيفك. 


علام يدل هذا الفعل لعمر؟ : 





عن مالك دينارء أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أخذ أربعمائة دينار» وجعلها في سرة: ثم 

قال للغلام: اذهب بها إلى عبيدة بن الجراحء ثم تلكأ ساعةء -انتظرء. تشاغل في البيت حتى تنظر 
ماذا يصنع؟ هي هبة لأبي عبيدة-» فذهب إليه الغلام فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في 
بعض حاجتك» هي لك» فقال: وصله الله ورحمه» ثم قال: تعالي يا جارية» اذهبي بهذه السبعة إلى 
فلان» وبهذه الخمسة إلى فلان حتى أنفذهاء فرجع الغلام إلى عمر فأخبره» فوجده قد أعد مثلها لمعاذ 
بن جبل» وقال: اذهب بهذه لمعاذ بن جبل» وتلكأ في البيت ساعة حتى تنظر ماذا يصنع؟ فذهب بها 
إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في حاجتك» فقال: رحمه الله ووصله؛ وقال: يا جارية 
اذهبي لبيت فلان بكذاء وبيت فلان بكذاء ونحن؟ والله مساكين أعطنا لم يبق شيئاء وبقي في الخرقة 
ديناران فنحّى بهما إليهاء فرجع الغلام لعمر فأخبره» فسر بذلك عمرء فقال: إنهم أخوة بعضهم من 
أيها الأخوة» حينما أرى المسجد ممتلئا بالأخوة» ولا أجد مؤاثرة بين الأخوةء هذا التجمع لا قيمة 
له» وحينما أجد مؤاثرة» يوجد تعاون» تعاطفء تلبية» إغاثة» لو في المسجد عشرة لكفىء الكم لا 
قيمة له» العبرة بالنوع. 


ETRE 





آخر قصتين: حكي عن أبي الحسن الأنطاكي: أنه اجتمع عنده نيف وثلاثة وثلاثون رجلا بقرية من 
قرى الري» ومعهم أرغفة معدودة لا تشبعهم جميعاًء فكسروا الرغفان» وأطفؤوا السراج» وجلسوا 
للطعام» فلما رفع» فإذا الطعام بحاله» كل واحد تصنع أنه يأكل» ولم يأكل مؤائرة لأخيه والثاني 
كذلك» بعد أن انتهى وتناولوا الطعام» وجدوا أن الأرغفة في القصعة كما هي لم تنقص. 
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وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: أهدي لرجل من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
رأس شاة» فقال: إن أخي فلانًا وعياله أحوج إلى هذا مني» فبعث به إليهم» فلم يزل يبعث بهم واحدا 
إلى الآخر حتى تداولها أهل سبعة أبيات» ثم رجعت إلى الأول رأس الشاة. 

أخي أحوج» أعطه الثاني» فضل الثالث» وهكذا انتقل هذا الرأس في سبعة أبيات» آخر مرحلة عاد 
إلى الأول» هذا مجتمع الصحابة» فإذا كنا بخلق المؤاثرة كنا كحالهم. 


إليكم قصة هذه المزرعة بخان الشيح : 





حدثني أخ عنده مزرعة بخان الشيح» فالغنم بالصيف بحالة عطش شديدء كلما دخلوا لمزرعة 
طردوهم» إلا مزرعة واحدة» صاحب هذه المزرعة خيّرء فبنى ساقية للغنم» فكلما جاء قطيع غنم 
لهذه المزرعة» شرب الغنم من ساقية يملؤها ماء» والغنم يصطف بشكل منسق ويشربء أقسم لي 
بالله -وهو قريب لي في هذه المنطقة في خان الشيح-» ثلاث وثلاثون مزرعة جميعها جفت آبارها 
إلا هذه المزرعة!. 

تأكد أنك حينما تؤثر أخاك بشيءء سيعوض الله عليك الشيء بأشياءء لكن هذا يحتاج إلى إيمان» 


هذه المزرعة بقيت وحدهاء يضخ من بئرها بكميات معقولة جدا في زمن الجفاف. 


خاتمة القول : 


لذلك* 
(وَيُؤْثْرُونَ على أنفسهم ولو گان بهم خصاصة) 
[سورة الحشر الآية: 1] 


أعطيته» وهو أعطاكء بالمحصلة أنكم جميعا ترتقون إلى الله وتنالون من الدنيا ما يكفي › وإذا كنا 
من أصحاب الأثرة» النتيجة واحدة» وهي أننا سقطنا من عين الله جميعاء والحاجات بينناء أنت حينما 
تؤثر أخاك فأخوك يؤثرك. 
أنا أرى أن هذا الخلق من أفضل أخلاق المؤمن» دائما آثر أخاك» وأنت الرابح. 
سيدنا عمر قال: أكلتها ذهبت» أطعمتها بقيت. 
عَنْ عَايِشَةء أَنَهُمْ دَبَحُوا شاد فقال اللي -صكى الله عَليْه وَسَلم-: 

((مَا بَقِي منها؟ قالت: ما بَقِيَ مِنها إلا كتفهاء قال: بَقِي كلها غَيْرَ كتفها)) 
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هذه قضية الإيمان بالآخرة» إذا لم يؤمن بالآخرة لا يغلب نفسه»ء متشبّث بالدنيا لقمة رأسه » مستعد 
أن يعيش وحده» ويأكل وحده» والناس شعار من بعد الطوفان كثيرء له اليوم أتباع» بالتعبير العامي: 
سلامتك يا رأسيء ينفذ وحده» أما الناس فلا يهم» المؤمنون أسرة» لا أحد يستأثر بشيءء بل يعطي 
أخاه كل شيء. 


والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان ١575‏ ه - مكارم الأخلاق - الدرس )۳۲-٠١(‏ : صلة الرحم 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: T11‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


معنى الرحم وبيان حكمها: 


وبعد: فالخلق اليوم صلة الرحم» صلة الرحم في التعريف الجامع المانع: هي الإحسان إلى الأقارب 
على حسب حال الواصل والموصول»› فتارةً تكون بالمال» وتارة بالخدمة وتارةٌ بالزيارة والسلام» 
وغير ذلك» ولكن أرى أن صلة الرحم تبدأ بالسلام» وتتابع بالزيارة» ثم بتفقد الأحوال المعيشية 
والتربوية» ثم بالإحسان» ثم بأخذ يد هذا القريب إلى اللهء تبدأ بالسلام وتنتهي بالهداية» وذو أفق 
ضيق جدا: مَن تصور أن صلة الرحم لا تزيد على أن تزوره في العيدء وأنت في عليائك» وهو في 
أسوأ حالاته» تبدأ بالسلام» وتتابع بالزيارة» ثم بالتفقدء ثم بالمعاونة» ثم بالهداية» ولا تؤتي صلة 
الرحم ثمارها إلا إذا انتهت بأن يكون هذا القريب في أحسن حال مع الله» ومع خلقه» صلة الرحم 


أهمية صلة الرحم في القرآن الكريم: 





أيها الأخوة, الآيات التي تتحدث عن صلة الرحم تزيد على خمس عشرة آية: 
(وقضى ربك ألا تَعَبّدُوا إلا ياه وَبِالوَالِدَيْن إخسانا) 
[سورة الإسراء الآية: ""] 
(وآتى الْمَالَ على حبّه ذوي القربى واليتامى) 
[سورة البقرة الآية: 1۷۷] 
(إن اللّهَ يَأَمْرْ بالعذل والإخسان وإيتاء ذي القربى) 
[سورة النحل الآية: ]1٠‏ 
(وآتى الْمَالَ على حُبّه ذوي القُربّى واليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيل) 
[سورة البقرة الآية: 1۷۷] 
(يَا أيَهَا الاس افوا رَبَّكُمْ الذي خَلقكُمْ من نفس واحِدَةٍ وخلق مِنها رَوْجَهَا وَبَثَ مِنهُمَا رجالاً كثيراً 
وَنِسَاءَ واتّقوا الله الذي تسَاءَلون به والأرحام) 
[سورة النساء الآية: ]١‏ 
يعني اتقوا الله أن تقطعوا أرحامكم» اتقوا غضب الله بقطيعة أرحامكم. 
وبشكل عام: 
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(وَالذينَ يَصبلون ما أمَرَ الل به أن يُوصّل) 


[سورة الرعد الآية: ]"١‏ 


كتاب صلة الأرحام: 


أيها الأخوةء الأحاديث الصحيحة التي تتحدث عن صلة الرحم كثيرة جداً: 
((احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم)) 


علاقة رائعة كيف تصل رحمك» ينبغي أن تعرف من هم أقرباؤك؟. 


((احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم)) 


عن عمرو بن عبسة -رضي الله عنه- قال: 


((أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أول ما بعث وهو في مكة فقلت: ما أنت؟ قال: أنا 
نبي» قلت: وما النبي؟ قال: رسول الله قلت: بم أرسلك الله؟ قال: بأن يعبد الله» وتكسر الأوثان» 
وتوصل الأرحام بالبر والصلة)) 
يعبد الله» وتكسر الأوثان» وتوصل الأرحام. 
عن عبد الله بن عَْمَرَء أن رجلا مِن الأغراب لَقِيَهُ يطريق مَكةء فسَلّم عَلَيْهِ عَبْدْ الله وَحمَلهُ على 
حِمَار گان يَرْكَبْهُ وأغطاهُ عِمَامَةَ گاتت على رأميهء فقال ابْنُ ديتار: 
((فقلنا لهُ: أصلحك الله إِنَهُمْ الأغراب وَإِنَهُمْ يَرْضَوْنَ باليّسيرء فقال عَبْدْ اللّه: إن أبَا هذا كان ذا 
عم ن القطابء وني سَمِغْت رَسسُول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلَم- يَُول: إن أبن الب - يعني أشد 
أنواع البر مكانة عند الله عز وجل-: صلة الولد أهلَ ود أبيه)) 
يعني صلة رحمه. 


عن أبي أيُوب الأنصاري -رضيي الله عَنه-. أن رجلا قال: 


((يَا رَسُولَ الله أخبرني بعمَل يُذخاني الجئة؛ فقال القؤم: ما له ما لة؟ فقال رَسُولُ الله ءصلى 
اللّهُ عليه وَسَلّمَ: أرَبْ ما لة؟ فقال الّبي -صَلَى الله عليه وَسلّمَ: عبد الله لا شرك به شيْتاء 
وثقيم الصّلاةء وُوتِي الزّكاة. وتصل الرَّحِم)) 
مكانة صلة الرحم كبيرة جداً. 


عن ابي هريرة يفول: 
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((سمِغت رسول الله -صلَى الله عَليْه وَسَلّم يَول: إن الرَّحِمَ شجنة مِن الرّخمّنء تفول: يَا رب 
ٳٽي فطغتء يا رب اي أسبيء ٳلي» يا رب إنِي ظلِمتء يا رب يَا رب» قال: فيُجيبُهاء أمَا ترْضَيْنَ أن 
أصل مَنْ وصلك» وأقطع مَنْ قطعك؟)) 
أخوتنا الكرام» صلة الرحم باب كبير من أبواب الضمان الاجتماعي» الضمان الاجتماعي في 
الإسلام له ركنان؛ ركن نسبي» وركن جغرافيء فالقريب والجارء الأحاديث التي تحض المسلم على 
أن يكون محسنا لجاره لا تعد ولا تحصىء فالضمان الاجتماعي أساسه النسب» وأساسه الجوار. 
عن أبي هريْرة -رضيي الله عنف. عن النَّبِيَ -صلى الله عَليْهِ وَسَلمَ- قال: 
((خلق اللّهُ الخلق» فلمًا فرغ مذة قامَت الرَّحِمء فأخذت بحقو الرّحمّنء فقال له: مَدُء قالت: هذا 
مَقَامْ العَائذ بك من القطيعة» قال: ألا ترْضَيْن أن أصل مَن وَصلكء وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا 
رب قال: فذاكء قال أبُو هريْرَة: اقرؤوا إن شنثم:(فهل عَسَيْتُم إن تَولَيثُم أن ثقميذوا في الأرض 
وَتقطعوا أرْحَامَكُم))) 


أوصاني خليلي ألا تأخذني في الله لومة لائم» وأوصاني بصلة الرحم وإن أدبرت. 


يعني صلهم وإن قطعوكء هذا توجيه أعلى. 
عن أيي أسَيْدٍ مَالِكِ بن ربيعة السسّاعِدِي قال: 
(بَيْنَا نحن عند رسول الله -صلَى اللَّهُ عليه وسم إذ جَاءَهُ رَجلٌ مِن بَنِي سَلمّة» فقال: يَا رَسُولَ 
الله هَل بَقي مِن بر أبَوَيَ شَيء أَبَرهُمَا به بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ قال: نعم الصلاهُ عَليْهِمَاء وَالِاسْتِغْقارٌ 
لهُمَاء وَإثقاد عَهْدِهِمَا من بَعْدِهِمَاء وصلة الرّحم الَتِي لا ثوصل إلا بهماء وَإكرام صديقِهمَا)) 


أقرباؤك أولى الناس بمالك: 





هناك ملامح رائعة في الحديث الشريف» فقرة من حديث طويل: 
عن أبي كَبْشَة الأَنَمَارِيَ أَنَهُ سَمِعَ رَسُول الله -صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ- يَفول: 
((... قال: إِنّمَا الدّنيَا لأرْبَعة نقر؛ عَبْدٍ رَرّقةُ الله مَانَا وَعِلِمَاء فهو يَتَّقِي فيه رَبَّهُ وَيَصِل فيه 

رّحمة...)) 

يعني أحد أكبر أسباب كسب المال: أن تصل به رحمك. 

حدثني أخ» -وهو عندي صادق» أنعم الله عليه بمال كثير-» أقسم بالله ما من شاب في أسرته إلا 

زوجه» وهيأ له عملا بهذا المال» يكاد يكون المال بنص هذا الحديث من أجل أن تصل رحمك. 

أخ من أخواننا الكرام حدثني عن قصة» ورجاني أن أنقلها إليكم: له قريب» يسمع أن هذا قريبه بعد 
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حين من الوقت زاره في العيدء وهو يقسم بالله ما أراد من زيارته إلا أن ينفذ توجيه النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» لم يجده في البيت» وضع له بطاقةء قال له: أنا قريبك» هذا القريب على مستوى 
أخلاقي رفيع» هو ميسور جدآء زاره في البيت» رد له الزيارة» فإذا ببيته سيء جداً تحت الأرضء» 
لا يرى الشمسء فيه رطوبة عاليةء فهذا القريب الأول لما زاره ما خطر في باله ولا واحد بالمليون 
أن هذه الزيارة ستنتهي ببيت في الطابق الثالث» تأتيه الشمس من كل الجهاتء واسعء فهذا القريب 
لما وجد قريبه في هذا البيت» وعنده أولاد» والشمس أساسية في البيت» فقال له: اشتر بِينًا بحدود 
مليون» ثم وجد بيت بمليونين ونصف» قال له: خذه ولا شيء عليك. 

حسب هذا الحديث: حينما جعلك الله غنيا من أجل أن تتفقد أقرباءك» لأن الناس أنت لهم» وغيرك 
لهم» لكن أقرباءك من لهم غيرك؟ لهذا قال الفقهاء: لا تقبل زكاة مال المسلم وفي أقربائه محاويج. 
هم أولى بك من الغريب» لذلك قال عليه الصلاة والسلام: 

((إن الصدقة على المسكين صدقةء وعلى ذي الرحم اثنتان)) 

صدقة وصلة أجر مضاعفة؛ إن وصلت رحمك بمال فالأجر مضاعف» إلا أنني أتحفظ حينما أذكر: 
أن بعض الناس بدافع من التعصب الأسري لا يعطون أحدا غريبا إطلاقاء بل إنهم يعطون أرحامهم 
عطاءً هم ليسوا بحاجة إليه من باب التعصبء هذا مذموم» لكن إن كان لك قريب فقيرء فهو أولى 
الناس بصدقتك وزكاة مالك. 


عن عَائْشَةَء أنّ النَّبيّ -صلَى الله عَلِيْهِ وَسلم- قال لها: 
((إِنَّهُ مَنْ أعطي حَظَهُ مِن الرّفق» فقذ أَعطِي حَظَهُ مِن خير الدنيَا وَالآَخِرَةٍ وَصلة الرحم» وخسن 
الق وحن الجوارء يَعْمْرَان الدَيَارَء ويّزيدان في الأعمّار)) 

طبعاً: يزيدان في الأعمار لها معنى جاء به الفقهاء» العمر لا يزيدء ولكن قيمة العمر بعمله 
الصالح» لو أن دوام المحلات التجارية بحسب القوانين من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة 
مساءًء وأي إنسان يفتح قبل أو بعد عليه مبالغ كبيرة جداء فالوقت ثابت» فكيف يتفاوت الناس 
والوقت ثابت؟ في الغلة» واحد يبيع في اثنتي عشرة ساعة بمليون» وواحد يبيع بمئة ليرة» قيمة 
العمر بعمله الصالح» فإذا قال عليه الصلاة والسلام: تزيد في الأعمارء يعني تزداد الأعمال 
الصالحة في هذا العمر المحدود» وكأنه عاش مئة عام» بهذا المعنى. 


العمل الطيب له قيمة في أي عصر: 





عن حكيم بْن حِزام -رضيي الله عنة- قال: 
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و 


((فلت: يَا رسول الله أرأيت أشيَاء كنت أتحَنّث بها في الجَاهِلِيّة؛ من صدقة أو عتاقة وَصلة 
SS e e‏ : أسلمت على ما سلف من خير)) 


وعَن ابي هُريْرَة -رضبي الله عه قيل: 


ف نبیئ 


((يَا رسول الله مَن أكْرم الناس؟ قال: أثقاهم» فقالوا: لس عن هذا تسألك. قال: فيوسف 
اللهء ابن تبي اللّهء ابن نبي اللهء ابْن خليل الله قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: فعن ا 
العرّب تستألون: خَيَارُهُمٌ في الجَاهليّة خَيَارهُم في الإسثلام إذا فقهُوا)) 
العمل SS‏ عصرء حتى في العصر الجاهليء لذلك هناك قيم جاهلية يفتقر 
المسلمون الآن إليهاء يقول عنترة العبسي: 


أغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها 


الشجاعة؛ والنجدة» والمروءة» والوفاء بالعهد» هذه من أخلاق العرب في جاهليتهم» لذلك دقة حديث 


رسول الله عجيبة. 
فعن أبي هريْرة قال: 


((قال رَسول الله -صلَى الله عليه وَسَلّم-: إِنّما بُعثت لِأتمّمَ صالِح الأخلاق)) 
[أخرجه أحمد في مسنده] 
أيها الأخوةء والألم يعتصر القلب» هؤلاء المسلمون أو هؤلاء العرب فقدوا هويتهم» لا يتخلقون 
بأخلاق أجدادهم» ولا بروح العصرء العربي شجاع» العربي كريم» العربي ذو مروءة» العربي عنده 
وفاء بالعهد» طيب الآن أخلاق العصر: ترى هذه الأمة في أيام تخلفهاء لا هي في أخلاق أجدادهاء 
ولا هي في روح العصرء إذا فقدت هويتها. 


ما جاء في البر والصلة: 


في حديث آخر: کن ای هريرة قال: 
((قلت: يَا رَسُولَ الله ئي إذا راثك طابَت نقمبيء وقرّت عَيْنِي: فأنبتني عن كل شيءء, فقال: كل 
شيء خْلِقَ من مَاءٍء قال: فلت: يَا رسول اللّهء أنبتنِي عن أمّر إذا أخذت به دَخَلْت الجِنّة قال: 
أفش السام وأطعم الطّعَاهَ. وصل الأرْحَامء وقُم باللّيل والئّاس نيام ثم اذخل الجن بسلام)) 
الآن هناك أعمال صالحة كثيرة» لكن ما من عمل صالح أعجل ثوابًا من صلة الرحم» وما من عمل 
سيء أعجل عقابا من قطيعة الرحم 
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يقول عليه الصلاة والسلام: 


((ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابًا من صلة الرحم» وليس شيء أعجل عقاباً من البغي 
وقطيعة الرحم. واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع)) 
الآن هناك معنى جديد: طبعاً زارك فزرتهء أكرمك فأكرمته» وصلك فوصاته»ء ليست هذه صلة 
الرحم. 
عن عبد الله بن عَمْروء عن النَبيَ -صكى الله عَلِيْهِ وَسلّم- قال: 
((ليْس الواصل بالمكافئ» وَلكِن الواصل الذي إذا فطعت رَحِمهُ وَصلها)) 
[أخرجه البخاري في الصحيح] 


لذلك في بعض الأحاديث: 


((أمرني ربي بتسع؛ خشية الله في السر والعلانيةء كلمة العدل في الغضب والرضاء القصد في 
الفقر والغنى» وأن أصل من قطعنيء وأن أعفو عمن ظلمني» وأن أعطي من حرمني» وأن يكون 
صمتي فكراًء ونطقي ذكراًء ونظري عبرة)) 
عن أبي هريْرة -رضيي الله عنه-» عن النَّبِيَ -صلى الله عَليْهِ وَسَلمَ- قال: 
((مَن کان يُوْمِنْ بالله واليوم الآخر فليُكرم ضيْقة» ومن كان يُوْمِنْ بالله واليوؤم الآخر فلتصل 
رَحِمَهُ» ومن كان يمن بالله واليوم الآخر فليقل خَيْرًا أو ليتصمت)) 
ربط النبي -عليه الصلاة والسلام- الإيمان كله بصلة الرحم. 


رجل من خثعم قال للنبي -عليه الصلاة والسلام-: 


((أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان باللهء قال: ثم ماذا؟ قال: صلة 
الأرحام)) 
بعد امان بالله, 


عن أئس بْن مَالِكِ -رّضيي الله عنة- قال: 

((ستمِغت رسو الله -صلى الله عليه ولم يفول: من سره أن سمط له في رزقه او شتا لۀ في 
أثره فليصل رَحمّة)) 

عمر مديد» ورزق واسع» هل من خير في الدنيا يفوق هذا الخير؟ عمر مديدء ورزق واسع, ابدأ 

بنفسك» فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك؛ فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابة» فإن فضل 
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عن ذي قرابة شيء فهكذا وهكذاء ابدأ بنفسلك» تثني بأهلك» ثم بأقاربك› ثم بعامة الناس» فالتسلسل 
بحسب الأولويات. 


رجل قال للنبي الكريم: 


((يا رسول اللهء إني أصبت ذنبا عظيما فهل من توبة؟ قال له: هل لك من أم؟ قال له: هل لك من 
خالة؟ قال: نعم, قال: فبرها)) 
بر الخالة تكفير للذنب. 


رجل آخر قال: 


((أبايعك -يا رسول الله- على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله عز وجلء قال: فهل من والديك 
أحد حي؟ قال: نعم قال: بل كلاهماء قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم قال: فارجع على 
والديك فأحسن صحبتهما)) 
الجهاد ذروة سنام الإسلام» في مستواه أن تبر والديك. 


في مستواه أن تبر والديك. 


إن الله عز وجل يوصيكم بأمھاتکم› ثم بأمهاتكم» ثم يوصيكم بأمهاتكم» ثم يوصيكم بآبائكم» ثم 
يوصيكم بالأقرب فالأقرب. 


((فاطمة بضعة مني من أغضبها أغضبني)) 
يجب أن يشعر الابن والبنت أنك حصن لهماء وأنك تدافع عنهما بالعدل طبعا وبالحق» لكن قوة 
الدفاع عن الأقارب هذه فضيلة عند رسول الله. 


تقول السيدة عائشة: 


((ما غرت على نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا على خديجةء وإني لم أدركهاء قالت: وكان 
عليه الصلاة والسلام إذا ذبح الشاة فيقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجةء قالت مرةٌ: فأغضبته 
يوما. فقلت» خديجة. فقال عليه الصلاة والسلام: إني رزقت حبها)) 


أذواقه أخلاقية» عذ حبها رزقا من الله عز وجل. 


أيها الأخوةء الباب واسع جدآء الأحاديث والآثار عن الصحابة الكرام في صلة الرحم كثيرة جداء 
معنى ذلك: جزء كبير من منهج الله عز وجل أن تصل رحمك» بل في بعض الروايات: أن امرأة 
سألت النبي -عليه الصلاة والسلام- أن أمها قد زارتهاء وهي مشركة:؛ أفأصلها؟ قال: صليهاء ولو 
كان الأب والأم مشركين. 
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انتهز فرصة العمر وصل رحمك: 


أيها الأخوة الكرام» لو تراحم الناس لما كنا في هذه الحالء والله أعلم أن هناك أقارب يملكون 
ملايين مملينة» وأن لهم أقرباء لا يملكون تمن طعامهم» ولا يتفقدونهم» وإذا كان في مكان عام» وفي 
تبرع يقول: مليون» وله أخ شقيق يحتاج إلى قوت يومه ولا يعطيه» أما هذه أمام مئة شخصء أمام 
خمسمئة شخص فيها وجاهةء فقبل أن تدفع المليون تحت الأضواء ادفع مئة ليرة من دون أضواء. 
حدثني إنسان قال لي: أنا فلست» فقدت مالي کله ولي أخ حجمه المالي قريب من مئتي مليون» 
فسافر إلى بلد مجاورء والتقى بتاجر يتعامل بالبضاعة نفسهاء قال لي: دون أن أشعر سألني عن 
أحوالي فأعلمته أني أفلست» وبكيت دون أن أشعرء أعطاني وقتها مبلعًا يساوي ثمن أربعة بيوت 
من أجل أن أقف مرةً ثانية على قدمي» وأعطاني بضاعة بالمبلغ نفسه» والإنسان غير مسلمء هذا 
الأخ يقسم بالله أنه يحب هذا غير المسلم أكثر من أخيه» أخوه يملك مئتي مليونء ما أمده ولا بليرة» 
وهذا غير المسلم أمده بمبلغ فلكي لكي يقف على قدميه؛ لذلك: 
((يا داودء ذكر عبادي بإحساني إليهم» فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها)) 

أنت أمامك فرصة» أقرباؤك طبعاء إذا كان الإنسان ميسورًا ساكتًا بحي راق جدآء له قريب ساكن 
بالدويلعة» والثاني بالمخيم» والرابع بزملكاء والخامس بمديارة» ما أخذه إلى هناك؟ هذه البطولةء هذا 
أخوك» وقد تكون لك أخت زوجها فقيرء مهملة من قبل الأسرة كلها لأن زوجها فقيرء أما الزوج 
الغني فله معاملة خاصة»ء البطولة أن تصل رحمك ولو كانوا أبعدء يعني إذا زرت أختك التي زوجها 
فقير يكون عندها عيد» تضن بالزيارة» أما الذي هو منعم عليه تزوره ما ينتبه لك» يقول: ليس 
عندي وقت عدم المواخذةء فأنت هذا الذي زرته كان عنده عيدء زر هذا الفقير» اجبر كسره» اجبر 
خاطره» فصلة الرحم باب كبير» ولكن أقول لكم في نهاية هذا الدرس: يجب أن تنتهي هذه الصلة 
بالهداية» أنت سلمت عليه» زرته» تفقدت شؤونه. 


لا تنجز الصلة غايتها إلا بالهداية: 





بالمناسبة: من هو الذي يستحق زكاة مالك؟ قال تعالى: 
(يَحْسَبْهُمُ الجاهل أَعَنِيَاء من التَعَقف تَعرفُهم بِسِيمَاهُمْ لا يَسنألون الئاس إلحَافاً) 
[سورة البقرة الآية: "۷"] 
لأن الله عز وجل قال: 
(وفي أَمْوَالِهِمْ حق لِلسّائِل وَالمَخرُوم) 


[سورة الذاريات الآية: ]١1‏ 
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العفيف لا يسأل فيحرم» وهناك إنسان يسأل» ويقتحم عليك» ويلح» ويضايقك حتى تخرج من جلدك› 
تعطيه حتى تخلص منه» فهذا الذي لا يسأل وهو محروم أولى بزكاة مالك من هذا اللحوح» هذا 
يقتضي ماذا؟ أن تتفقده أنت» استحلفه بالله أعليك دين؟ كيف وضعه في مواسم المدارس» مواسم 
المؤونة أحيانا» مواسم الوقودء اسأل في المواسم المهمة جداء يأتي البرد فجأة» يحتاج إلى إملاء 
مستودعات الوقود, تفتتح المدارس» يحتاج إلى مصاريف استننائية عنده حالة مرضية يحتاج إلى 
عملية جراحية» ينبغي أن تسلم عليه» وأن تزوره» وأن تتفقد أحواله» ثم أن تأخذ بيده إلى الله فإذا 
نتهت هذه الصلة بالهداية» تكون قد حققت من صلة الرحم غايتها الكبرى. 
والحمد لله رب العالمين 


115 
أحاديث رمضان 575 ١‏ هم مكارم الأخلاق - لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 


أحاديث رمضان 5 57 ١‏ ه - مكارم الأخلاق - الدرس )5١-١5(‏ : الرحمة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 11-۰ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الأخوة» الرحمة كلمة جامعة لكل أنواع العطاء الإلهي» فحينما تكون معافى في بدنك فهذه 
رحمة» وحينما تكون ذا رزق موفور فهذه رحمة» وحينما تكون مرتاحا في نفسك» متوازنًا هذه 
رحمة» رحمة الله عز وجل تشمل كل شيء» عطاؤه رحمة» وتأديبه رحمة؛ نعمه الظاهرة رحمة» 
رنه الا كاف رخ ساك رحا فا وهتاك وحمة ك اك رحا ما 
وهناك رحمة معنوية» وهناك رحمة روحيةء هناك رحمة تشمل الدنيا والآخرة» يمكن أن نقول: إن 
مطلق عطاء الله عز وجل بشتى أشكاله» وألوانه» وأنواعه» وصفاته» مقدمه ومؤخره تعد من 
الرحمة» ووسعت رحمتي كل شيء. 
الرحمة -أيها الأخوة- لا تخلو عن أن تكون رقة مؤلمة تعتري الرحيم؛ رقة مؤلمة تعتري الرحيم 
فتحركه إلى قضاء حاجة المرحوم» والله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمينء قال تعالى: 
(يَا أبتِ إتي أخاف أن يَمَسَّكَ عَذَابْ من الرّحمّن) 
[سورة مريم الآية: 5؛] 


فكل ما يبدو لك من مصائب هو في حقيقتها رحمة. 


((إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء» ومنزل ترح لا منزل فرح» فمن عرفها لم يفرح لرخاء. 
ولم يحزن لشقاءء قد جعلها الله دار بلوى» وجعل الآخرة دار عقبى, فجعل بلاء الدنيا لعطاء 
الآخرة سبباء وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضاء فيأخذ ليعطيء ويبتلي ليجزي)) 


وما قدروا الله حق قدره: 


أيها الأخوة» يقول بعض العلماء: من رحمته سبحانه وتعالى: ابتلاء الخلق بالأوامر والنواهي 
رحمة لهم» وحمية لا حاجة منه إليهم بما أمرهم به» ومن رحمته أن نغص عليهم الدنيا وكدرها لئلا 
يسكنوا إليهاء ولا يطمئنوا إليهاء ويرغبوا عن النعيم المقيم في داره وجواره» فساقهم إليها بسياط 
الابتلاء والامتحان» فمنعهم ليعطيهم» وابتلاهم ليعافيهم» وأماتهم ليحييهم» ومن رحمته بهم أن 
حذرهم نفسه لئلا يغتروا به» ومن رحمته أن أنزل لهم كتباء وأرسل لهم الرسلء لكن الناس افترقوا 
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إلى فريقين؛ فأما المؤمنون فقد اتصل الهدى في حقهم بالرحمة فصار القرآن لهم هدى ورحمةء وأما 
الكافرون فلم يتصل الهدى بالرحمة فصار لهم القرآن هدى بلا رحمة. 





أيها الأخوةء في القرآن الكريم تقريبا مئتا آية تتحدث عن الرحمة» وفي الأحاديث عدد غفير جداً 
من الأحاديث التي تشير إلى الرحمةء فالنبي -عليه الصلاة والسلام- دعا لميت فقال: 
((اللهم اغفر له وارحمه)) 
[أخرجه مسلم في الصحيح» والترمذي والنسائي في سننهما] 


عن مَالِكَ قال: 
((أَتيْنا إلى النّبِي -صلَى الله عَليْه وَسلَّم-. وتخن شبَبَة متقاربُون, فأقمنا عِنْدَهُ عشئرين يَوْمَا وليلة: 
وان رسول الله -صلَى الله عليه وَسَلّم رَحِيما رفيقاء فلمًا ظن أنا قدٍ اسْتَهِيْنَا أهلتاء أو قدٍ 
اشتقناء سألنا عَمَّن ركنا بَعْدَنَا فُأَخْبَرْنَاهُ -يعني كان عليه الصلاة والسلام رحيماً بأصحابه وكان 
واقعياً- قال: ارأجغوا إلى أهليكم: فأقيمُوا فيهم, وَعَلْمُوهُمَ وَمْرُوهُمء وذكر أشيَاء أحفظها أؤ لا 
أخقظهاء وَصَلُوا كما رَأَيْئُمُونِي أصلّيء فإذا حضرت الصلاةُ فُلِيُوَدْنَ لكم أحذكُم› وَليَوْمّكُمْ أكبركم)) 
ويقول عليه الصلاة والسلام عن نفسه: 
((أنا نبي الرحمة)) 
كل دعوته رحمة للخلق» وكل مواقفه وسلوكه رحمة. 


وعن أبي هريْرة» عن النَبِيّ -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ- قال: 
((لمًا خلق الله الخلق» كتب في كتابه؛ وَهْوَّ يَكْتُبْ على تفمبه, وَهْوَ وَضع عِنْدهُ على العرش: إن 
رَحمتِي تغلب غضبي)) 

وعن سلمان الفارسي -رضي الله عنه- قال: 

((قال عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق يوم خلق السموات والأرض مئة رحمة؛ كل رحمة طباق 

ما بين السماء والأرض» فجعل منها في الأرض رحمة:؛ فيها تعطف الوالدة على ولدهاء والوحش 
والطير بعضها على بعض» فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة)) 

وعن النُعْمَان بن بشيير قال: 
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((قال رسول الله -صلى اللّه عليه وَسلّم-: مَثل المُؤْمِنِينَ في تَوَادهِم وتراحمهم وَتعَاطفِهم؛ مثل 
الجسد إذا اشنتكى مِنة عَضؤء تداعى له سَائِرٌ الجَسَدٍ بالسّهر وَالْحْمّى)) 
[أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح] 
المؤمنون يتراحمون» وقد وصف الله جل جلاله النبي الكريم وأصحابه فقال: 
(مُحَمَّدُ رَسُول اللّه وَالَّذِينَ مَعَهُ أشِدَاء على الكقار رَحَمَاءِ بَيْنَهُم) 
[سورة الفتح الآية: 54] 
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 
((جاء أعرابي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول اللهء تقبلون الصبيان!؟ فلا 
نقبلهم! فقال عليه الصلاة والسلام: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟)) 
وفي بعض الأحاديث: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: 
((جعل الله الرحمة مئة جزءء فأمسك عنده تسعة وتسعين» وأنزل في الأرض جزءاً واحداً. فمن 
ذلك الجزء تتراحم الخلائق» حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه)) 
[أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح] 





أيها الأخوة, أرحم الخلق بالخلق محمد -صلى الله عليه وسلم-» لأن مؤشر الرحمة يتحرك مع 
مؤشر الإيمان والاتصال بالله» فأنت ترحم بقدر اتصالك باش إذآ وفق هذه القاعدة: أرحم الخلق 
بالخلق النبي -عليه الصلاة والسلام-» ومع ذلك قال الله له: 

(فبمَا رَحْمَة من الله لذت لهُم) 


[سورة آل عمران الآية: ]١519‏ 
(وَرَبْكَ العنِي ذو الرّحمّة) 
[سورة الأنعام الآية: ]١15‏ 


الحث على رحمة الله تعالى: 


ويقول عليه الصلاة والسلام: 
((رحم الله عبدآً سمحا إذا باع» سمحا إذا اشترى» سمحاً إذا قضىء سمحا إذا اقتضى)) 
((ورحم الله امرأةً قامت من الليل فصلت» ثم أيقظت زوجها فصلىء فإن أبى نضحت في وجهه 
الماء)) 
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ويقول عليه الصلاة والسلام: 


((الراحمون يرحمهم الرحمن, ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء)) 


[أخرجه الترمذي في سننه] 


من علامات قيام الساعة: أن ينزع الحياء من وجوه النساءء وأن تذهب النخوة من رؤوس الرجال» 


وأن تنزع الرحمة من قلوب الأمراء. 


ليس هناك امرأة فيها حياء.» ولا رجل عنده نخوة» ولا أمير في قلبه رحمة» وهذا من علامات قيام 
الساعة. 
ويقول عليه الصلاة والسلام: 


((لا تنزع الرحمة إلا من شقي)) 
[أخرجه الترمذي في سننه] 
أشقى الخلق أقساهم قلوباء وأقرب الخلق إلى الله أكثرهم رحمة. 
ويقول عليه الصلاة والسلام: 
((لا يرحم الله من لا يرحم الناس)) 
[أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح؛ والترمذي في سننه] 
قد تكون في منصبء وبيدك التسعيرة» تقول: عندنا مائة وحدة سكنية نريد الثمن نقداء يأتيك 
الأغنياء يدفعون» أما هؤلاء الفقراء فلا يملكون هذا الثمن» فالذي يرحم الناس يرحمه اللهء بإمكانك 
أن تفرض ضرائب عالية جدا» تمتص معظم دخل الإنسان» أنت لا ترحمهم» لذلك الله جل جلاله لا 
يرحمك. 
((لا يرحم الله من لا يرحم الناس)) 
[أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح؛ والترمذي في سننه] 
وهناك أعرابي انزعج من بعض أصحاب النبي حينما بال في المسجدء فقاموا إليه» قال: دعوه؛ فلما 
رأى النبي طمأنه» ومنعهم أن يصلوا إليه» قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحداً -يقصد 
هؤلاء-» فقال عليه الصلاة والسلام: يا أخي لقد حجرت واسعا. 
دققوا في هذا الحديث: 
((لن تؤمنوا حتى ترحموا. 
-إن لم تكن رحيما فلست مؤمنا-. 


لن تؤمنوا حتى ترحمواء فقالوا: كلنا رحيم يا رسول الله قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه...)) 


119 
أحاديث رمضان 575 ١‏ هم مكارم الأخلاق - لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 


طبعاً: كل منا يرحم أولاده وزوجته وأقرباءه هذه رحمة خاصة هذه أودعت في قلبك من دون 
اختيار لك» هذه رحمة ليست كسبيةء إنما هي فطرية» هذه أكاد أقول: لا تؤجر عليهاء لأنها مركبة 
في أصل طبعك. 


مرةً دخلت إلى مستشفى الأطفال» لفت نظري أن البدوية تبكي» وأن السافرة تبكي» وأن المثقفة 
تبكي» وأن المحجبة تبكي» وأن الغنية تبكي» أودع الله في قلب الأمهات هذه الرحمةء ولكن ما 
الرحمة التي تؤجر عليهاء وترتقي بها؟ أن ترحم الناس» أن ترحم ابنك» هذا شيء مركب في أصل 
طبعك» لكن أن ترحم موظفا عندك في المحل؛ هذه الرحمة التي تؤجر عليها الرحمة العامة» أما 
الخاصة أكاد أقول: لا أجر لك بهاء لأنها ليست من كسبك» أودعها الله في قلبك كي تسير الأمور 
على ما ينبغي» لولا أن الآباء والأمهات يرحمون أولادهم» لما نما طفل إطلاقا. 
لذلك ورد في بعض الآثار: أن نبي رأى أما تقبل ابنهاء وهي تخبز على التنور» وكلما وضعت 
رغيفا في التنورء ضمت ابنهاء وشمته» وقبلته» فعجب هذا النبي الكريم من رحمة هذه الأم بابنها! 
فقال الله له: إنها رحمة أودعتها في قلب أمهاء وسأنزعهاء فلما نزع من قلبها الرحمة بوليدها وبكى» 
ألقته في التنور. 
لذلك: الرحمة فيما بين الأم والأولاد رحمة رائعة جداً تمثل رحمة الله. ولكن لا يكاد الأجر يرتقي 
بها إلى الأجر الذي يعطيه الله لمن يرحم الخلق عامةء لمن يرحم مخلوقا لا ينتمي إليه» يعني رحمة 
الله بآبائهم في العالم كله في كل البلاد والعباد» لكن أن ترحم الناس» أن ترحم الغرباء» أن ترحم من 
لا يمت لك بصلةء هذه رحمة لها درجات عليا في ميزان العبد عند الله. 
من أشد أنواع التهديد عبارة: ليس مناء يعني أخرجه من ملة الإسلام» ليس منا. 
يقول عليه الصلاة والسلام: 

((ليس منا من لم يرحم صغيرناء ومن لم يوقر كبيرناء ومن لم يعرف لعالمنا حقه)) 
فالوقح» والمتطاول» والفظء والغليظء والقاسي على الصغيرء هذا ليس من أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم. 





يقول عليه الصلاة والسلام: 
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((ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله)) 
[أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء والإمام أحمد في مسنده] 

قال العلماء: هذه أرجى آية في القرآن الكريم» الرحمة ينبغي أن لا تشمل البشر وحدهم» ينبغي أن 
تشمل الخلق جميعاء فحينما رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- إنسانا يذبح شاةً أمام أختها غضب» 
وقال: هلا حجبتها عن أختها؟ أتريد أن تميتها ميتتين؟. 

((إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة 

وليحد أحدكم شفرته»ء وليرح ذبيحته)) 

الآن حديث غريب جدا: امرأة بغي» والزنا جريمة لمرة واحدة» فإذا امتهنت المرأة الزناء كانت بغي 
لمرة واحدة جريمةء فإذا كان الزنا حرفتها هذه البغيء هذه البغي يقول عنها النبي -صلى الله عليه 
وسلم-: 


((بينما كلب يطوف بركية حول بئرء يكاد العطش يقتله؛ إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيلء 
فنزعت موقها -أي خفها-. فسقته بموقهاء فغفر الله لها)) 

الحقيقة: العلماء وقعوا في حيرة في هذا الحديث: امرأة بغي تمتهن الزناء وهي من أسقط الخلق عند 
الله» لأنها رحمت كلباء لم ترحم إنساناء لكن كلبًا غفر لهاء لأن هذا العمل لا يمكن أن يكون رياءً» ما 
من إنسان يراقب عملهاء ما من إنسان ترجو عنده العطاءء ما من إنسان تخافه»ء إلا أنها رحمت هذا 
الكلب. 

لذلك أنا أقول أيها الأخوة: حينما تخدم الخلق» حينما ترحم الخلق» لعل الله يرحمك بهذا العمل» حتى 
إن النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل بستان أنصاري فرأى جملاء فلما رأى الجمل النبي حنء 
فذرفت عيناه» تقدم منه النبي -عليه الصلاة والسلام-» فمسح ذفريه»ء وقال: من صاحب هذا الجمل؟ 
جيء بفتى أنصاريء قال: أنا صاحبه. قال: ألا تتقي الله بهذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكا 


إلي أنك تجيعه وتدئبه. 
الآن أكثر عبارة شائعة: الشفافية» هذه هي الشفافية: أن تشف نفسك عن رحمة بالخلق. 
يقول عليه الصلاة والسلام: عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاريء عن أبيه قال: 


((قال رسول الله -صلى اللهم عليه وسلم-: إني لأقوم إلى الصلاةء وأنا أريد أن أطول فيهاء فأسمع 
بكاء الصبي» فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه)) 
هذه رحمته بالأمهات. 
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يا رسول الله ادع على المشركين» فقال: 


((إني لم أبعث لعاناً وإنما بعثت رحمة)) 


الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب: 





بالمناسبة: الإنسان حينما يبكي لمصيبة ألمت به هذا ليس منهيا عنه. 
((إن العين لتدمع»ء وإن القلب ليخشع» ولا نقول إلا ما يرضي الرب» وإنا عليك -يا إبراهيم- 
لمحزونون)) 
لذلك: إن الله لا يعذب بدمع العين» ولا بحزن القلب» ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه» أي يموت 
الإنسان» ويسمع صراخ من البيت» الجسر انهدء الله هو الرزاق» هناك كلمات تقال عند الموت كلها 
كفرء فما دام الإنسان يبكي» وقلبه يتألم فلا شيء عليه» هذا شيء طبيعيء لست مؤاخذا أن تتألم 
لمصيبةء ولكن المؤاخذة أن تتكلم كلاما فيه كفرء وفيه نقض لقضاء الله وقدره. 





من أقوال السلف الصالح: كان سيدنا عمر بن عبد العزيز يدعو ويقول: اللهم إن لم أكن أهلا أن 
الحقيقة: إذا كان من شيء يدل على الإيمان في قلب الإنسان هو الرحمةء فأنت ترحم بقدر إيمانك 


وأنت تقسو بقدر عصيانك. 

فمن لا يرحم لا يرحم. 

وإن أردتم رحمتي» فارحموا خلقي. 

وعلامة المؤمنين أنهم رحماء فيما بينهم. 

أخواننا الكرام؛ أنا أتكلم كلاما من معاناة» ترى الإنسان إذا وقع أخوه تحت يده» ذبحه من الوريد 


إلى الوريدء لا يرحم الذي يرحم يرحم. 


إن الله لا يضيع أجر العاملين: 





التقيت بشخص ساألني عن عمره من باب المداعبة» أنا توقعته ستين سنة» قال: عمري ستة 
وسبعون» أقسم بالله! أنه يتمتع بحيوية ونشاط وبشعور بالقوة» شيء لا يصدق» سألته عن عمله. 
قال: أنا من أربعين سنة بالجمركء أقسم بالله -وهو عندي صادق- أنه لم يوذ إنسانا في هذه السنوات 
الأربعين» حتى قال لي: يعني لم أدقق إلا في تهريب المخدرات والأسلحة» أما في قضية بحاجة 
ماسة لها علف -فرضا-» أشياءء مواد غذائية لا يدقق فيهاء عاش -حسب ما أعلم- تسعين سنة» يتمتع 
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بصحة وبمكانة وبحبوحة»ء أقسم بالله العظيم أنه لم يصل إلى جيبه قرش واحد من الحرام؛ -الله 
موجود يعني رحم عباد الله-» أصابته محنةء أطلق عليه الرصاص من قبل المهربين» فدخل إلى 
المستشفى ناجى ربه» وقال: يا رب إن كنت آذيت عبدا من عبادك فأمتني الآن» وإن كنت تعلم أنني 
لم أؤذ أحداً من عبادك فارحمني» ورحمه الله ونجحت العملية. 

أنت حينما ترحم الناس يرحمك الله وحينما تقسو على الناس» الإنسان قد يكون بمنصب حساس في 
المالية في الجمركء فحينما تقسو على الناس أمامك يوم أسودء لأن هؤلاء الناس عباد الله. 


الله إذا أعطى أدهش وإذا أخذ أدهش: 





مرة التقيت مع إنسان أيضاء مكانه حساس جداء بإمكانه أن يرحم الناس» أو أن يفرمهم بالتعبير 
الدارج» أو أن يقسو عليهم» قلت له: الله عنده سرطان» عنده فشل کلوي» عنده تشمع كبدء عنده 
حسرة بالدماغ» عنده شلل» عنده أزمات قلبية» عنده جلطات» وكل هؤلاء العباد عباد اللهء فإذا كنت 
بطلا؛ فهيئ لله جوابا عن كل شيء تفعله لا لرؤسائك لربك. 
أنا أنصح أخوتناء وأنصح نفسي معكم: قبل أن تتحرك» قبل أن تنطق بكلمةء قبل أن تمد يدك 
لإنسان» قبل أن توقع: هل عندك جواب لله عز وجل فيما تفعل؟ قبل أن تتحرك» قبل أن يصل أذاك 
إلى مخلوقء كائناً من كان» مسلمًا أو كافراء قريبًا أو بعيدّاء إنساتًا أو حيواناء قبل أن يصل أذاك 
على مخلوق» هل عندك جواب لله عز وجل؟ هيىء جوابا قبل أن تفعل» وإلا الحساب الشديدء قال 
تعالى: 
(إن بطش رَبك لشديذ) 

[سورة البروج الآية: ]١١‏ 

الله عز وجل إذا بطش شيء مدهشء يسحقه حتى العظم» وهؤلاء كلهم عباد الله. 





يقال: إن يحيى البرمكي كان أقرب المقربين إلى هارون الرشيدء يعني الرجل الثاني في الدولة؛ 
فجأءٌ رأى نفسه في السجنء زاره أحد أقربائه» قال له: لعل دعوة مظلوم أصابتنا. 

الظلم ظلمات يوم القيامة؛ قبل أن تتحرك» قبل أن تنطق بكلمة» قبل أن تبتسم» قبل أن تعبس» قبل 
أن تخططء قبل أن تفعل شيئاء هل عندك جواب لله عز وجل؟ هذا عبد لله. 

اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافراء فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. 

وقد قال العلماء: الله عز وجل ينتصر لدعاء المظلوم ولو كان كافراء لا بأهليته للدعاءء ولكن بعدل 
الله عز وجلء وينقذ المضطر ولو كان كافراء لا بأهليته للدعاءء ولكن برحمة الله عز وجل. 
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أيها الأخوة» نحن إذا تراحمنا رحمنا الله» أنا أرى قسوة في المعاملة» أرى قسوة بالغة. 


أنت حينما ترحم ثرحمء وتأكد أنه بقدر اتصالك بالله ترحم» وبقدر بعدك عن الله تقسوء فإذا كان 
للرحمة مؤشر يتحركء وللإيمان مؤشرء المؤشران يتحركان معاء فينبغي أن يرحم بعضنا بعضاء لا 
في العمل رحمة» رب العمل يجب أن ينفق في اليوم مئة ألف» ويجب أن يعطي الموظف خمسة 
آلاف في الشهرء. والموظف يرى إنفاق صاحب العمل» يعني في النهاية يصير في حقد. 

حينما تفكر أن هذا الذي أمامك إنسان» من حقه أن يأكل أكلا جيدآ» من حقه أن يسكن في بيت» من 
حقه أن يرتدي ثياباء من حقه أن يربي أولاده» من حقه أن يطعمهم اللحم» كيف تعطيه راتبا لا يكفيه 
أيامًا؟ يتحكم في بطالةء لأنه يرضى معك بخمسة آلاف» وصاحب العمل ينفق في اليوم مئة ألف. 
هذا الحاضرء أنا أستمع إلى قسوة من أصحاب الأعمالء يقشعر منها البدن» من لا يرحم لا يرحب 
وكلما أرى إنسانا يرحم» ولو كان مقصرآ في العبادات» أتفاءل له في الخير. 

لو كان لك قلب كالصخرء وتصلي كل يوم قيام الليل» الله عز وجل لا يقبله منك» لا يريد هذه 
العبادة» يريد أن ترحم عباده. 


لئن تمشي في حاجة أخيك خير لك من صيام شهر واعتكاف: 





أقول هذه الكلمة أخيراً: إنسان معتكف في مسجد النبي» رأى رجلا كنيبّاء قال له: مالي أراك كئيبا؟ 
قال: ديون لزمتني ما أطيق سدادهاء قال: لمن؟ قال: لفلان» فهذا ابن عباس قال: أتحب أن أكلمه 
لك؟ قال: إذا شئت» فخرج ابن عباس من معتكفه» -والاعتكاف في رمضان من أجل العبادات-» قال 
له واحد: يا بن عباس أنسيت أنك معتكف؟ قال: لا والله ما نسيت أني معتكف» ولكن سمعت صاحب 
هذا القبرء والعهد به قريب» وبكى -والله كلام النبي الآن-: لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من 
صيام شهرء واعتكافه في مسجدي هذا. 
صيام من رسول الله» واعتكاف من رسول الله يفضله أن تمشي مع أخ في حاجته. 
نحن إذا تراحمنا يرحمنا الله والله ينصرناء لكن في حياة المسلمين ظلم يهتز له عرش الرحمنء 
وقهرء وسحقء وتضييق من إنسان مسلم لإنسان مسلم» لا رحمةء لا أحد يرحم أحداء كل واحد 
متمكن من شيء يفرض إرادته الظالمة على من حوله؛ فلذلك طريق النصر أن نتراحم» إذا تراحمنا 
يرحمنا الله» وإذا قسا بعضنا على بعض سقطنا من عين الله. 

والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان :5 57 ١‏ ه - مكارم الأخلاق - الدرس )۳۲-٠١(‏ : الستر 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ١5-١١-7٠١7‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الأخوة الكرام» الخلق اليوم السترء فالستر على المسلم تغطية عيوبه وإخفاء هناتهء أخطائه 
ومعنى من ستر مسلما؛ أي رآه على قبيح فلم يظهره للناس» وليس في هذا ما يقتضي ترك الإنكار» 
فالإنكار عليه فيما بينهما شيء» وفيما تستره عن الناس شيء آخرء لا يعني الستر ألا تنصحه» وألا 
تنكر عليه فيما بينك وبينه» هذا شيءء وذاك شيء آخرء والستر محله المعصية»ء أي إذا رأيته على 
عمل طيب» وذكرته للناس» فهذا لا علاقة له بالناس» الستر على معصية قد انقضتء والإنكار في 
معصية قد حصل التلبّس بها فيجب عليه الإنكارء الإنكار شيءء والستر شيء آخر. 


ما المراد بالستر؟ ٠‏ 


المراد بالستر: الستر على ذوي الهيئات ونحوهم؛ ممن ليس معروفا بالأذى والفساد. 

إنسان غلب عليه الصلاح والتسترء هو لا يريد أن يبهر أخطاءه» يستحي بأخطائه فيسترهاء ويغلب 
عليه الصلاح» ما عرف بعقيدة زائغة» ولا بسلوك شائن» لكن وقعت منه هفوة» هذا يجب أن تستره» 
أما المعروف بهذه المعاصي والآثام ويذكرهاء ولا يستحيي بهاء فهذا له شأن آخرء هذا ينبغي ألا 
تستره» لأنك إن سترته» غششت به المسلمين» وإنك إن سترته» جعلته يتمادى في المعصية والإثم 
أيضا المجاهر بالمعصية» هذا ليس محلء هذا الدرس. 


الستر والإنكار؟ : 


الستر شيءء والإنكار على المخطئ والنصح والأمر بالمعروف شيء آخرء أما جرح الرواة؛ راو 
كذاب فينبغي أن أفضحه» قضية دين: 

إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم. 

والشهود شاهد زورء ينبغي أن أفضحه. وأطعن بشهادته» أمين على صندوق وجدته في حركة 
مالية غير مقبولة يجب أن أفضحه. لأن هذه الأموال أموال المسلمين» قضية راوء قضية شاهدء 
وأمين صندوق» وأمين على وقف» أمَّ على مال أيتام» فلا يحل الستر عليه» إذا رأى منهم ما يقدح 
في أهليته» وليس هذا من الغيبة المحرمة» بل من النصيحة الواجبة. 
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إنسان في مسجد يفعل شيئا منكراء يثير فتنة» أخي أنا لا أريد أن أغتابه» من قال لك هذا؟ إذا وجد 
خطأ في العقيدة» ويروجهاء أو يفسد العلاقات بين الأخوةء أو يستخدم كلمات لا تليق بالمؤمنء هذا 


لا ينبغي أن تستره. 


هل يوجد فرق بين المصدر والاسم؟ : 





بالمناسبة: الستر مصدرء والستر اسم» كيف أنا أمسك بورقة أنا أفعل هكذاء هذه العملية في الورقة 
اسمها: شق» أما هذه الثلمة اسمها: شيق» فالفرق بين المصدر والاسم دقيق جداً. 

السحور غير السحورء والعْسل غير العّسلء والثيق غير الشقء والسيتر غير السترء الستر مصدر. 
عملية إخفاء العيوب سّترء أما هذا الذنب الذي خفي عن الناس فميتر. 


من معاني الستر : 
أيها الأخوة: 
(وَمَا كُنتُم تَستتِرُونَ أن يَشَهَدَ عَليْكُمْ سَمَعْكُم ولا أَبْصَارُكُمْ ولا جُلوذكُم وَلكِن ظنتثم أن اللّة لا يَعلم 
كثيراً مِمّا تغملون) 

[سورة فصلت الآية: ""] 
فاتني في التعريف اللغوي: أن من معاني الستر أن تستر نفسك» لا أن تفضح نفسك» ليس في ديننا 
ما يسمى بالاعتراف» الله عز وجل سترك» ينبغي أن تستر نفسك» الستر شيء والإنكار شيء» 
والواجب أن تسثر أخطاءك. 


ما قاله الصديق : 


ومن أدق ما قاله الصديق -رضي الله عنه-: اللهم أنت أعلم بي من نفسيء وأنا أعلم بنفسي منهم» 
اللهم اجعلني خيراً مما يقولون» واغفر لي ما لا يعلمون» ولا تؤاخذني بما يقولون. 

أستمع أحيانا لمشكلات بين الزوجين كبيرة جدآء سببها: أنها أرادت أن تصالحه فيما كان منها قبل 
الزواج فكرههاء أو هو أراد أن يصالحها ما كان له من مغامرات» منتهى الحمق أن تفعل فعلا شائنا 


وأن يسترك الله ثم تفضح نفسك. 


من الحمق الشديد : 


أخواننا الكرام» الإنسان لا يغفر. 
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حدثني أخ داعية» أحد أخوانه قال له: أنا زنيت» أقسم بالله! عشرون عامًا مض على هذا الخبر» 
كلما رآه تذكر أنه زنا. 

من الحمق الشديد والخطأ الفادح أنك إذا اقترفت معصيةء ولحكمة بالغة بالغة لم يفضحك الله عز 
وجلء الله عز وجل يفضح» لكن بعد الإصرار والتبجح» وبعد الافتخار بالمعصية يفضح.ء أما إنسان 
أخطأء ذاب خجلا من الله عز وجلء يستره الله» لا ينبغي أن يفضح نفسه» بشكل عام مجتمع 
المسلمين مجتمع ستيرء ومجتمع الكافرين مجتمع فضتاح. 


هذا هو مجتمع أمريكا : 


حدثني أخ -تعرفونه جميعاء رئيس الجالية في أمريكا-: لما كلينتون فضح في قضية مونيكاء انتشر 
له في الإنترنت ألفين وثمانمائة صفحة بتفاصيل علاقته مع هذه المرأة» فضائح» حتى قيل: أن 
المجتمع الأمريكي مجتمع فضائحيء يتلذذون بالفضائح!!! فلما جمع رجال الدين ليعتذر أمامهم؛ 
وكان من بينهم الأستاذ بسام» فقال له: نحن في الإسلام لا نريد أن تشيع الفاحشة في الذين آمنواء 
أقسم بالله أن دمعة نزلت من عينيه» لأنه فضح فضيحة ما بعدها فضيحة. 

مجتمع المسلمين مجتمع ستيرء السّتر من صفات المؤمنين. 

أنا لا أقول: افعلوا ما تشاؤون» لكن لو أن واحدًا -لا سمح الله ولا قدر- زلت قدمه وأخطأء ينبغي 


أن نستره. 


حدثني رجل عن عالم جليل كان قاضيا في دمشق» جاءته امرأتان» واحدة بينهما ذات وزن ثقيل» 
وثمة درجة قبل أن تصل إليه» دون أن تشعر صدر صوت مزعج من هذه المرأة» صوت قبيح» 
ذابت من الخجل أمام القاضي» فلما ذهبت إليه قال: ما اسمك يا أختي؟ ذكرت له اسمهاء قال: لم 
أسمع» ارفعي صوتك» قال: لم أسمع ارفعيه أكثرء فقالت لأختها: الحمد لله لم يسمعنا. 

هو سمعهاء لكنه أراد أن يستر حالهاء ليس هناك خلق أكرم من الستر. 


قف عند هذا القول : 

أقول لكم: الإنسان لئيم» لا يغفرء لكن الله كريم» يغفرء فأنا لا أريد من واحد أن يحدث الناس 
بأخطائه» إياكم أن تفهموا أنه لك أن تخطئ والأمر مغطىء حينما تخطئ وتعتمد على ستر المؤمنين 
يفضحك الله أما حينما تخطئ وتستغفرء وتندم أشد الندم فالله يسترك. 
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لا أنسى القصة التي سمعتها مرة» وأرددها كثيراً: أن هذا الذي رأى امرأته وهي في الشهر 
الخامس بعد العرس» قد بلغ الحمل أوجه؛ فعرف أن هذا الحمل ليس منه» وأنها أخطأت » إلى هنا له 
جار خطيب مسجد في أحد أحياء دمشق» رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول له: قل لفلان: إنه 
رفيقي في الجنة» فهذا الخطيب والإمام تأثر أن هذه البشرى ليست له» لجار يعمل في التجارة 
طرق بابه» وقال له: لك عندي بشارة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» أخبرني ماذا فعلت مع 
الله حتى استحققت هذه البشارة؟ . 

طبعا ضيق عليه» وأحرجه حتى أخبره؛ قال: تزوجت امرأة» وفي الشهر الخامس بدا لي أنها حامل 
في الشهر التاسع» والحمل ليس منيء قال: بإمكاني أن أفضحهاء وأطلقهاء وأسحقهاء و.... فآثرت أن 
أسترهاء وجئت بولادة فولدت» وحملت الغلام تحت العباءة» وانتظرت حتى كبر الإمام لصلاة 
الفجرء ولما انتهت الصلاة بكى الغلام» فاجتمع الناس حولهء فجئتهم» وكأني لا أعلم شيئاء قلت لهم: 
ما الخبر؟ قال: تعال انظر غلام! قال: أنا أكفله» أعطوني إياه» فأخذه أمام أهل الحي على أنه لقيط 
وتكفل به. وأعاده إلى أمه ليربى في حجرهاء فاستحق بهذا هذه البشارة من رسول الله. 

ليس البطولة أن تضبط مخالفةء بل أن تسترء وأن تأخذ بيد هذا العاصي إلى الله عز وجلء البطولة 
أن تعينه على الشيطان» لا أن تعين الشيطان عليه؛ الستر خلقء لا أبالغ أن معظم المؤمنين لا 
يعرفون هذا الخلق أبداء قصة ممتعة تروج كالنار في الهشيم» وهو مرتاح» مؤمن صائم» مصلء 
أنت فضاح» لست مؤمئاء الستر خلق من خلق المؤمنين. 


مد يد البيعة لرسول الله : 


عن عُْبَادَةَ بن الصّامِتِ -رضيي الله عَله-» وَكَانَ شَهد بَذْرَاء وهو أَحَذ التْقبَاءِ ليْلة العَقَبَةَ أن رسُول 
الله -صلّى الله عليه وَسَلّمَ- قال وحؤلة عصابَة مِن أصنحابه: 

((بَايغونٍي على أن لا ثشركوا باللّه شيّتاء ولا تسنرقواء ولا ترّنواء ونا تقثلوا أولادكم؛ ونا تأثوا 

ببْهتَان تفترونة بَيْنَ أَيْدِيكُمَ وأرْجلكم» ولا تغصوا في مَعْرُوفء فمَن وفى مِنْكُم فْأَجْرَهُ على الله 

وَمَنْ أصاب مِن ذلك شيّتاء فغوقب في الدنيَا فهو كَقَارَةٌ له وَمَنْ أصاب من ذلك شِيْنَا ثم سترَة 

الله فهو إلى اللّه؛ إن شاءَ عفا عَنَهُ وإن شاء عَاقبَهُ فْبَايَعْتَاهُ على ذلك)) 
[أخرجه البخاري في الصحيح] 

لما يستر الله عز وجل عبد لحكمة بالغة» إياك أن تخرق ستر الله عز وجل. 
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عن صقوان بْن مُخرز الْمَازَنِيَ قال: 
((بَيْنَمَا أنا أمشي مع ابن عُمَرَ -رّضي الله عَنْهمَا- آخذ بيده إذّ عرض رجل فقال: كَيِفَ سمغت 
رَممُولَ الله -صلى الله عله وَسَلَم- يفول في التَجْوَى؟ فقال: سَمِغْت رَسُول اللّه -صلى الله عَليْه 
وَسلّم يَقول: إن الله يُدَنِي المُؤْمِنَ فيضع عليه كنفة وَيَسثْرَهُ فييفول: أتغرف ذنب كذا؟ أتغرف 
ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب حَتى إذا قَرَرَهُ بذثوبه» ورأى في نفسيه أنه هلك» قال: سترثها عَلَيْكَ 
في الدنياء وأنا أغفِرٌها لك اليم فيُغطى كتاب حستاتهء وأمّا الكافِرٌ وَالمُتَافِقُونَ فيقول الأشهاد: 
هَؤلاء الذين كَذْبُوا على ربّهم ألا لعنة الله على الظالمين؟)) 
[أخرجه البخاري في الصحيح] 
الله عز وجل يوم القيامة يقرر عبده بذنوبه» ويقول: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم. 


طائفة من الأحاديث وردت بشأن الستر : 





عن أبي هريره يَفُول: 
(( سمغت رمئول الله -صلَى اللّه عليه وَسلّمَ- يفول: كل أمَّتِي مُعافى إلا المُجَاهِرِينَ» ون مِنَ 


البَارحة كذا وكذاء وقد بات يَسْثْرُهُ رَبُهُ» وَيُصبح يَكشف ميثر الله عنه)) 
[أخرجه البخاري في الصحيح] 
وفي حديث آخر: عن أبي هُريْرَةً» عَن النَبيّ -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم قال: 
((لا يَسسْثْرُ اللّهُ على عَبْدٍ في الدّنيَاء إلا سره الله يَوْمَ القِيَامَة)) 
[أخرجه مسلم في الصحيح] 
وفي حديث ثالث: عن ابْن شِيهَابء أنّ سَالِمًا أخْبّرَُء أن عَبْد الله بْنَ عُمَرَ -رضيي الله عَنْهِمَا- 
أخبّرة أن مول الله صلى الله عليه سم قال: 
((الْمسلِمُ أخو المُئْلِمِ لا يَظلِمُهُ ولا يُسَلِمُهُ وَمَنْ کان في حَاجَة أخيه كان الله في حَاجتِهء وَمَن 
فرج عن ملم كُربّة فرج الله عَنْهُ كُربّة من كُرْبَات يَوْمِ القِيَامَة» وَمَنْ سر مُلَلِمَا سَترَهُ اللّهُ يوم 
القيامَة)) 


[أخرجه البخاري في الصحيح] 


قصة: إنسان توفي -رحمه الله» كان صديقاً لي من لبنان-» كان مرة في مركبته في بيروت» فصدمه 
إنسان من سورياء يركب سيارته» ومعه نساء محجبات» قال لي: والله كره علي أن أزعجه»ء جاء إلى 
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نزهة» ومعه نساء محجبات» فعفوت عنه» بعد سنتين كان في الشام» وصدم سيارة» وصاحبها يبدو 
أنه سفيه؛ قال: اذهب أنا أسامحك!. 

أنا رأيت دمعة تنحدر على خده» سألته: لماذا؟ هو إنسان ميسور الحالء لم يذكر لي أنه لم يدفع 
مبلغا يسيرآء قال: والله أردت ألا أزعج هذا الإنسان المسلم قبل سنتين» فجاء من يكافئني بعمل مثله 
تماما 


أنت إذا سترت الله يسترك» وإذا عفوت الله يعفو عنك. 


ما وراء هذا الحديث ٠‏ 


عَنْ مَولى لِعُقبَّة ُن عَامِرء يُقالٌ له كثيرء قال: 

((لقيت عَقبّة بْنَ عَامِرء فأخبّرثة أن لنا جيرانًا يَشْرَبُونَ الخَمرء قال: دعهم ثم جَاءهء فقال: ألا 

أذغو عَلَيْهِمُ الشرّط؟ فقال عُقْبَةُ: وَيْحَكَ دَعْهُمْ فإني سمغت رسول اللّه -صلَى اللّه عَليْه وَسلم- 
يَقُول: من رأى عَوْرَةٌ فسترهاء گان كمَن أحيًا مَوْءُودَةٌ من قبرها)) 


[أخرجه الإمام أحمد في مسنده] 


ما الحكم الشرعي الذي نستخرجه من هذا الحديث؟ : 





عن عَبْدٍ الله قال: 
((جَاءَ رَجْلٌ إلى النّبِي -صَلَى الله عليه وَسلّمَ فقال: يَا رَسُولَ الله إي عالجت امْرأةً في أقصّى 
المَديتة» وإني أصبْت منها مَا ذون أن أَمَسّهَاء فأنا هذا فاقض في مَا شئت٬‏ فقال له عْمَرٌ: لقد 
سرك اللّهُ لو سترت نفسك. قال: فلم يَرْدَ النّبي -صلَّى الله عليه وَسلَّمَ شَيْتاء فقامَ الرَجُلُ فانطلق» 
فأتبَعَهُ النّبِي -صلَى اللّه عَليْه وَسَلّم رَجُلًا دَعَاهْ وتلا عليه هَذِهِ الآيّة: (أقم الصَلاة طرفي التّهَار 
وَزّلقَا من اليل إن الحسئات يُدْهِبْنَ السّيّتات ذلك ذكْرى للذاكرين))) 

[أخرجه مسلم في الصحيح] 
لما سيدنا عمر أنكر عليه سكت النبي» بمعنى أنه أقر على إنكاره» لم فضحت نفسك؟ فالنبي وجّهه» 
افعل حسنة تمحٌ بها هذه السيئة» فقال الرجل: يا رسول الله هذه له خاصة؟ قال: لا بل للناس كافة 
من يفعل سيئة فليتبعها بحسنةء الحسنة تمحو السيئة» ولا تفضح نفسك. 
أنا أشدد على أن مئات القصص وصلت إلي عن خلافات زوجية طاحنة في معظمها انتهت إلى 
الطلاق» لأن الفتاة الحمقاء قالت له: كنت أحب شابا قبلك» هذا كلام فارغ» تزوجت وقبلك» أحبك» 
وأنت في موضع كبير عنده» والله سترك» فاستر نفسك» وأحيانا هو يتكلم عن علاقاته قبل الزواج» 
فيسقط من عينهاء هي حينما تزوجته» ظنت أنه شاب طاهر عفيف نقي» فما وجدت أحمق ممن 
يخرق ستر الله له» ويفضح نفسه. 
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نقطة دقيقة : 


ومرة ثانية: نحن ليس في ديننا ما يسمى بالاعترافء الغفور هو الله» استغفر الله فيما بينك وبينه» 
وتب توبة نصوحاء أنت لا سمح الله ولا قدرء لست مكلفا كمسلم أن تبلغ الحاكم» طبعا إذا كان 
الحاكم يقيم أمر الله عن ذنب يوجب حداًء وليس المسلم مكلفا أن ينقل ذنبا يوجب حدا للحاكم؛ لا 
المذنب مكلف حاكم» ولا إنسان آخر مكلف» لكن الحاكم إذا كلف إنسانًا أن يضبط الأمورء هذا 
الإنسان إذا وقع على معصية وكتمها: يقول عليه الصلاة والسلام له: لا عفا الله عنه إن عفا. 
حينما يرفع على ولي أمر المسلمين ذنب يوجب حداً حاكم» فإذا عفا عنه يقول عليه الصلاة والسلام 
له: لا عفا الله عنه إن عفا. 

لا يوجد خيارء لكن الله عز وجل لا يوصل هذا الذنب الذي يوجب حدا إلى ولي أمر المسلمينء إلا 
عندما تقتضي حكمة الله أن يفضح., أما ما دام الله قد سترك استر نفسك» لا المذنب مكلف أن يقول: 
أنا اقترفت ذنبا يوجب حدآ حاكم» فأقيموا علي الحدء ولا إنسان عادي مسلم ليس مكلفا من قبل 
الحاكم أن يضبط الأمورء أما إذا كلف أن يضبط حاكم ولم يرفع الأمر إلى الولي» فقد ارتكب إشا 
كبيرآء والولي إذا عفاء لا عفا الله عنه» هذا هو التشريع. 





عن يي أمَامَةَ قال“ 

((بَيْنَمَا رَسُولَ الله -صلَى الله عليه وَسلّم في المَسَجِدِء وتخن فعود مَعَهُء إذ جَاءَ رَجِلٌ فقال: يا 

رول الله إني أَصَبْت حدا فأقنة علي فكت عَنهُ رول اللّه -صلَى اللّه عليه وَسَلّمَ-. ثم أعاد 

فقال: يَا رَسُول اللّهء إِني أصبْت حًا فأقئة علي» فكت علهء وأقيمَت الصلاڈء فلمًا اصرف تبي 
الله -صلَى الله عَليْه وَسَلّم. قال أبُو أمَامَة: فَاتَبَعَ الرّجْلُ رَسُولَ الله -صلَى اللّهم عليه وَسلّم 

حين انصّرّفه وَاتَبَعْتَ رَسُولَ الله -صلَى الله عليه وَسلّم- أنظرٌ ما يَرْدُ على الرّجُلء فلحق الرَجُل 
رّسول الله -صلى الله عَليْه وَسَلَم# فقال: يَا رَسُولَ الله إنِي أصبْت حدا فاقمنه علي قال أَبُو 

أَمَامَة: فقال له رسول الله -صلَى الله عليه وَسَلّم-: أرَأَيت حين خَرَجت من بَيْتِكَ: أليْس قد 

توّضّات فأخسنت الوؤضوء؟ قال: بَلى يَا رَسول اللّه قال: ثم شهدت الصلاة مَعَنا؟ فقال: نعم يَا 

رسول الله قال: فقال لهُ رَسول الله -صلَى الله عليه وَسَلَم-: فإن اللّهَ قذ غفرَ لك حَدَّكَ أو قال: 

ذنبك)) 


[أخرجه مسلم في الصحيح] 
ما دمت توضأت» وصليت» وجئت المسجد تائباًء ولم يفضحك الله عز وجل» فستر الله لك» ينبغي 


أن تشكره عليهء وتقدسه»ء وألا تفضح نفسك. 
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هل يجوز للمرأة البوح بصفات امرأة لا تحل لزوجها؟ : 





عادة شائعة في المسلمات: عَنْ عَبْداللّهِ بْن مَنْعُودٍ رضيي اللّه عَنه- قال: 
((قال البي -صلَى اللّه عَليْه وَسَلّم: لا تُبَاشرٌ المَرأةُ المَرأة فتنعتها لِرَوْجِهَا كآئه يَنظرٌْ إِليْهَا)) 
[أخرجه البخاري في الصحيح] 
خضرت فرط ما شاء 'اللء كلك :هذا الخال هذا حمق تفلن ضفات العووس اروك ؟[ هو 
رجل يتمناها لنفسه» وينصرف عنك» ويتمنى أن يراها في المستقبل» هذا حمق كبير. 
عن عبد الله بْن مَسْعُودٍ -رضيي الله عَنهم- قال: 
((قال البي -صلَى اللّه عَليْه وَسَلّم: لا تُبَاشرٌ المَرأةُ المَرأة فتنعتها لِرَوْجِهَا كآئه يَنظرٌْ إِليْهَا)) 
هذا محرم» وجهوا نساءكم أنه لا يجوز أن تبوح المرأة بصفات امرأة أخرى أجنبية لا تحل 
لزوجها. 


متى يفضح الله العبد في عقر داره؟ : 





عَنْ أبي برزة الأسلمِي قال: 
((قال رول الله -صلَى الله عليه وَسَلّمَ: يا مَعْشَرَ مَن آمَن بلِسَانِهء ولم يذل الإيمان قلبَهء لا 
تغتابُوا المُسلِمِينَ ولا تتبعُوا عَوْرَاتِهم فإّة مَن اثبع عَوْرَاتِهمْ يبع الله عورته وَمَن يبع الله 
عؤرتة يَفضَحة في بيته)) 
[أخرجه أبو داود في سننه] 
يوجد شخص فضائحي قناص» لقط قصة نشرهاء هذا الإنسان كيف يعاقب؟ يفضحه الله في عقر 
داره» تنشأ في بيته مشكلة كبيرة» وتسري في داره وبين الناس! كل إنسان يتتبع عورات المسلمين» 


يفضحه الله في عقر داره. 


رحمة الصديق بالناس : 


الصديق -رضي الله عنه- يقول: لو أخذت سارقا لأحببت أن يستره الله» ولو أخذت شاربا لأحببت 
أن يستره الله. 

من شدة رحمته على الناس» هو يعاقب السارق وشارب الخمرء لكن كان يتمنى أن يستره الله عز 
وجل. 

امرأة قالت لعائشة: يا أم المؤمنين» إن كريا -صاحب دابة- استأجرتها منه» أخذ بساقي وأنا 
محرمة»ء فقالت: حِجرآ حجرآ حجراً أعرضت عنها -سترآ ميترا: استري نفسك-» وأعرضت في 
وجههاء وقالت لكتفها الذي لمسته بكفها وقالت: يا نساء المؤمنين» إذا أذنبت إحداكن ذنبا فلا تخبرن 
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به الناس» ولتستغفرن الله» ولتتب إليه» فإن العباد يعيرون» ولا يغفرون» والله تعالى يغفر ولا يعير. 
الأمور واضحة تماما!. 
عن عَقَبَة بْن عَامِرِء عَن النَيِي -صلى الله عَلِيْهِ وسلّم- قال: 

((مَن رأى عورَةً فسترهاء گان كَمَن أحيًا مَوْءُودَةٌ)) 


[أخرجه أبو داود في سننه] 


إياك أن تتكلم عن شيء بدر منك وقد ستره اله عليك : 





والحسن البصري يقول: من كان بينه وبين أخيه ستر فلا يكشفه. 

إنسان ارتكب ذنبًا مرتين» ثم مشى في طريق الإيمان مع إنسان يدعو إلى الله» لكن ليس في 
المستوى المطلوبء فذكر هذين الذنبين» ثم نشبت بينه وبين هذا الذي سار معه مشكلة فتركه؛ فجاء 
هذا الذي يدعو إلى اللهء وفضحه بالذنبين السابقين؛ لأهله ولأهل زوجته» فقامت مشكلة» والآن 


ننفجر . 
لا تتكلم عن شيء بدر منك» وقد سترك الله عليهء الفكرة عدتها عشر مرات. 


ما ورد عن النبي : 


عن عَبْدٍ الله بن مَمنْعُودٍ قال: 
((قال رَسُول الله -صلَى الله عَليْه وَسَلم-: لا يُبَلَعْنِي أحذ عن أحَدٍ مِن أصحابي شَيّتاء فاٽي أحب أن 
أخرج إِلَيْهم وأنا سَلِيمُ الصّذر ...)) 
[أخرجه الترمذي في سننه] 
لا تفضح إنسائاء انصحه بينك وبينه» لا ترفع الأمر لمن يعمل في الدعوة فتنشأ مشكلة؛ هذا الإنسان 


سقط من عيني» كن ستيرآء فمن سمع بفاحشة ثم أفشاهاء كان كالذي أبداها!. 
لم استقبح عمر هذا العمل؟ : 


شرحبيل قال: إنكم نزلتم أرضا فيها نساء وشراب» فمن أصاب منكم حدا فليأتنا حتى نطهره» فبلغ 
ذلك عمر بن الخطاب فكتب إليه: لا أم لك» تأمر قوم ستر الله عليهم أن يهتكوا؟ ستر الله عليهم". 
-من أخطأ يأتي ليعترف حتى نطهره بالحدء سيدنا عمر استقبح هذا العمل» فقال له: لا أم لك؛ لا 
ينبغي لأحد أن يهتك ستر الله تعالى-» قيل كيف: كيف يهتك ستر الله تعالى؟ قال: يعمل الرجل الذنب 
فيستره الله عليه» فيذيعه في الناس. 


أيها الأخوة» من أجمل صفات المؤمن: أنه يتخلق بأخلاق الله» الله ستير» والمؤمن يستر. 
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كيف يعامل التائب؟ : 


أخواننا الكرام» موضوع دقيق جدآً: نحن في العالم الإسلامي لا نحسن معاملة التائب» يقع إنسان 
في ذنب» هذا التائب يجب أن تنسيه ذنبهء تعامله كمؤمن طاهرء لکن دائماً نعيره» هذا خلق سيء 
جدآ ويمنع التوبة» لكن ما أجمل مجتمع؟ إنسان أخطأ ثم تاب» هذا الذنب كأنه لم يكن» فالتائب كيف 
يعامل؟ يعامل معاملة يمكن أن يشكر بمكانته بين الناس. 
سيدنا حاطب ارتكب خيانة عظمى» والنبي قبله» قال: 

((إني صدقته فصدقوه. وكلفه بعمل من جنس خيانته)) 


دليل أنه وثق به. 


والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 5 ١57‏ ه - مكارم الأخلاق - الدرس (7-117") : الكسب الحلال 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 11-11-۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ما كل لقمة تستساغ إلا إذا كانت مشروعة: 





أيها الأخوة الكرام» من خلق المؤمن أكله للطيبات» لأن الله سبحانه وتعالى يقول: 
(وَيْحِلَ لهم الطَيْبَات وَيُحَرَم عَليْهِمُ الحبَايث) 

[سورة الأعراف الآية: ]١51/‏ 
فكل شيء تطيب النفس به فهو الطيب» وكل شيء تخبث النفس به فهو خبيث» والباب واسع جداً. 
أولا: أبرز أسباب طيب الطعام أن يكون الكسب حلالاء هناك من يتوهم أن الطعام الطيب هو 
الطعام الذي تستسيغه النفس» هو كذلكء, لكن المقصود بالطعام الطيب: ما كان كسبه حلالاء وذلك 
لأن الإنسان أودعت فيه الشهوات» لكن هذه الشهوات حيادية يمكن أن يتحرك بها الإنسان مئة 
وثمانين درجة» لكن منهج الله عز وجل حدد له الزاوية التي بإمكانه أن يتحرك» انطلاقا من هذه 
الشهوة في مجال محددء هذا هو منهج اللهء فالإنسان إذا أراد أن يتحرك بشهوته من دون قيد أو 
شرط لا بد من أن يعتديء إذا أراد المال الوفير قد يكون الكسب الحلال لا يتيح له هذا المال الوفيرء 
إذا: لا بد من أن يسرق» أو أن يكذب» أو أن يغشء أو أن يحتال» أو أن يغتصب. 
إذا: من أجل أن يتحرك الإنسان بشهوته من دون قيد أو شرط لا بد من أن يظلم» ومن أجل أن 
يروي ملذاته الحسية لا بد من أن يعتدي على أعراض الآخرين» فحينما يطبق الإنسان منهج الله 
يأخذ ما له» ويدع ما عليه» إذا: علاقته بالله سليمة. 
فالإنسان إذا أراد أن يأكل كل شيء بطريقة أو بأخرىء لا بد من كسب حرام يتيح له هذه المكاسب 
التي يحلم بهاء إذآ: هناك علاقة بين الفسق وبين الظلم» والله سبحانه وتعالى يهلك القرى إذا ظلمت» 
ويهلك القرى إذا فسقت» بل كل ظلم يؤدي إلى فسق» وكل فسق أساسه ظلم» الفسق أن تعتدي على 
أعراض الآخرينء والفسق أن تأخذ ما ليس لكء فهناك ترابط وجودي بين الفسق وبين الظلم. 
أودع الله في الإنسان الشهوات ليرقى بها إلى رب الأرض والسمواتء لا يرقى بالشهوة إلا إذا 
كانت وفق منهج الله بدليل قول الله عز وجل: 

(وَمَن أضل مِمَّنَ اتب هَوَاهُ بغيْر هذى من الله) 
[سورة القصص الآية: °°[ 

معنى ذلك: أن الذي يتبع هواه وفق منهج الله لا شيء عليه» من يتبع هواه وفق هدى الله لا شيء 
عليه» اشتهى المرأة فتزوج» هذه زوجته أم أولاده» ارتبط معها برباط أبدي» لها مستقبل عنده ولو 
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تقدمت بها السنء لها منه أولادء يوجد بالزواج طمأنينة» ويوجد بالزواج حفظ للأعراض» يوجد 
بالزواج مستقبل متألق» بكسب المال إن كسبت المال الحلال؛ أي إن أخذت مالك» ولم تأخذ ما ليس 
لك. الكسب الحلال يعني المنافع المتبادلة» الكسب الحرام يعني منفعة على حساب مضرة»ء ينتفع 
إنسان» ويتضرر إنسان» هذا الكسب الحرام. 

إذآ: أنت حينما يكون طعامك طيباء المعنى الدقيق: أن يكون المال الذي اشتريت به هذا الطعام قد 
اكتسبته من حلالء لا يوجد کذب» ولا يوجد غشء ولا احتيال» ولا تدلیس» ولا احتكارء ولا یهام 
مئات المعاصي التي تدخل في كسب المالء فالإنسان حينما يتحرر ويتحرى الكسب الحلالء يكون 
هذا المال حلالاء فإذا اشترى به طعاماء فهذا الطعام بالنظر الشرعي طعام طيبء أي لو أتيح لك 
خمسين ليرة لتأكل بهاء سوف يكون الطعام بخمسين ليرة أقل من عاديء لكن لو سرق الإنسان مئة 
ألف ليرة» وأتى لبيته بأطيب أنواع الطعام» هذا الطعام خبيث» لأن المال الذي اشتري به مال حرام؛ 
لذلك قالوا: 

هناك حرام لذاته» وهناك حرام لغيره. 

أي أن يأكل الإنسان اللحم؛ لحم الخنزيرء هذا حرام لذاته» لا علاقة لنا بالكسب هناء لحم الخنزير 
حرام» أما حينما يأكل الإنسان لحم الضأن» ولا يدفع الثمن فهو سارقء هذا حرام لغيره» فحيثما 
وردت كلمة الطيب؛ أي طعام اشتري بمال حلال. 

زرت صديقا لي في أحد الأعياد فاستقبلني والده» قال لي والده: أنا عمري ستة وتسعون عاماًء 
وأقسم بالله أنه أجرى فحوصا قبل أيام فكانت النسب كلها طبيعية» ست وتسعون جميع النسب 
والتحاليل طبيعية» ثم قال لي: والله ما أكلت درهما حراما في كل حياتي» وأضاف: و لا أعرف 
الحرام بالمعنى الثاني» ف: 

إن الله طيب» ولا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. 

فالمعنى الأول: الطعام الطيب: الطعام الذي اشتري بمال حلال؛ أي اكتسبت المال من طريق 
مشروع» من تجارة شرعية» أما إنسان افتتح ملهىء فهذا الملهى الكسب فيه حرام» لأنه بنى ربحه 
على إفساد أخلاق الآخرين» بنى ربحه على شيوع الزناء الإنسان لو باع طعاما فاسدا؛ أي انتهت 
مدة صلاحيتهء أغفل هذا التاريخ» وباعه إلى معمل أغذيةء هذا لا تظهر المخالفةء إذا بعت المادة 
الغذائية التي انتهت صلاحيتها إلى معمل الغذاء» أنت ربحت أرباحا جيدة» لكن هذا المال الذي 
ربحته مالا حراما. 

فأنا أعتقد أن هناك ألوف المكاسب المحرمةء أي كسب يحقق لك ربحا على حساب مضرة الناس 
أو فسادهم فهو كسب حرام» إما أن تبيعهم بضاعة سيئة بصفات جيدة هذا هو الغش» و: 


من غش فليس منا. 
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أو أن تحتال عليهم, أو أن تو همهم» أو أن تحتكر المواد الأساسية فترفع الأسعار» أو أن توهمء أو 
أن تدلسء أو أن تأخذ المال الذي ينبغي ألا تأخذهء فالشيء الطيب هو الشيء الذي اشتري بمال 
حلال» هذه واحدة. 

والشيء الخبيث هو الذي يضرك؟ لاء لننتقل من ثمن الشيء إلى الشيء نفسه» لحم الخنزير له آثار 
ضارة جداء الدخان له آثار ضارة جدآء أي طعام يفسد بنية الإنسان فهو طعام خبيثء الله سبحانه 
وتعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث. 


الطعام الطيب كل ما لا تستخبثه الفطر السليمة وأقره الشرع: 





فمن تعريفات الطيب: قال بعض العلماء: الطيب ما يستلذ من المباح» الطيب ما لا يعصى الله في 
کسبه» ولا يتأذى مخلوق بفعله» والطيب ما كان متناولا من حيث ما يجوزء وبقدر ما يجوزء وفي 
المكان الذي يجوز. 

لو إنسان أكل لحم ضأن في ملهىء المكان لا يجوزء هذا فيه غناء وفيه رقص» فيجب أن تأكل من 
حيث يجوز» وبالقدر الذي يجوزء وفي المكان الذي يجوزء هذا هو الطيب. 

المكان له علاقة» والزمان له علاقةء لو أن إنسانا أكل في رمضانء هذا زمان صيام لا زمان 
إفطار» الزمان» والمكان» والمصدرء والطبيعة هذا هو الطيب. 

إن الله طيب ولا يقبل إلا طيباً. 

أي الإسلام لا يحتمل الغش أبداء نحن في الحياة اليومية قد نشتري بضاعة من جوانب جيدة» ومن 
جوانب سيئة» لكن في التعامل مع الله الله عز وجل لا يقبل إلا أن يكون العمل كله طيبا؛ الدين لا 
يحتمل غشا أبدآء ولا كذباء ولا احتيالاء ولا مراوغة. 

يطبع المرء على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. 

فالإنسان لمجرد أن يكذب أو أن يخونء انتهى إيمانه» ودخل في الفسق والفجور. 

بعضهم فرق بين الحلال والطيبء قال: الحلال ما أفتاك المفتي أنه حلالء والطيب ما أفتاك قلبك 
أنه ليس فيه جناح. 

استفت قلبك» وإن أفتاك المفتون وأفتوك. 

طبعا: أي قلب؟ القلب السليم» يأتي إنسان قلبه خبيث» قلبه عليه رانء قلبه في ضلال» يقول لك: 
ارتحت لهذه المعاملة» هذه الراحة ليست مقياسا إطلاقاء دائما وأبداً العلم حكم على الحالء ولیس 
الحال حكما على العلم» قد يرتاح الإنسان لمعصية» قد يرتاح لكسب حرام» لكن المقياس أن يكون 
منطوق العلم الشرعي هو الذي يسوغ لك هذه الراحة أو لا يسوغها لك. 

أولا: لا بد من أن يكون المأكل طيباء يقول الله عز وجل: 
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(وَظللتا علد که العْمَامَ وأترلتا عَلَيْكُم المَن وَالسّلوّى كُلوا مِن طيّبَات ما رزقتاكم) 
[سورة البقرة الآية: /51] 


لا بد من أن يكون المطعوم حلالاء قال تعالى: 


(يَا ايها النَاسْ كُلوا مِما في الأرض حا طيّباً ولا تَتَبعُوا څطوات الشَيطان) 
[سورة البقرة الآية: ]١54‏ 
(يَا ايها الذينَ آمَنُوا كلوا مِن طيّبَاتِ مَا رَرقتاكم) 
[سورة البقرة الآية: ؟1١]‏ 


هذا المعنى الأول» المعنى الثاني: إن أنفقت يجب أن تنفق من الطيب» والطيب ما كان كسبه حلالاء 
والطيب ما كان مستساغا تستسيغه النفس» قال تعالى: 
(يَا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أنففوا من طيّبَاتِ مَا كِسَبْكُمُ وَمِما أخْرَجِنا كم مِنَ الأرْض ولا َيَمَمُوا الخبيث 
مِنة فقون ولمنثم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه وَاعَلمُوا أن الله غنِي حميذ) 

[سورة البقرة الآية: /51] 
بالمناسبة أيها الأخوة: لا يجوز أبدا أن تتصدق بطعام تكرهه»ء لكن يجوز أن تتصدق بثياب قد لا 
تروق لك» لكنها تروق للآخرين» يوجد إنسان له وضع معاشي معينء هذه الثياب يراها شيئًا ثميئًا 
جدآء لكن الذي اقتنى هذه الثياب قد لا تناسبه» إما قد لا تناسبه قياساء أو قد لا تناسبه لوناء أو قد لا 
تناسبه شكلاء فاللباس متعلق بأذواق معينة» وبأعمار معينة» وبصفات معينة. 
فالعلماء أجازوا أن تتصدق بثوب قد تعافه نفسك» لكن لا تعافه نفس من يرتديه» الأذواق متنوعة» 
إذا: الطعام الذي تكرهه لا يجوز أبدآ أن تتصدق بهء لكن الثياب التي تكرههاء لك أن تقدمها لمن 
يحتاجها. 
نحن عندنا قاعدة: الطيب ما أحله اللهء والخبيث ما حرمه الله. 
الله حرم لحم الخنزيرء لو قيل لك: هذا الخنزير نشأ في مزرعة نظيفة» في عناية فائقة» وعرض 
اللحم بشكل رائع» مهما كان منظر هذا اللحم مقبولاء ومهما اتخذدت شروطا صعبة كي يكون جيداًء 
فلن الله حرمه فهو خبيث. 
قاعدة: الطيب ما أحله اللهء والخبيث ما حرمه الله. 
أي يوجد بلاد بآسيا قد لا تصدقون» أغلى وجبة طعام بالفنادق قرد حي موضوع في قفص» ورأسه 
محصور في مربع» تقطع العظم الذي يغطي رأسه»ء ويؤكل دماغه» وهو حيء هذا طعام غال جداً. 
في الإنترنت وجدت أن هناك في بلاد آسيا يقدمون الطفل الذي سقط من رحم أمه قبل أن يكتمل 
نموه» يقدمونه على طبقء لأن لحمه أطرى لحمء فيوجد طعام خبيث, ما دام أن يأكل الإنسان لحم 
مخلوق بشري» لکن صغير لم يكتمل» فهذا طعام خبيث. 
الآن المرض الذي انتشر الآن بآسياء وعم العالم السادس» هذا أحد أسبابه: أكل الكلاب والقطط 
وأكل الصراصيرء الصرصور تستخبثه النفس. 
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الفأرة فرضاء العقرب» الثعابين بفرموزا تقدم كأفخم طعام» يختار ثعبان» يقطع رأسه» ينزع جلده 
ثم يعطى للمشتري: 
(وَيْحِلُ لهُمْ الطيّبات وَيْحرَمْ عليْهمُ الخبَاي) 
[سورة الأعراف الآية: ]١51/‏ 
فالخبائث: الأطعمة التي تستخبثها النفس» والأصل: أن الذي حرمه الله خبيث» والذي أحله طيباء لو 
لم يأت نص في طعام أحل أم حُرم» ما دامت الفطرة السليمة تستخبثه فهو طعام .. 
يوجد بلاد بالشرق عجيب أمرهاء الجرذان تؤكل كأفخم طعام. 
نحن والحمد لله الله عز وجل أكرمنا بهذا الدين» طعام بلاد المسلمين يعلو على أي طعام» الذي 
يسافر ثم يعود إلى بلدهء لا يجد طعاما مستساغا كطعام بلاد المسلمين» لأن الله عز وجل أحل لهم 
الطيبات» وحرم عليهم الخبائث. الدليل: 
(الِيَوْمَ أجل لكُم الطَيّبَات) 
[سورة المائدة الآية: ]٥‏ 
(يتسألوتك مَاذا أحل لهم قل أحل لكُم الطيْبّات) 
[سورة المائدة الآية: ]٤‏ 
الذي سمح الله بأكله هو الطعام الطيب» والذي حرم أكله هو الطعام الخبيث» الآن الطعام الذي لم 
يرد نص فيه» ما دامت الفطر السليمة تستسيغه فهو طعام طيب» وما دامت الفطر السليمة لا 


تستسية فهو طعام خبيث, 


الحث على الكسب الحلال واجتناب الحرام: 





أيها الأخوةء من الأحاديث التي تتعلق بالطعام الطيب: 
عن أبي ذر قال: 
((قال رسول الله -صلى اللّهُ عليه وَسَلّم-: الأكثرُون هُم الأمقلون يَوْمَ القِيَامَة» إلا مَن قال بالمَال 
هكذا وَهَكَذا وَكِسَبَهُ من طيّب)) 
المكثر من المال هو الفقير يوم القيامةء إن لم ينفقه في حلال» المكثر من المال إن كان كسبه 
حراماء أو إذا أنفقه في حرام» يوم القيامة يأتي صاحب هذا المال فقيرآء إنسان آخر في الدنيا كسب 
المال من حلال» وأنفقه في حلال» يأتي يوم القيامة غنيا. 


عَنْ أبي هْريْرة» أنّ رّسُول الله -صكى الله عَلَيْهِ وَسَلَمِ- قال: 
((لا يَتصدّق أحَدَ بتمرَةٍ مِن كسب طيّبء إِنَا أحَذها الله بيَمِينِهء فَيُرَبيهَا كَمَا يُرَبّي أحَدُكُمْ فلوَهُ أو 
قلوصة. حَتّى تكون مثل الجبّل أو أغظم)) 
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ليست هذه للنهي, لا يتصدقء لا هنا: نافية ليست ناهية, فلوه؛ أي مهره» قلوصه؛ أي ناقته» أي 
كسبت مالآ حلالاء أطعمت منه تمرة من كسب حلالء وبوجه حلالء هذه التمرة تراها يوم القيامة 
كالجبل. 
وعن المِقدام بْن مَعْدِ يكرب الربَيْدِي» عن رسول الله -صكى اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلّمَ- قال: 

((مَا كب الرّجل كسلبًا أطيّب من عَمَل يَدِهِ. 
-هناك أعمال فيها شبهة بكسب المالء أما عمل اليد فهو حلال صرف-. 

وَمَا ألفق الرَّجْلَ على تفسيه وأهلِه وولده وخادمه فهُوَ صدقة)) 

والحديث الأصل في هذا الباب: 


عن أبي هريرة قال: 
((قال رَسول الله -صلَى الله عليه وَسَلَمَ-: ايها النّاسء إن الله طيّبْ لا يَقْبَلَ إِنَا طيَبَاء وَإِنَ الله أمَرَ 
المُوْمِنِينَ بمَا أمَرَ به المُرْسِلِينَء فقال: يا أيّهَا الرْسُلَْ كلوا من الطَيَّبَات وَاعْمَلوا صَالِحَا إِنِي بم 
تغملون عَلِيمٌ وقال: يا أيّهَا الينَ آمَنُوا كلوا مِن طيّبَاتِ ما رزقناكُم» تم ذكرَ الرَجُلَ يُطيل السّفرَ 
أشعث أغبَر يَمُدْ يَدَيْهِ إلى السَّمَاءء يَا رب يَا رب وَمَطْعَمَهُ حرام وَمَشْْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسَهُ حرام 
وَغْذِيَ بالحرام» فأنى يُسْتجَابْ لذلك؟)) 
[أخرجه مسلم في الصحيح؛ والترمذي في سننه] 
الطعام الخبيث؛ أي الذي اشتري بمال حرام» أو الطعام الخبيث لذاته» صاحبه لا تستجاب دعوته. 
وإن أطيب ما أكل الرجل من كسبه؛ وإن ولده من كسبه.ء للفقرة الأخيرة معنيان» لك أن تأكل من 
كسب ابنك» ابنك من كسبك» لو أكلت من مال ابنك فالمال حلالء لأن ابنك كسبك» تزوجت أمه؛ 
وأنجبته» ورعيته» وربيته» وأنفقت عليه» فكسب الابن إذا انتقل إليك فهو كسب حلال. 


المعنى الثاني: ورد في حديث آخر: 


((أفضل كسب الرجل ولده)) 
[أخرجه الطبراني في المعجم الكبير] 


أعظم عمل صالح تقدمه لله عز وجل أن تربي ولا صالحاء فكل أعماله في صحيفتك: 
له)) 
وعن أبي هريره عن النَبِيَ -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ- قال: 
((خَيْرُ الك كسب يَدٍ العامل إذا نصح)) 
[أخرجه أحمد في مسنده] 
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والعياذ بالله! إنسان يكون بمنصب معين» وصاحب المنصب بإمكانه أن يوقع أشد الأذى بالناس» 
فيبني رزقه على ابتزاز أموالهم» على استخدام قوته في تهديد الناس» وابتزاز أموالهم» هذا أخبث 
کسب» اشكروا الله إذا كان عمل الإنسان مشروعا. 

بالمناسبة: رزق الإنسان أو حرفته إنسان وزوجته ألصق شيئين به. 

مرة إنسان حضر هذه الدروسء ثم غاب هذا الإنسان» فلما تفقدته قال لي: أنا أعمل بالأشرطة 
وبالغناء»ء وما وجدت أنه يتناسب عملي مع الدروس» وهذه حرفتيء ولا أستطيع أن أتركها. 
فمهنته قطعته عن الله عز وجلء هناك آلاف المهن كلها محرمة» يعني الرقصء والتمتيل» والنوادي 
الليلية» والمجلات الداعرة» والأفلام» آلاف مؤلفة من الحرف تقطع صاحبها عن الله عز وجلء فإذا 
كان الشخص منا له عمل مشروع» أساسه نفع المسلمين» فهذه نعمة كبرى» نعمة لا تقدر بثمن» 
معلم مثلا رياضيات» لا يوجد مانع» معلم فيزياء وكيمياء» معلم لغة عربية» بائع يبيع مواد أولية 
أساسية» لكن يوجد محلات تجارية تبيع ملبوسات» لكن تتم فيها من المخالفات الشرعية» ومن تجاوز 
الحدود ما لا يعلمه إلا الله» تكون بأفخر شارع تجاريء والتزيينات بأعلى مستوى» لا محل بمكان 
تصليح السيارات؛ حيث الضجيج» والزيت» والوحل» هذا المكان أنظف من أرقى شارع يباع فيه 
الأشياء الثمينة» لكن يتم في هذه المحلات الغمز واللمز والمغازلةء وما شاكل ذلك 50 
مرة شخص يعمل بعمل لا يرضي الله عز وجلء لكن مرة رأيت مكتبه» شهد الله ما وقعت عيني 
على مكتب أفخم منه؛ الجدران من الخشب النفيس لحجب الصوت» والأرض مفروشة بأغلى أنواع 
السجاد والمكتب. 

قال لي مرة على فطرته: أنا عملي قذرء توفيء أنا عملي قذرء قال لي إياها باللغة الإنكليزيةء 
وثاني يوم ذهبت لإصلاح مركبتي في يوم مطيرء والذي يصلح المركبات محله صغيرء لا يوجد 
محل لمركبتي» وبالطريق» والوحل» والمطرء. فك قطعة» وانبطح تحت المركبة» وصلحها بدقةء 
وأخذ أجراً معتدلا. 

فأنا قياسا على الذي قال لي البارحة: أنا عملي قذرء قلت: والله هذا عمله نظيف مع أنه على 
الشبكية» كيف نظيف؛ يلبس تياب كان أصلها أزرقاء لكن من الوحلء والشحمء والزيت لم يعد لها 
لون أصلاء وانبطح تحت المركبةء والوحل» والمطرء وفك القطعة» وأصلحها؟ 

فأنا صحت بأعلى صوتي -صوت النفس-: أن هذا عمله نظيفء ما بنى عمله على إيذاء الناس» ولا 
على ابتزاز أموالهم» ولا على إدخال الرعب في الناسء الأول قال لي: أنا عملي قذرء اعترف». 
عمله أساسه إيقاع الأذى في الناس» بث الرعب في الناسء والثاني عمله نظيف» ابحث عن عمل 
إن روح القدس نفثت في روعيء أن نفس لن تموت حتى تستوفي رزقهاء فاتقوا الله عباد اللهء 
وأجملوا في الطلب» واستجملوا مهنكم. 
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ألصق شيء في حياتك زوجتك وحرفتك» وكم من زوجة قطعت زوجها عن الله عز وجل؟ 
حدثني أخ قال لي: أنا أولي على الجامعة؛ وقد كان جاهلاً في الدين» تزوجت فتاة جميلة جد من 
أب غني» لكنها بعيدة عن الدين بعد الأرض عن السماءء تخرج بثياب فاضحةء اضطر أن يطلقهاء 
فلما طلقهاء له منها أولادء شقي وأشقى» شقيت وشقي معهاء وشقي أولاده. 

فالمرأة فيها شؤم أو فيها بركةء إن كانت فاسقةء واهتممت بالجمال فقطء فقد يكون في الجمال شؤمء 
خير الكسب كسب العامل إذا نصح. 

عن الّبَير بْن العَوّام -رضيي الله عنفء عن النَبِيّ -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ- قال: 

((لأن يَاخْد أحَدكم أحبلاء فيَاخذ حُرْمَة من حطب فيَبيع» فيكف اللّهُ به وَجِهَه خَبْرٌ من أن ينال 
الئاس أعْطِي أ مُنع)) 
عن المِقدام -رضيي الله عنة-ء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- قال: 
((مَا کل أحَدْ طعَامًا قط خَيْرَا من أن يَأكُلَ مِن عَمَل يَدِهِء وان نبي الله دَاوْدَ -عَلِيْهِ السّلام- گان يَأكل 
من عمل يده)) 
[أخرجه البخاري في الصحيح] 

أيها الأخوةء الأحاديث كثيرة جدآ حول الكسب الحلال؛ لكن مرة أخيرة: ألصق شيء بحياتك مهنتك 
وزوجتك» فاحرص على أن تختار الزوجة الصالحة التي إذا أمرتها أطاعتك» وإذا غبت عنها 
حفظتك» وإذا نظرت إليه سرتك» واحرص على أن يكون عملك مشروعاء ويكون دخلك حلالا 
ليكون طعامك طيبا. 

شيء مضحك: الإنسان بسذاجة يتصور الطعام الطيب الذي فيه سمن بلدي ولحم من أعلى درجة» 
وفيه مقبلات» ومعه المرافقات» الطعام الطيب؛ أي سندويشة فلافل من كسب حلالء أطيب من غداء 
مطعم يكلف عشرة آلاف. 

الطعام الطيب: ما كان كسبه حلالا. 

والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 5 ١57‏ ه - مكارم الأخلاق - الدرس )"7-1١8(‏ : التفكر 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ۳ 1V-11-‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لن تحصل على معرفة الله وهدفك المنشود إلا بالتفكر في آلائه: 





أيها الأخوة الكرامء الخلق اليوم بالمفهوم الواسع التفكر؛ أي أن من صفات المؤمن أنه يتفكرء ففي 
المعاجم التفكر هو التأمل» والتفكر إعمال الفكر في الشيءء أو تصرف الفكر في معاني الأشياء 
لدرك المطلوبء هذا التعريف المعجمي اللغوي للتفكرء أما أحد كبار العلماء» وهو ابن قيم الجوزية 
يقول: 

التفكر أصل الخير والشرء فإن الفكر مبدأ الإرادة والطلب» وأنفع الفكر الفكرٌ في مصالح المعادء 
وفي طرق اجتلابهاء وفي دفع مفاسد المعاد» وفي طرق اجتنابها. 

التفكر نشاط واسع جداء أن تعمل فكرك في الشيء» تقلبه على وجوهه» ولكن أعلى مستويات 
الفكر: أن تتفكر في مصالح المعاد الآخرة» وفي طرق اجتلابهاء وفي دفع مفاسد المعاد» وفي طرق 
اجتنابهاء فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار؛ أن تفكر بالآخرة» وأن تفكر بالطرق السالكة لهاء وأن 
تفكر في متاعب الآخرة» وفي طرق اجتنابها. 

يعني أن تفكر في الجنة والطرق إليهاء وأن تفكر في النار وفي طرق اجتنابهاء ويليها أربعة أفكارء 
فكر في مصالح الدنياء وطرق تحصيلها تحتاج إلى حرفة؛ تدرس» تتاجر» تتوظف» وفكر في مفاسد 
الدنياء وطرق الاحتراز منهاء فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاءء التفكر في الجنة» وفي 
أسباب الوصول إليهاء وفي النارء وفي أسباب اجتنابهاء والتفكر في مصالح الدنياء ووسائل الوصول 
إليهاء وفي مفاسد الدنياء وفي طرق اجتنابها. 

أما رأس القسم الأول تاج القسم الأول: التفكر في آلاء الله» ونعمه» وأمره» ونهيه» وطرق العلم به 
وبأسمائه» وصفاته من كتابه» وسنة نبيه» وما والاهماء وهذا الفكر: التفكر في آلاء الله يثمر لصاحبه 
المحبة والمعرفةء تعرفه وتحبهء إن فكرت في آلائه» فإذا فكر في الآخرة وشرفها ودوامهاء وفي 
الدنيا وخستها وفنائهاء أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة» والزهد في الدنياء وكلما فكر في قصر 
الأمل» وضيق الوقت» أورثه ذلك الجد والاجتهاد» وبذل الوسع في اغتنام الوقت» هذه الأفكار تعلي 
همته» وتحييها بعد موتها وسكونهاء وتجعله في وادء والناس في واد آخرء وبإزاء هذه الأفكارء 
الأفكار الرديئة التي تجول في قلوب أكثر الخلق» كالفكر فيما لم يكلف الفكر فيه» ولا أعطي 
الإحاطة به من فضول العلم الذي لا ينفع» كالفكر في كيفية ذات الرب» مما لا سبيل للعقول إلى 
إدراكه. 


143 
أحاديث رمضان 575 ١‏ هم مكارم الأخلاق - لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 


كلام طيب» الفكر يأتي قبل الإرادة» والإرادة تأتي قبل العمل فإذا صح تفكرك استقامت إرادتك» 
وإذا استقامت إرادتك صح عملك» وإن صح عملك سعدت في الدنيا والآخرة كلام دقيق جداً. 
الإمام الغزالي -رحمه الله- يقول في الإحياء: كثر الحث في كتاب الله تعالى على التدبر والاعتبارء 
والنظر والابتكارء ولا يخفى أن الفكر هو مفتاح الأنوار» ومبدأ الاستبصارء وهو شبكة العلوم؛ 
ومصيدة المعارف والفهوم» وأكثر الناس قد عرفوا فضله ورتبته» لكن جهلوا حقيقته وثمرته 
ومصدره. 
التفكر في آلاء الله» يورث المحبة والمعرفة والتفكر في الآخرة وشرفها ودوامهاء والتفكر في الدنيا 
وخستها وانقطاعهاء يورث الزهد في الدنيا والتعلق بالآخرة. 
الآيات التي تحث على التفكر وتصف المؤمنين بأنهم يتفكرون» تقترب من عشرين آية» من 
أبرزها: 
(إن في خَلق السّمَوَات والأرض واختلاف اليل والتهار لآيَاتٍ لِأولِي الألباب * الذين يَدَكْرُونَ الله 
قياماً وقعوداً على جُذوبهم ويَتفكّرُونَ في خلق السّمَاوَات والأرض ربّنا مَا خلقت هذا بَاطِلاً 
سبْحانك فقِنا عذاب الثار) 
[سورة آل عمران الآية: ]١51-15٠‏ 
التفكر في حقيقة نبوة النبي -صلى الله عليه وسلم-» قال تعالى: 
(أولم يَتفكّرُوا مَا بصاحبهم مِن جنة إن هو إلا نير مبين) 
[سورة الأعراف الآية: ]1٠٤‏ 
بعض أصحاب النبي سألوا السيدة عائشة -رضي الله عنها-» قالوا لها: أخبرينا بأعجب شيء رأيته 
من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» قال: فسكتت» ثم قالت: لما كانت ليلة من الليالي» قال: يا 
عائشةء ذريني أتعبد الليلة لربي» قالت: والله إني لأحب قربك» وأحب ما يسركء قالت: قام فتطهرء 
ثم قام يصليء قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره؛ قالت: ثم بكى؛ فلم يزل يبكي حتى بل لحیته 
قالت: ثم بكى» فلم يزل يبكي حتى بل الأرضء فجاء بلال يؤذنه بالصلاة» فلما رآه يبكي قال: يا 
رسول اللهء لم تبك» وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبداً 
شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها: إن في خلق السموات والأرض. 


أيها الأخوة الكرام» عن أبي هْريْرَة» عَن التَّبِيّ -صلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ- قال: 
((سبعة يُظِلْهُمْ الله في ظِلّه يَوْمَ نا ظِلَّ إلا ظِلّهُ؛ الإِمَامُ العَادِلُ وَشَابُ نشأ في عبَادَةِ رَبّهه وَرَجُْلٌ 
قلبُهُ مُعَلّقَ فِي المَسَاجِدِء وَرَجْلان تَحَابًا في اللّه اجتمَعَا عليه وتفرّقا عليه وَرَجْلَ طلبَثة امْرأةٌ ذات 
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منصب وجِمَالء فقال: آي أخاف الله وَرَجُلٌ تصدّق أخقى. حَنَّى لا تَعْلمَ شمالة مَا تثفق يميثه 
وَرَجِلٌ ذكر اللّةَ خَالِيَا فقاضت عَيْنَاهُ)) 


أين الشاهد؟ 


اوک ھے 


((وَرَجْل ذكر اللّة خَالِيَا ففاضت عَيْنَاهُ)) 


عن عَمْرُو بن عبس المي قال: 


((كنت وأنا في الجَاهِلِيّة» أظن أن الاس على ضلالة» وَأَنَّهُمْ لِيْسُوا على شىء -هذه الفطرة-. 
وَهُمَ يَغبذون الأوثان» معت برجل بمكة يُخْبرٌ أخبَارَاء فقعدت على راحلتي. فقدمت عليه فإذا 
رول اللّه -صلَى الله عليه وَسَلّم مُمنْتَخفِيَا جُرَآءْ عَليْهِ قَوْمُه؛ فتلطّفت حى دخلت عليه بمَكة 
فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا تبي, ففلت: وما تبي؟ -دققوا وهو في الجاهلية شعر أن هؤلاء الناس 
بفطرته ليسوا على شيء» في ضلال-» فقلت لة: ما أنت؟ قال: أنا تبي» فقلت: وما نبي؟ قال: 
أَرْسَلنِي الله فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرْسَلنِي بصلة الأرْحَامء وكسير الأوثان» وأن يُوَحَدَ 
اللّهُ لا يرك به شَيْءْء فلت له: فمن مَعَكَ على هذا؟ قالَ: حر وَعَبْدُ -الإسلام بدأ باثنين» الآن 
مليار ومنتا مليون: 
(الم ثرَ كيف ضَرَب الله ثلا كلِمّة طيّبّة كشجِرَةٍ طب أصلها ثابت وقرعُها فِي السّمَاء * وتي 
الها كل حين) 
[سورة إبراهيم الآية: ]"٠-٠ ١‏ 
خُر وَعَبْدَء قال: وَمَعَهُ يَوْمَنِذٍ أبُو بَكر ولال مِمَّنْ آمَنَ به فقلت: إي متَبِعْكَ قال: إِنَْكَ لا تستطيع 
ذلك يَوْمَكَ هذا. 
-هناك ضغط على المسلمين» وعلى هذه الدعوة لا يحتملء إنك لا تستطيع اليوم ألا ترى حالي 
وحال الناس» أرأيتم على حرصه على سلامته؟ هؤلاء الذين يدفعون بالناس إلى الموت» وهم 
قابعون في بيوت فخمة» هؤلاء ليس في قلبهم رحمةء هو لو أراد أن يستكثر من الناس» أصبحنا 


قال له: إنك لا تستطيع اليوم» ألا ترَّى حَالِي وَحَالَ الناس؟ ولكن ارأجع إلى أهلِكَ. فإذا سمغت بي 
قد ظهَرت فأتِنِي 
-إذا نجحت دعوتي فأتني-. 
قال: فذهَبت إلى أهلي» وقدِم رَسول الله -صلى الله عليه وَسَلَمَ المَديتة» وكذت في أهليء فجعلت 
أتََبّرُ الأخبارء وأسأل الاس حين قَدِمَ المَديتة» حى قدِم علي نفرٌ من أهل يَثرب مِن أهل المَديتة, 
فقلت: ما فعلَ هذا الرجُل الذي ققدم المَدِينة؟ فقالوا: الاس إليّه سيراغ, -أقبلوا عليه-, وقذ أراد 
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قوْمة قثلة» فلم يَسسْتَطِيعْوا ذلك فقدِمُت المَديئة» فدخلت عليْهء فقلت: يَا رَسول الله أتغرفنِي؟ قال: 
نعم أنت الذي لقِيتنِي بمَكّةء قال: ففلت: بلىء ففلت: يا نبي اللّه. أخبرَني عَمًا عَلَمَكَ الله وأجهله 
أخبرِنِي عَن الصَلاة قال: صل صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة حَتّى تطلع الشّمْسْ حى ترتفع» 
فإتها تطلغ جين تطلع بَيْنَ قرأتي شَيْطان» وحيتئذٍ يَسَجْدْ لها الكُفارُء ثم صل فإن الصّلاة مَشهودة 
مَخضورة. حَنتَّى يَسْتَقِلَ الل بالرُمح» ثُمَّ أقصر عَن الصّلاةٍء فإنَ حيبذ شَنْجَرٌ جهنم فإذا أقبَلَ 
الفيْءٌ فصل فإنَ الصلاة مَسْنْهُودَةٌ مَخضورة حتّى تُصلَيَ العصر ثم أقصر عَن الصّلاة حَتّى تغرب 
الشمسء فإثها تغرب بَيْنَ قرأني شيطان وَحِيئَئذِ يَسَجْدْ لها الكقارٌء قال: فقلت: يَا تبي الله 
فالؤْضوء حَدَْنِي عَنهُ؛ قال: ما مِنكُم رَجِلْ يقرب وضوءه فيَتمَضمّض ويسستنشق فينتثِر إلا خَرّت 
خَطايًا وجهه وفيه وَحَيَاشِيمِهء تُمَّ إذا عسل وَجْهَهُ كما أمَرَهُ اللّهُ إلا خَرّتْ خطايًا وَجْهه من أطرّاف 
لحْيّته مَعَ الماءء ثم يَعْسِل يَدَيْه إلى المرفقينء إلا خَرّت خطايًا يَدَيْه من أثامله مَعَ المَاءِء ثم يَمْسَحُ 
رأسة. إلا خَرَتْ خطايًا رأسه مِن أطرّاف شغره مَعَ المَاءء ثم يَغيلَ قَدمَيْه إلى الكعبْنء إلا خرّت 
خَطايًا رجليْه مِن أناملِه مَعَ المَاءء فإن هُوَ قام فصلى, فحمد الله وأثثى عَلَيْه وَمَجَّدَهُ بالذي هُوَ 
لهُ أهل, وفرّغ قلبَهُ لِلّه إلا اصرف من خطيتته كَهَيْتتِهِ يَوْمَ ولدثة أمّة)) 
إذآ: هذا الإنسان تفكرء هؤلاء الجاهليون ليسوا على شيء» فلما سمع بالنبي -عليه الصلاة والسلاب 
سأله» وحاوره» وهذا من التفكر. 


عَنَ عَاِشَة أمّ المُؤمنين أئها قالت: 


((أَوَلَ مَا بُدِىَ به رَسُول اللّه -صلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ مِن الوّخي: الرّؤْيَا الصّالِحَةٌ في اللوم فكان 


وَهْوَ التَعبّدُ الليَالِيَ ذوَات العَدَدٍ قبل أن ينزع إلى أهله وَيَتَرَوَد لذلك. ثُمَّ يَرْجع إلى خديجة فيَترَوَد 
لمثلهاء حَتّى جَاءَهُ الحق وهو في غار حراءء فَجَاءَهُ المَلكْ فقال: اقرأء قال: ما أنا بقارئ» قال: 
فأَخَذْنِي فُغطني حى بلغ متي الجهد. ثم أرْسَلنِيء فقال: اقرأء فلت: ما أنا بقارئء فأخذنِي فُغطنِي 
الثانية حى بلغ متي الجهد» ثم أرْسَلنِيء فقال: اقرأء ففلت: ما أنا بقارئء فأخذني فغطنِي التالِثة: 
ثم أرْسَلنِيء فقال: اقرأ باسْم رَبك الذي خلق› خلق الإنسان مِن علقء اقرا رَبك الأكرم. 

-أخوتنا الكرام» هناك ملمح في هذا الحديث دقيق جدا-: 

فرجعَ بها رسول الله -صلى الله عليه وَسَلم يَرْجَفْ فُوَادَهُء فدَخَل على خديجة بنت خُويْلِدٍ رضي 
الله عَتها-ء فقال: رَمَلونِي رَمَلونِيء فَرَمَلوهُ حى ذهب عنه الرّوغ, فقال لخديجة وَأحَبَرَهَا الخبر: 

لقذ حَشِيتَ على نفسبيء فقالت خديجة. 


-الآن: من خديجة؟ زوجته؛ ما معها من أفكار الدعوة؟ ليس معها شيء» لم يبدأ الوحي بعد -. 
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فقالت خديجة: كَلّا واللّه مَا يُخْزِيكَ الله أَبَدَاء -هذه الفطرة.. إِنَكَ لتصيل الرَّحِمَء وتحمل الكل 
وكيب المَعْدُومَ وتقري الصيف وثعين على توائب الحق ...)) 
هذا الإله العظيم لا يمكن أن يخزيك إطلاقاء لأنك تفعل كذا وكذاء ألا تحبون البشرى؟ 
واحد منكم يأتي بعد هذه البعثة بألف وأربعمئة عام» إذا كان صادقا وعفيفاء ويعين الناس» 
ویرحمهم» وكان منصفاء وكان يقدم مما أعطاه الله لكل من حوله» هل يخزيه الله عز وجل؟ ثق بالله 
عز وجل في أي زمان» وفي أي مكان» وفي أي عصرء وفي أي مصرء وفي أي وضع يقول لك: 
وضع متفجر» وضع صعب» وضع متأزم» بلد نام» المؤامرات عليه من كل مكانء الله موجودء ولا 
إله إلا اللهء كن كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-» وقل لنفسك: والله لا يخزيني الله أبدآء هذه 
القصص ليست للإطلاع؛ بل لتكون قدوةٌ لنا؛ كن صادقاء كن أميناء كن عفيفاء كن محبا للخير» قد 
مما عندك لمن حولك» وقل: والله لا يخزيني الله أبداء من أين جاءت خديجة بهذه المعلومات؟ هذه 
فطرتها. 
عن ابْن عباس -رضيي الله عَنْهُمَا- قال: 
((بت عند خالتِي مَيْمُونة, فتحَدَثَ رسول اللّه -صلَى الله عليه وَسَلّم مَعَ أهلِه ساعة, تم رقد, فلمًا 
كان ثلث اليل الْآخِرٌ قعدَ فتظر إلى السّماءء. فقال: إن في خلق السْمَوّات والازض وَاختلاف اللَيْل 
والتهار لآيَاتِ لِأولِي الألبَاب, ئم قام فتوّضّأ وَاستن. فصلّى إخدى عَشَرَةٌ ركعة, نُمَ أدّنَ بلال» فصلّى 
رَكعتين» ثم خرج فصلى الصبح)) 

مرة ألقيت درسًا عن أسباب السعادة الزوجيةء فجاء في هذه الأسباب: لا بد من أن تتحدث مع أهلك 
وقتا من الزمن كل يوم» أما الزوج الذي يأتيء يأكل وينام كالدابة» ولا يحدثهاء ولا يسمع لهاء هناك 
خطر كبير أن تنصرف عنه؛ ليس لها غيره» فعلى علو مقامه وخطورة رسالته قال: 

((فتحَدَثَ رسول الله -صلَى اللّهُ عليه وَسَلّم- مَعَ أهلِه ساعة, ثم رقد, فلمًا كان ثلث اللَيْل الآخْرُء 
قعَدَ فنظر إلى السّمَاءء فقال: إن في خلق السْمَوّات وَالأرض واختلاف اللَيْل وَالتّهَار لآيَاتِ لأولي 

الألباب» ئم قام فتوضأ وَاستن» فصلى إحدى عَشرة ركعة» ثم أذن بلالٌ فصلى ركعتينء ثم خرج 

فصلى الصبْح)) 

التفكر. 

عن حَدَيْقَة قال: 

((صلَيْت مَعَ النَبِي -صلَى الله عليه وَسلّمَ ذات ليْلة -لكن هذا شيء فوق طاقة جميع المؤمنين 

الآن-» فافتتح البَقرة؛ ذ ففلت: يَرْكَعْ عند الماتةء ثم مضى, ففلت: يُصَلّي بها في ركْعَةء فمتضى. 
فقلت: يَرَكَعْ بهاء ثم افتتح النْسَاءَ فقرأهاء ثم افتتح آلَ عِمَرَانَ فقرأهاء يَفرأ مترسلاء إذا مَرَّ بآيَة 


فيها تسسبيح سبّح» وإذا مر بسوّال سأل, وإذا مَرَ بتعوذ تعوذء ثم ركع» فجعَل يَفُول: سبْحَانَ ربّي 
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چ 


العظيم» فكان رُكُوعة تخوًا مِن قَيّامِهء -كان أخف الناس صلاة إذا إماماًء أما الآن يصلي وحده. 
ولا يعلم أن حذيفة وراءه. الركوع بقدر قراءة البقرةء والنساءء وآل عمران-» ثم قال: سَمع الله 
لِمَن حَمِدَهُء تم قام طويلًا قريبًا مِمًا ركع - أعاد بقدر ما قرأ البقرة» وآل عمران» والنساء. ثم 
سجدء فقال: سبْحَانَ رَبّيَ الأغلى: فكانَ سُجُودْهُ قريبًا من قيَامِه, قال: وفِي حديث جرير مِن 
الزَيَادَةٍ» فقال: سمع اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُء ربّنا لك الحَمذ)) 

ولم يستطع متابعته» فانصرف دون أن يعلم» هكذا كان عليه الصلاة والسلام. 


عن عبيدة عن عَبْدٍ الله قال: 


((قال لي رسول الله -صلَى اللّهُ عليه وَسَلّمَ: اقرأ علي الفرآن» قال: ففلت: يَا رَسول اللهء أقرأ 
عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أنزل: قال: إني أشتهي أن أسمَعه من غيري» فقرات النَسَاء حى إذا بَلغت: فكيْف إذا 
جننا من كل أمّة بشهيدٍ وجئنا بك على هَوؤڙلاءِ شهيدًا؟ رفغت رأمبي أؤ عَمَرَنِي رجِلْ إلى أجنبي. 


فرفعغت رأمبيء فرأيت ذُمُوعَهُ تسيل)) 


أخواننا الكرام» التفكر سبب كل خيرء التفكر في آلاء الله والتفكر في الآخرة يورث المعرفة 
والمحبة» وأنت في وادء والناس في وادء والتفكر في الآخرة في جنتها وفي نارهاء يورث الزهد في 
الدنيا والتعلق بالآخرة. 
كان لقمان يطيل الجلوس وحده» فكان يمر به مولاه ويقول له: لقمان» إنك تديم الجلوس وحدكء فلو 
جلست مع الناس كان آنس لك» فيقول لقمان: إن طول الوحدة أفهم للفكرء وطول الفكر دليل على 
طريق الجنة. 
وقد قيل: الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس» ينبغي أن تستأنس بربك. 
ويقول ابن عباس: ركعتان مقتصدتان في تفكرء خير من قيام ليلة بلا تفكر. 
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أتت قريش اليهود فقالوا: ما جاءكم موسى من الآيات؟ -ما هي 
آیات موسی؟-» قالوا: عصاه ويده البيضاء للناظرينء وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى فيكم؟ 
فقالوا: كان يبرئ الأكمه والأبرصء ويحيي الموتىء فأتوا النبي -عليه الصلاة والسلام- فقالوا: ادع 
لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهباًء -اجعل لنا الصفا كلها من الذهب-» عندئذ نصدقكء فدعا ربه فنزلت: 
(إن في خلق السَّمَوَات والأرض واختلاف اللَيْل وَالتّهار لآيَاتِ ولي الألباب) 

[سورة آل عمران الآية: ]١5٠‏ 
أي خرق العادات ليس بشيء أمام التفكر في ملكوت الأرض والسموات» الكون بوضعه الراهن 
أكبر معجزة. 
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وعن ابن عباس قال: تفكروا في كل شيء»ء ولا تفكروا في ذات الله. 

التفكر في ذات الله مهلك» أما التفكر في آلاء الله مسعد. 

وقال عمر بن عبد العزيز: الفكرة في نعم الله من أفضل العبادة. 

سألت أم الدرداء: ما كانت أفضل عبادة أبي الدرداء؟ قالت: التفكر والاعتبار. 

وقد قال بعض أصحاب النبي: إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان هو التفكرء وإن من أفضل العمل 
الورع والتفكرء وتفكر ساعة خير من قيام ليلة. 

وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: اعلم أن التفكر يدعو إلى الخير والعمل به» والندم على 
الشر يدعو على ترکه» ولیس ما فنيء ولو كان كثيراً يعدل ما يبقى» وإن كان طلبه عزيزآء واحتمال 
المؤونة المنقطعة التي تعقب الراحة الطويلة خير من تعجيل راحة منقطعة تعقب مؤونة باقية. 
ويقول بعضهم: ما طالت فكرة امرىء قط إلا علم» وما علم امرؤ قط إلا عمل. 

ورجل مر براهب عند مقبرة ومزبلة» فناداه فقال: يا راهب» إن عندك كنزين من كنوز الدنياء لك 
فيها معتبر؛ كنز الرجال المقبرة» وكنز الأموال المزبلة. 

الرجال إلى المقبرة» والأموال الطائلة إلى القمامة في النهاية. 

أبو سليمان الداراني يقول: إني لأخرج من منزليء فلا يقع بصري على شيء إلا رأيت الله فيه 
ولي فيه نعمة» ولي فيه عبرة. 

ويقول بشر بن الحارث: لو تفكر الناس في عظمة الله» ما عصوا الله أبداً. 

قيل لإبراهيم بن الأدهم: إنك تطيل الفكرة» فقال: الفكرة مخ العقل. 

والشافعي -رحمه الله تعالى- يقول: استعينوا على الكلام بالصمت» وعلى الاستنباط بالفكر . 
والفضيل يقول: الفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. 

ويقول أبو سليمان: عودوا أعينكم البكاء» وعودوا قلوبكم التفكر. 

وقال بعضهم: الفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة؛ والفكر في الآخرة يورث الحكمةء و يحيي 
القلوب. 

أيها الأخوة» من فوائد التفكر أنه: أوسع طريق وأقصره إلى رضوان الله ومحبته» وفيه ينشرح 
الصدر ويسكن القلب» والتفكر يورت الخوف والخشية من الله عز وجل» ويورث الحكمة ويحيي 
القلوب» والتفكر قيمة عقلية كبرى تؤدي إلى يقظة الأفراد والأمم. 

والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 5 ١57‏ ه - مكارم الأخلاق - الدرس )"۲-٠۹(‏ : التبليغ 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 5:17 ١م8١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الأخوة الكرام» من الصفات التي ينبغي أن يتصف بها المؤمن التبليغ. 
بادئ ذي بدء: الدعوة إلى الله اسم آخر من أسماء التبليغ؛ إما أن تكون مبلغا أو تكون داعي إلى الله 
عز وجلء الدعوة إلى الله نوعان؛ دعوة هي فرض كفاية» إذا قام بها البعض سقطت عن الكلء 
ودعوة فرض الكعفاية» هو التبحر في العلم» والتفرغ له والتعمق فيه» والداعية من هذا الصنف يملك 
الأدلة العقلية والنقلية والواقعية» والداعية إلى الله من هذا الصنف يستطيع أن يرد على كل 
التساؤلات» ويأتي بكل الحجج والبراهين» ويزيل الشبهات» هذا الصنف من المبلغين فرض كفايةء 
إذا قام به البعض سقط عن الكل» ولكن التبليغ أو الدعوة في القسم الثاني» فرض على كل مسلم كائنًا 
من كان» أي أن هذا المسلم ينبغي أن يسلم ما سمع في حدود ما سمع» أو في حدود ما يعلم» ومع من 
يعرف» الدعوة إلى الله أو التبليغ الذي هو فرض عين على كل مسلم» هو أن تبلغ عن النبي ولو آيةء 
ولو حديئاء أي شيء سمعته» وتأثرت به» ينبغي أن تبلغه. 
الدليل على هذا: 
عن عَبْدٍ الله بْن عَمْروء أن النَبِيَ -صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ- قال: 
((بلغوا عٽي ولو آيَة وَحَدَنُوا عن بَنِي إِسْرائِيلَ ولا حرج» وَمَن كذب علي مَتعمّدَا فلِيتَبَوَا مَقْعَدَهُ 
من التار)) 
[أخرجه البخاري في الصحيح؛ والترمذي في سننه] 
الدعوة إلى الله أو التبليغ كفرض عينء مستقاة من قوله تعالى: 
(والعصر * إن الإنسانَ لفِي خسر * إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وتوَاصؤا بالحق وتواصؤا 
بالصّبر) 
[سورة العصر الآية: ]"-١‏ 
تواصوا بالحق ربع النجاة» أركان النجاة: 
(آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَتوَاصوا بالحق وَتوَاصا بالصّبر) 
[سورة العصر الآية: ّ 
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(قل هذه سبيلي أذغو إلى الله على بَصِيرَةٍ نا ومن اتْبَعَنِي) 


[سورة يوسف الآية: ]٠١4‏ 
فمن لم يدع على بصيرة» فليس متبعا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وهو لا يحب الله لأن الله 
عز وجل يقول: 

(ڦل إن كنم تُحِبُون الله فاتيغونِي) 

[سورة آل عمران الآية: ]"١‏ 
الباطل» وضغطت على الحق فتلاشى» فنمو الحق من أجل بقائه» لأن الطرف الآخر يسعى سعياً 
دوائر الباطل تضيق على دوائر الحق ويتلاشى الحق. 


لا دعوة للداعي إذا سكت عن الحق: 


أيها الأخوة» الله عز وجل في آية دقيقة جد يقول: 
(الّذين يُبَلْغُونَ رسالات اللّه) 
[سورة الأحزاب الآية: ]"١‏ 
هؤلاء لهم صفات لا تعد ولا تحصىء إلا أن الله أغفلها جميعاء واكتفى بصفة واحدة: 
(الذينَ يُبَلْغُونَ رسالات الله ويَخشّؤنة ولا يَخشَون أحداً إلا اللّة) 
[سورة الأحزاب الآية: ]"١‏ 
هذا الذي يخشى غير الله فيسكت عن الحق خوفا ممن يخشاه» أو ينطق بالباطل إرضاء لمن يخشاه 
انتهت دعوته؛ فلا داعي لأن نقول: إن الداعية ينبغي أن يكون أمينا عفيفاًء كل هذه الصفات تسقط 


إذا خشي من جهة» إذا سكت عن الحقء أو أراد إرضاءهاء ونطق بالباطل. 


لا يعد النبي مبلغاً إذا سكت عن الحق: 





أيها الأخوة» التبليغ من الصفات التي يجب اعتقادها في الأنبياء الكرام والرسل العظام» وقد عرفه 
العلماء فقالوا: 

التبليغ: أن يبلغ الرسول كل ما أمر بتبليغه» فلا يخفي منه شيئاء ولا يكتمه بحال من الأحوال» وألا 
تحمله رهبة على أن يكتم بعضا مما أوحي إليهء وأمر بإبلاغه للناس. 

مهمة الأنبياء في التبليغ غير مهمة العلماء وأفراد المسلمين» لا يتسامح مع النبي بسكوته إذا نطق 
أحد في حضرته بكلام ليس صحيحاء لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- يعد كلامه تبليعّاء وفعله 
تبليعًاء وسكوته تبليعّاء لذلك: النبي لا يمكن أن يسكت عن كلمة قيلت في حضرته لم تكن صحيحة. 
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والتبليغ أيضا- منوط بحملة العلم من هذه الأمة» لأن الله سبحانه وتعالى يصف الذين ينوبون عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم-: بأنهم يبينونه للناس ولا يكتمونه. 
والآية الكريمة: 
(يَا ايها الرَسُولْ بلغ مَا أنزل إليِْكَ مِن رَبك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتة وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ 
النّاس) 


[سورة المائدة الآية: /11] 


لذلك قال عليه الصلاة والسلام: 


((كلمة الحق لا تقرب أجلاً ولا تقطع رزقاً)) 


إذا بلغت ما سمعت فقد أديت ما عليك: 





أيها الأخوة» عَنْ عَبْدٍ الله يْن عَمْروء أن النَبِيّ -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ- قال: 
((بَلغوا عٽي ولو آيَة» وَحَدَنُوا عن بَنِي إسرائيل ولا حرج» وَمَن كذب علي مَتَعَمدَا فليتبَوَا مَقْعَدَهُ 
من التار)) 
[أخرجه البخاري في الصحيح] 
إنسان حضر خطبة جمعة أو درس تفسيرء أو التقى بإنسان من حملة العلم» وسمع منه شيئا ثمينا 
قيماء ينبغي أن يبلغه لمن حوله من أصدقائه» أو من زملائه» أو من أهل بيتهء فإذا بلغت هذا الذي 
سمعته» فقد أديت هذا الذي عليك. 
قال: 
((بَلْعُوا عَنَي ولو آيَة٬‏ -هذه الدعوة التي هي فرض عين-.ء ومن گذب علي مَتَعَمدَا فلِيَتَبَوَا مَفْعَدَهُ 
مِن الثّار)) 
فإذا قال واحد: أنا لا أكذب على النبي متعمدآء ولكنني وجدت حديثا فنقلته للناس» نقول له: 
عَنْ رول الله -صلى الله عَليْهِ وسم قال: 


((مَن حَدَثَ عَنَي بحديث يُرَى أنه كذبْ, فهو أحَد الكاذبين)) 


[أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح؛ والترمذي في سننه] 
لا يكفي أن تكون سليم النية» ينبغي أن تتحقق» لأن الإبلاغ عن رسول الله مهمة خطيرة: فإذا أبلغت 


عنه كلامًا ما قاله» فقد ضيعت الناس» لذلك العوام: لأن يرتكبوا الكبائر» أهون من أن يقولوا على 
الله ما لا يعلمون. 
وفي حديث آخر: عن أبي بكر رضي الله عَنْه- قال: 
((خطبنا الئبي -صَلَى الله عليه وَسَلّم- يَوْمَ التخر قال: اللَهُم اشهدء فليْبَلُغْ الشَاهِدُ الغايب» قرب 
مَبَلغْ أوّعى مِن سامع, فلا ترْجعوا بَعْدِي كُقَارَاء يَضَرب بَعْضكُم رقاب بَغض)) 


152 
أحاديث رمضان 575 ١‏ و مكارم الأخلاق - لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 


وفي حديث آخر: عن عبد الرحْمّن بْن عبد الله بن مَمْعُودٍ يُحَدَتْ عن أبيه» عن النَبيّ -صلّى الله 
عليه وَسَلمَ- قال: 


((تضّر اللّهُ امرأ سَمِع مقالتِي فوَعَاهَا وَحَفِظها وَبُلّغهاء فرْبَ حامل فقه إلى مَن هو أفقة مِنة. ثلاث 
لا يُغل عليْهن قلبْ مُسلِم؛ إخلاص العمل لله وَمُناصحة أئِمّة المُسَلِمِينَ وروم جَمَاعَتِهِم فان 
الدَعْوَة حيط من ورائهم)) 
ويقول سفيان بن عيينة: لا تجد أحد من أهل الحديث إلا وفي وجهه نضرة لدعوة النبي» ولم يزل 
أهل العلم في القديم والحديث يعظمون نقلته حتى قال الشافعي: إذا رأيت رجلا من أهل الحديثء 
فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 


التبليغ فرض عينء لو أن واحداً -لا سمح الله- لا يتقن الكلام إطلاقاء ولا يستطيع أن يقول كلمةء 
الآن هناك من يشتري شريطاء ويوزعه في أقربائه فقد بلغ» ليس شرطا أن تتقن الكلام» لكن إن كان 
لك هذه النية الطيبة» هناك آلاف الوسائل لتنقل هذا العلم إلى من حولك» لا بد من أن تتنامى دوائر 
الحق. 


أيها الأخوةء حكم التبليغ: استدل العلماء على وجوب تبليغ العلم الحق» بقوله تعالى: 
(إن الّذين يَكْتْمُونَ ما أنزّلتا مِن البَبّنات وَالْهُدَى من بعد مَا بَيَئَاهُ لئاس في الكتاب أوليك يَلعنهُم 
الله وَيَلْعَنْهُم اللاعذون) 

[سورة البقرة الآية: ٥١‏ 1] 
لذلك: لا سمح الله ولا قدرء إذا قصد العالم كتمان العلم فقد عصىء وقد وجب عليه التبليغ» أما إذا 
سئل ولم يجب» فقد تلبس بهذا الحديث: 
عن ابي هريرة قال: 
((قالَ رَسسُولْ الله -صلى الله عليه وَسَلَم: من سبل عن علم فكتمّة؛ ألجَمَهُ الله بلجام من نار يَوْم 

القيَامَة)) 

أن تقول: أنا لا علاقة لي بالدعوة» أنا مسلم تاجرء أبيع وأشتري فقطء لا بد من أن تبلغ» لكن لا 
تعرف فقط ممن يلوذ بك» التبليغ كفرض عين: أن تبلغ الذي بلغك لمن يلوذ بك هذا هو الحد 
الآيات التي تتحدث عن التبليغ كثيرة» من أبرزها: 
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(يَا أيْهَا الرَسُولْ بلغ مَا أذزل إِليْكَ من رَبك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتة وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ 
التاس) 
[سورة المائدة الآية: ]٦۷‏ 
قياس على هذه الآية: أن الذي يبلغ بصدق وإخلاص الله يحفظهء ومستحيل وألف ألف مستحيل أن 
تنطق بالحق مخلصاء ويأتيك من هذا النطق بالحق شر وبيل» أما إذا أراد الإنسان من هذا التبليغ 
الدنياء يأتيه شر وبيل أحياناء لأن الله عز وجل يقول: 
(في بُيُوت أذن الل أن رقع وَيذكر فيها امنمة) 
[سورة النور الآية: ""] 
حينما يأذن الذي في السماءء يلهم هؤلاء الذين في الأرض أن يأذنوا ويعطوا الرخصء وإذا لم يأذن 
الذي في السماءء فهؤلاء الصغار يخلقون العقبات تلو العقبات. 





عن أبي بَكْرَة» عن الئَيي -صلّى اللّه عَلِيْهِ وَسَلمَ- قال: 
((الزِّمَانَ قد اسستدار كَهَيْة يَوْمَ خلق السّمَوَاتِ وَالأرض المئنة اثنا عشَرَ شَهراء مِنهًا أربعة حرم 
ثلاثة مُتَوَالِيَاتَ؛ و القغدَةٍ وو الحِجّة وَالمُحَرمُ وَرَجَبْ؛ مُضِر الذي بَيْنَ جُمَادَى وَسَعْبَانَ أي شهر 
هذا؟ قلتا: الله وَرَسُولة أعلم. فسكت حَتّى ظننًا أنه سَيُسميه بغيْر اسمه؛ قال: أليْس ذو الحجة؟ 


قلنا: بلىء قال: فأي بَلدٍ هذا؟ قلتا: اللّهُ وَرَسُوله ألم فسكت حى ظئنًا أَنَهُ سَيْسَميه بغيْر اسه 
قال: اليس البَلدة؟ فلنا: بَلىء قال: فأي يَوْم هذا؟ قلتا: اللّهُ وَرَسُوله أعلمُء فسكت حنّى ظننًا أنَهُ 
سيُسميه بغيّر اسلمه. قال: أليْس يَوْمَ التّخر؟ قلتا: بلىء قال: فإن دِمَاءَكُم وَأَمُوَالكُم -قال مُحَمَدْ 
وأحسيبة قال- وأعغراضكم عَليْكُمِ حرام كحرمة يَوْمِكُم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذاء 
وستلقون ربَّكُم فُسَيَسألكُمْ عن أَعمَالِكُم ألا فلا ترْجِعْوا بَعْدِي ضلالاء يَضْرب بَعْضَكُمُ رقاب بَعضء 
ألا لِيُبَلغْ الشاهذ الغاِب» فلعل بَعَْض من يُبَلَعْهُ أن يون أوْعى له من بَغض من سَمِعَهء فكان مُحَمَدْ 
إذا ذكرهُ يَول: صدق مُحَمَّدْ -صلَى الله عليه وَسلّم-. نم قال: ألا هل بَلَعْت؟ مَرتيْن)) 
عن ابْن عباس قال: 
((قدم وفذ عَبْدٍ القيس على رول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. فقالوا: إنَا من هذا الحي مِن 
ربيعة» ولسنتا تصيل إِليْك إلا في الشّهر الحرام» فمَرنا بشيء تأخذه عنك, ونذغو إليْه مَن وَرَاءتاء 
فقال: آمرَكُم بأربّع وأتهَاكُم عَن أربَع؛ الإيمّان باللّه» ثم رها لهم: شَهَادَةُ أن نا إلة إلا الله وأني 
رسئول الله وَإقام الصَّلاةٍء وَإِيتاءً الزَّكَاةٍ وأن تُوَدُوا إلي حمس ما غمثم» وأنهى عن الدَبّاء 
والحثتم والمقيّر والتقير)) 
عن عبد الرّحْمّن بن عبد اللّهِ ُن مَنْعُودٍ يُحَدَتْ عن أبيه» عن النَّبِيّ -صلّى الله عَلِيْهِ وَسَلمَ- قال: 
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((نضّر الله امْرَأ سمعَ مقالتِي فوَعَاهَا وَحَفِظهَا وبَلَعْهَا فرب حَامِل فقه إلى مَنْ هو أفقة مله ثلاث 
لا يُغل عَلَيْهنَ قلبْ مَلِم: إخلاص العمل لِلَّهه وَمُناصَحَة أئِمّة المُسَلِمِينَء ووم جَمَاعَتِهِمْ فان 
الدَعْوَة ثحيط من ورانهم)) 





الآن عندنا تبليغ منهي عنه: 
عن عَبْدٍ اله ُن مَسْعُودٍ قال: 
((قالَ رَسُولْ الله -صلَى الله عليه وَسَلَم: لا بلغي أحد عن أحَدٍ مِن أصحابي شيّاء فإئي أحِبْ أن 
أخرّج إِلَيْهِمْ وأنا سَلِيمُ الصّذرء قال عبد اللّه: فآتِي رَسُولْ الله -صلَّى اللّه عَلِيْهِ وَسَلّم بِمَال 
فقسّمَهُ, فانتهيت إلى رَجِلَيْن جَالِسَيْن وَهُمَا يَفولان: واللّه مَا أرَادَ مُحَمَدْ بقِسْمَتِهِ الَتِي قِسَمَهَا وجة 
اللّه ولا الدّارَ الآخِرة» فتثبّت حين سمِعتُهُمَاء ايت رَسُول اللّه -صلَى الله عليه وَسَلَمَ وأخبرئه 
فاحمَرَ وهه وَقال: دَعنِي عَلك فقذ أوذي مُوسى بأكثرَ من هذا فصبّر)) 
سيديء فلان عندكم علم أنه فعل كذا؟! دع فلانًا لربه» دعه يتوب» واجعله في سترء لماذا الفضيحة؟ 
لماذا تشوه سمعة فلان أمام من ينطق بالحق؟. 


((لا يُبَلْْنِي أحذ عن أحَدٍ مِنْ أصحابي شيّناء فاي أحبُ أن أخرج إِلَيْهِمْ وأنا سيم الصّذر)) 
[أخرجه أبو داود والترمذي في سننهما] 
إلا إذا كان ثمة خطر على الدعوة» وإنسان يتصرف بغير مسؤوليةء ويؤذي هذه الدعوة» هذا 
موضوع آخر ينبغي أن تبلغ أما إنسان ارتكب خطأ آخر فيما بينه وبين نفسه» وعلمت بهذا الخطأ 
ما الثمرة التي تقطفها من أن تفضحه» أو من أن ترفع قصته إلى من ينبغي أن يكون سليم الصدر 
تجاه من حوله؟. 


حث على فريضة التبليغ بقدر ما تستطيع: 





أيها الأخوة» عن أبي هريْرة قال: 
((قام فينا رول الله -صلى الله عليه وسم ذات يوم فذكر الغلول فعَظمَه وَعَظمَ مره ثم قال: 
لا ألفِينَ أحَدكُم يَجِيءٍ يَوْمَ القِيَامَة على رقبَتِه بَعِيرٌ له رَغَاءْء يَفُول: يَا رَسُول الله أغثنِي» فأقول: لا 
أمْلِك لك شَيْنَا قد أبلغثك, لا ألفِينَ أحَدكُم يَجِيءِ يَوْمَ القِيامَة على رقبَتِهِ فرّسْ له حَمْحَمَة» فيقول: يا 
رسول الله أغثنِي› فأقول: لا أملِك لك سينا قد أبلغثكء لا ألفينَ أَحَدَكُم يَحِيءْ يَوْمَ القيَامَة على 
رقبَتِه شاه لها تُعْاءٌْء يَقُول: يا رَسول الله أغثنِي› فأقول: لا املك لك شيّتا قد أبلغئك لا ألفين 
أحَدَكُم يَجِيءْ يَوْمَ القيَامَة على رقبَتِه نفس لها صيَاحء فيقول: يا رسول الله أغثنٍيء فأقول: لا أملك 
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لك شيا قد أبلغثك؛ لا ألفِينَ أحَدَكُم يَّجيء يَوْمَ القَِامَة على رقبَتِه رقاغ تخفق» فيقول: يَا رَسُول 
الله أغثنني. فأقول: لا ملك لك شيْا قذ أبلغثك لا ألفيَنَ أحَدَكمْ يَجِيِءْ يَوْمَ القِيَامَة على رقبته 
صامت» فيقول: يَارَسُولَ الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شَيْنا قذ أبلفتك)) 
[أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح] 
اغتصاب الأموال بشتى أنواعهاء بدءآ من بعيرء إلى فرسء إلى شاةء إلى كائن له صياح » كائنًا ما 
كان» ثم الثياب والمتاع» ثم المال» هذا الذي يغتصبء ويأتي يوم القيامة وعليه وزر ٠»‏ هذا 
الاغتصاب يقول له النبي -عليه الصلاة والسلام-: لا أملك لك شيئا لقد أبلغتك. 
عن أبي حْمَيْدٍ السّاعِدِي» أن النَبِيّ صَلى اللهم عليه وَسَلّم- اسنتعْمَل رجلا مِنَ الأزدء يفال لة: 
((ابْنَ اللثبيّة» قال: ابْنْ السّرْح ابْنْ الأثبيّة على الصّدقة, فجَاءَ فقال: هذا لكُمْ وَهذا أهدي لِيء فقام 
النبي -صَلَّى اللّه عليه وَسلَمَ على المثبّرء فحَمدَ اللّهَ وأثتى عليه وقال: ما بَالُ العامل تَبْعتُهُ 
فيَجِيءْ فيفول: هذا لكُمْ وَهَذا أهدِي لِي؟ ألا جلس في بَيْتِ أمّه أؤ أبيه فينظر أَيُهْدَى له أ ا؟ نا 
يَأتِي أَحَد مِنْكُم بشيء من ذلك إلا جَاء به يَوْم القِيامَة» إن كان بَعِيرَا قله رَعَاءْء أو بَقرَةً فلها 
خْوَار أو شا تيْعر كم رفع يَديْهِ حَتّى رأيْنا غفرَة إبطيهء م قال: اللَهُمَ هَل بَلَغت؟ اللَهُمٌ هَلَ 
بلغت؟)) 
إنك إن بلغت سقط عنك الوجوب» وأديت الذي عليك» أما هذا الصمت وحولك أخطاء وانحرافات 
وتفلت وتجاوزات» صمتك دليل إقرارك بنوع أو بآخرء وأديت الذي عليك» أما هذا الصمت وحولك 
أخطاء وانحرافات وتفلت وتجاوزات» صمتك دليل إقرارك بنوع أو بآخرء إلا إذا رأيت منكراء 
وأردت أن تستنكره» فنشأت فتنة أكبر من المنكرء في هذه الحالة النادرة: لك أن تصمت» وتنكر 
بقلبك» أنت لست نبيا حتى يعد إقرارك تشريعاء لكن عن أمكنك أن تنكرء فالأولى أن تنكرء أما إن 
أدى إنكارك لفتنة أكبر من الذي تنكره؛ فينبغي أن تنكر بقلبك» لكن لا يقبل منك أن تنكر بلسانك» 
وبامكانك أن تقبل بيدك» كما أنه لا يقبل منك أن تنكر بقلبك» وبإمكانك أن تنكر بلسانك. 
أيها الأخوة الكرام» عن التنّعْبِيٌ قال: 
((لقِي ابن عباس كعبًا بعرفة» فسألة عن شيء, فكبَر حَتّى جاوبَثئة الجبال» فقال ابن عبّاس: إِنَا 
ڻو هاشم فقال عب إن الله قسمَ ويه وكلامة بَيْنَ محَمَدٍ وَمُوسىء فكلم مُوسى مرن ورَآة 
مَحَمَدْ مَرَتَيْن قال مَسرُوق: فدّخلت على عَائْشَةء فقلت: هَل رأى مَحَمَدْ ربَّة؟ فقالت: لقذ تكلّمَت 
بشيء قف له شعريء فلت: رويْداء ثم قرأت: (لقذ رأى من آيَاتِ ربّه الكْبْرى)» فقالت: أَيْنَ يذهب 
بك؟ نما هو جبْريل من أخبرك أن مُحَمَدَا رأى ربّه أ كتم شيا مما أمر بهء أن يَلمُ الخمس التي 
قال اللّهُ تعالى: (إن الله عِنْدَهُ عِلمُ السّاعة ويُتزل الغيْث)فقد أعظم الفِرية ...)) 


[أخرجه الترمذي في سننه] 
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لا يمكن أن يؤخر النبي البيان عن وقته وإلا لا يعد مبلغاً: 





(يَا يها الرَسُول بلغ ما أنزل إليّْكَ مِن ربّك) 

[سورة المائدة الآية: /11] 
النبي -عليه الصلاة والسلام- أقول: ما من أمرء -ومن: لاستغراق أفراد النوع-»؛ ما من أمر يقربنا 
إلى الله ولو بدا صغيرا إلا وذكره النبي» وما من أمر يبعدنا عن الله ولو بدا لكم صغيرا إلا ونهى 
عنه؛ لأنه بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وكشف الغم» وجاهد في الله حق الجهادء لذلك 
قال علماء الحديث: 
لا يمكن أن يؤخر النبي البيان عن وقتهء لو بين عن منكر بعد حين ما بلغ الناس. 
يوجد شيء ثان: لا بد من أن يبلغ في الوقت المناسبء لو رأى منكراً فسكت» وبلغ في اليوم الثاني» 
هذا ليس تبليغا بحق النبي» أما بحقك قد تستدركء البارحة وجدت شيئًا ولم يعجبن» وقد غفلت عن 
أن أبلغكم إياهء الآن أبلغكم» هذا في حق المؤمنين» أما في حق النبي: فلا يقبل منه أن يؤخر البيان 
عن وقته» فإذا رأى شيئا وسكت فهو صحيح» أما تقول: لعله بعد يوم أشار لبطلانه؟ لا. 
النبي -عليه الصلاة والسلام- لا بد من أن يبلغ. 
وأنا أقول لكم أيها الأخوة: أحيانا لو خيرت النبي -عليه الصلاة والسلام-» بين أن تعطيه ملء الدنيا 
ذهباء وبين أن يسكت» لاختار أن بسكت» لأن الكفار كفروا بأصل رسالتهء وبنبوته» وبالوحي الذي 
جاء به» يقول: ذهبت للقدس» ورجعت بدقائق» هو في غنى عن أن يبلغهم ذلك » هم ينكرون عليه 
من دون هذه القصة»ء لكن الله أمره أن يبلغء يبلغ شيءء وهو يعلم علم اليقين أنه سيلاقي سخرية 
وتهجماء فالنبي مبلغ» والعالم ينبغي أن يبلغ» لكن وجوب التبليغ على العالم ليس في مستوى وجوب 
النبي -عليه الصلاة والسلام- أصل هويته مبلغ» وهو معصوم» بمعنى أنه لا يخطئ» ولا يستطيع 
أحد أن يناله؛ أي يمنعه من التبليغ: 

(يَا أيُهَا الَمُولْ بغ ما أنزل إليْكَ من رَبك وإن لم تفعل فما بغت رسالتة واللّهُ يَعْصِمْكَ مِن 
التاس) 


[سورة المائدة الآية: ]٦۷‏ 


مناط التكليف في أن تبلغ بقدر ما تعلم: 





أيها الأخوة الكرام» أسأل الله أن يكون هذا الدرس باعتا لنا على التبليغ» شيء عمليء أنت لك 
جامع» تحضر الخطبة فيهء لعلك تحضر جامعا تثق بخطيبه» وبعلمه» وبورعهء أو بمستوى خطبته. 
إن حضرت هذه الخطبة أو ذاك الدرس» أو فتحت كتاب فقهء فلفت نظرك آية» أو حديث» أو حكم 
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فقهي» أو قصة عن الصحابة» ينبغي أن تبلغها طوال الأسبوع» حاول أن تحضر خطبة قيمة ثمينة» 
وأن تسجل بعض نقاطهاء وتكون هذه النقاط مادة حديثك لمن حولك في هذا الأسبوع» إن فعلت هذاء 
فقد نفذت حديث رسول الله: 
((بلغوا عني ولو آية)) 

حضرت خطبة جمعة»ء ثم زرت أختك» الشيخ اليوم قال كذاء جلست في الدائرة مع أصدقائك؛ 
تقول: سمعت اليوم هذه الخطبة» بلغ مضمون أو بعض مضمون الخطبة لمن حولك؛ من زملائك؛ 
وأصدقائك» وأقربائك» وجيرانك» وأهل بيتك» إن فعلت هذا فقد بلغت رسالتك» التبليغ فرض عين 
على كل مسلم» وإن لم تبلغ فلست متبعا لرسول الله» وإن لم تكن متبعا للنبي فلست محبا لله. 
التساهل: أخي أنا لا علاقة لي» هذا عمل خطباء؟ لاء هذا عمل كل مسلم: الدعوة إلى الله» أو التبليغ 
فرض عين على كل مسلم» لكن رحمة بالمؤمنين في حدود ما تعلم» ومع من تعرف فقطء لكن على 
كل منكم حينما يرتاد بيت الله» هو عند أهله شيخ» جاء شيخ مثلاً من باب التحبب مثلا: أنت يا من 
تحضر درس علم» يا من لك مسجد ترجع إليه» يا من لك مرجعية دينية» أنت بالنسبة لمن حولك من 
أقاربك» أنت نافذة إلى السماءء تستشار ويؤخذ رأيك» وتسأل عن آيةء أنت هنا طالب علم» تجلس 
وتصمتء لكنك إذا رجعت إلى البيت» فأنت معلم أمام أهلك الذين لم يطلبوا العلم» أنت تعد شيخا 
لهم» فلا يوجد واحد منا بمكان يتلقى» وبالمكان الآخر عليه أن يلقيء أما أربعون سنة أتلقى! إلى 
متى؟ متى تلقي؟ إلى متى تستمع وتخزن؟ غير معقول! فلا بد من أن تلقيء لذلك: 

اعلموا علم اليقين» أن تبليغ العلم فرض عينء وأنا لن أكلفك تتبحرء وتقرأ كتاب الأم للشافعيء 


وتقرأ الأصولء لاء الخطبة التي حضرتهاء أو الدرس الذي سمعته» أو الندوة التي شاهدتهاء أو 
الصديق الذي أخبرك» هذا الذي علمته ينبغي أن تبلغه. 


بقدر ما تهتم بطعامك اهتم بدينك: 





أقول هذه القصة الطريفة: أعرف رجلا يسكن أحد أحياء دمشق المتطرفة» وهو يركب مركبتهء 
ويدير المحرك ربع ساعة؛ حتى تكون مهيأة في أيام الشتاء» وينطلق لطرف المدينة الآخر ليشتري 
كيلو فول» يحب الفول من عند هذا الإنسان» أما إذا حضرت صلاة الجمعة» فيختار أي جامع»ء 
ويأتي بعد أن تنتهي الخطبة ويتبجح» ويقول: الحمد لله أدركت الركعة الثانية مع الإمام» أما كيلو 
فول أغلى عليك من كل دينك!؟ من أجل أن يأكل طعام معين» يهيئ المركبة ربع ساعة» وينتقل 
لطرف المدينة الآخرء أما من أجل دينه» أي خطيب» أي جامع» خطبة عميقة» غير عميقةء الخطيب 
متقن» غير متقن» ابحث عن خطيب ترتاح لخطبته» واجعل خطبته مجال الحديث طوال الجمعةء 
أنت بهذا تكون قد نفذت كلام النبي: بلغوا عني ولو آية. 
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يَا يها الذين آمَئوا إذا ثودي لِلصّلاةٍ مِن يَوْم الجْمُعَة فاسْعَوا إلى ذكر الله 
ي م 1 


[سورة الجمعة الآية: 1] 


ما معنى الأية؟ أي لسماع الخطبة من أولها: 





من دخل للمسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنةء في الساعة الثانية بقرة» في الثالثة شاة» في 
الرابعة دجاجةء في الخامسة ديكاء -والخطيب لم يصعد بعد للمنبر-» فإذا صعد الخطيب المنبر» 
أغلقت الصحف» وجلست الملائكة تستمع الخطبة. 


أخطر فكرة بالخطبة أولهاء هي مفتاح الخطبة» يأتي قبل انتهاء الخطبة بكلمتين» ماذا فعلت أنت؟ 
من أجل عملك تأتي قبل ربع ساعةء إذا كان لك عمل مهم» ومدير شركة ضابط أموره؛ ويقيمك 
تقييما شديدا إذا تأخرت» تأتي قبل ربع ساعة:؛ لماذا في سماع الخطبةء وفي تلقي دينك» لم يبق غير 
الخطبةء والخطبة عبادة تعليمية» وهذا من عظمة هذا الدين» مهما قمع الدين في بلدء لا يستطيع أن 
يلغي الخطبة والدرسء أما خطبة لاء لا يستطيع» فرض على كل مسلم. 


عن أبي الجَعْدٍ الضّمئريء وَكَانَ له صٌحْبَة قال: 


((قالَ النّبي -صلَّى اللّه عليه وَسَلّمِ- : من ترك الجُمّعة ثلاث مَرَآاتِ تهاوتًا بهاء طبع على قلبه)) 
[أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في سننهم] 
قضية الدعوة إلى الله كفرض عينء مبدئيا اكتف بالخطبةء واكتب عندك الملاحظات» واستوعب» 


وحاول نقل ما في الخطبة لمن حولك من الأقارب؛ زوجتكء أولادك» أخواتك» جيرانك» زملاءك؛» 
والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان ١575‏ ه - مكارم الأخلاق - الدرس (0١7-؟37)‏ : الجود 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 1۹-11-۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من آمن بالآخرة ينفق من ماله ومن لم يؤمن لا ينفق: 





الخلق اليوم الجود . 
أيها الأخوةء الخلق اليوم الجودء والجود بالتعريف الدقيق إعطاء ما ينبغي لا لعوضء ولا لغرض» 
والجواد هو الذي يعطي بلا مسألة صيانة للآخذ من ذل السؤال؛ والجود هو صفة ذاتية للجوادء لا 
يستحق بالاستحقاق» ولا بالسؤال» يعني أعلى درجة من العطاء أن تعطي من دون سؤال» ومن دون 
عوض» ومن دون هدف . 
الله جواد من دون سؤال» ومن دون عوضء ومن دون هدف . 
عن عائيْشَة قالت: 
((دَارَ علي رَسول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ دَوْرَةً قال: أعندك شَيءْ؟ قالت: ليس عندي شيء - 
هذا بيت سيد الخلق» هذا بيت حبيب الحق» هذا بيت زعيم الأمةء هذا بيت قائد الأمة» ما عنده 
شيء- قال: فأنا صَائِمٌ؛ قالت: ثم دَارَ علي الثَانيّة وقد أهدِي لنا حَيْس فجنت به فأكل فعجبت منة 
فقلت: يَا رَسُولَ الله خلت علي وَأنت صَامٌ م أكلت حَيْساء قال: نعم يَا عَانِشَة إِنَمَا مَثزلة مَنْ 
صامَ في غير رَمَضَانَ أو غير قضاء رَمَضان أو في التّطوع بمنزلة رَجُل أخررّج صدقة مَالِهِ فجاد 
مِنهَا بمَا شَاءَ فأمْضاهُ وَبَخِلَ مِنها بمَا بَفِيَ فأمسكة)) 
هذا بيت سيد الخلق» هذا بيت حبيب الحقء هذا بيت زعيم الأمةء هذا بيت قائد الأمة ما عنده شيءء 
الآن إذا تأخر الطعام تقود الدنيا » ولا تقعد في البيت إذا تأخر » أما ليس عندي شيء فإني صائم . 
((نُم دار علي الانيّة وقد أهدِي لثا حَيْسَ ‏ أي تمر وسمن- فجنت به فأكل فعَجبْت متة, فقلت: يا 
رَسُولَ الله دخلت علي وأنت صَالِمٌ م أكلت حَيْسّاء قال: نعَمْ يَا عَانِشَّةُ إِنَمَا منزلة مَنْ صَام في 
غيْر رَمَضان أو غيْر قضاء رَمَضان أو في التَطوّع بمنزلة رَجُل أخرّجَ صدقة مَالِه فجَادَ مثها بمَا 
شاء فأمضاه وَبَخِلَ مثها بِمَا بقي فأمسكة)) 
الصائم نفلا أمير نفسه» إن شاء صامء وإن شاء أمسك . 
عن أئس بن مَالِكِ قال: 
((گان رسول الله صلّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ أخسن التثاس. وان أجود التاس» وان أشجع النّاسء» 
ولقذ فزع أهلْ المَدينة ذات ليْلةء فانطلق ناس قبل الصّت فتلقَاهُمْ رَسُولْ اللّه صلّى الله علَيْه 
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وَسَلّمَ راجعَاء وَقذ سَبََهُمْ إلى لصوت وَهْوَ على فرس لأبي طلحة. عرزي في عَلْقِه السّينف؛ وَهُوَ 
يَفُول: لم ثرَاغوا لم تراغواء قال: وَجَدناه بحرا أو إِنَّهُ لبَخرٌء قال: وكانَ فرسا يُبَطأ)) 
والعجيب -أيها الأخوة- أن صفة الشجاعة في الأعم الأغلب تقترن بصفة الكرم» فالبخيل جبان» 
والكريم شجاعء فكان عليه الصلاة والسلام جواداًء وكان شجاعاء فلما سمعت صوتا انطلق» وسبق 
الناس جميعاء فلما ذهبوا ليتفقدوا الصوت رأوه راجعاء أما حينما ضربت أمريكا في الحادي عشر 
من أيلول الذي على رأس هذا المجتمع ولى هاربا . 
عن ان عباس قال: 
((گان رسول الله صلى الله عليه وَسلَمَ أجوّد الثاسء وكان أجوذ مَا يون في رَمَضَانَ حين يلاه 
جبريل» وكان يَلقاهُ في كل ليْلة من رَمَضان فيْدَارسَة القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وَسَلّم 
أجود بالخَيْر مِن الرَيح المُرْسلة)) 
[أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح» والنسائي في سننه] 
بصراحة المؤمن بنى حياته على العطاءء لأنه أيقن أنه مخلوق للجنة» وأن تمن الجنة يدفع في الدنيا 
عطاءًء قضية عقديةء بالتعبير المعاصر إيديولوجية» فأنت إن آمنت بالآخرة قطعا تنعكس مقاييسك؛ 
إن لم تؤمن بالآخرة رأيت نفسك ذكياء وموفقاء وناجحاء وفائزا إذا أخذت» إن آمنت بالآخرة رأيت 
الذكاء والتفوق والنجاح والفلاح في أن تعطيء لذلك الأنبياء أعطوا ولم يأخذواء والطغاة أخذوا ولم 
يعطواء الأنبياء ملكوا القلوب بكمالهم» والأقوياء ملكوا الرقاب بقوتهم» إذا قضية عقديةء أنت حينما 
تؤمن بالآخرة السلوك الأمثل والأقوى أن تعطيء قال تعالى: 
(فأمًا من أغطى ) 
-واتقى أن يعصي الله لماذا؟ لأنه صدق بالحسنى» أي بالجنة» والذي بخل لماذا بخل» ولماذا 
استغنى عن طاعة الله؟ لأنه كذب بالحسنى» فالقضية عقديةء إذا آمن الواحدء هناك شخص محترم 
جداً في حياته إذا طمع بعطائه الكبير يقدم له كل شيء واحدء وإن لم يطمع بعطائه لم يقدم له شیئا 
واحد» القضية ملخصة في هاتين الآيتين-: 
(فأمًا مَنْ أغطى واتّقى * وَصَدَّقَ بالخسننى) 
[سورة الليل الآية: [1-٥‏ 
أعطى واتقى أن يعصي الله لأنه صدق بالحسنى» وبخل واستغنى عن طاعة الله لأنه كذب 
بالحسنى» فكل إنسان يؤمن بالآخرة يرى أمتع شيء في حياته العطاءء العطاء مطلق: 
(وَمِمًا رزقتاهم يُنفقون) 
[سورة البقرة الآية: ] 
ينفق من وقته واحد من ماله واحد من خبرته واحد من علمه واحد من جاهه واحد من أي شيء 
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عَنْ أبي ذْر» عَنْ النَبِيّ صلى الله عَلِيْهِ وَسَكَمَ فيمًا رَوَى عن الله تَبَارَكَ وتعَالى أنه قال: 
((يَا عِبَادِي إِني حرمت الظلم على تقمبي وَجَعَلْنُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَمَا فلا تظالمُواء يَا عِبَادِي كُلَكُمْ ضال إلا 
من هَدَيْئُهُ فاستهدُونِي أهدكم, يا عِبَادِي كُلَكُمْ جَائِعٌ إلا من أَطعَمَثهُ فاستطعِمُونِي أطعمكم, يَا عِبَادِي 
كُلْكُمْ عار إِنَا مَنْ كسؤثة فاستتكسوني أكسلكم, يَا عِبَادِي إِنَكُمْ خطئون بِاللَيْل وَالتّهَار وأا أَغفِرٌ 
اذوب جَمِيعًا فَاسَتَغْفِرُونِي أَغَفِرْ لكُم٬‏ يا عِبَادِي إِنَكُمٌ لن تبلغوا ضري فتَضرُونِي ولن تبْلغوا نفعي 
فتنقغونيء يَا عِبَادِي لو أن أولكم 00 وَإنسكم وَجِنَكُم كاثوا على أثقى قلب رَجل اف 
زَادَ ذلك في ملكِي شِيْتاء يا عِبَادِي لو أن أولكم وَآخِركم وإنسكم وَجِنَكُم كانوا على أفجر قلب رَجل 
وَاحِدٍ مَا نقص ذلك من مَلكِي شيَْاء يا عِبَادِي لو أن أوَّلكُم وآخِركم وإنسكم وَجِنَكُمْ قامُوا في صعيدٍ 
وَاحِدٍ فسألوني فأغطيْت كل إنسان مسسألتهُ مَا نقص ذلك مِما عندي إلا كمَا يفص المِخيّط إذا أَدَخِل 
البَخْرَء يَا عِبَادِي إِنَّمَا هي أعَمَالكُم أخصيها لكُم تم أوفيكم ٳِيَاهَا فمَن وَجَدَ خَيْرًا فلِيَحْمَدْ الله وَمَن 
وَجَدَ غير ذلك فلا يَلُومَنَ إلا نفسة)) 
[أخرجه مسلم في الصحيح» والترمذي في سننه] 

الله عز وجل عطاؤه كن فيكون . 


للطرفة: كل إنسان على وجه الأرض لو أراد الله أن يعطيه سؤله. كل إنسان عنده طائرة خاصة. 
ويخت» وبيت» وقصر ضمن مساحة ألف متر مربع» وأعلى مركبةء لكنه خلقنا لجنة عرضها 
السموات والأرضء فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء ونحن في 
الدنيا من أجل أن ندفع ثمن هذه الجنة لذلك يضيق علينا . 

أوحى ربك إلى الدنيا أن تشددي» وتضيقيء وتكدري على أوليائي حتى يحبوا لقائي . 

أخطر شيء أن نركن إلى الدنياء وأن نطمئن لهاء وأن ننسى الآخرة التي خلقنا من أجلهاء لكن أدق 
فيما هذا الحديث: 


((فمّن وجد خَيْرًا فلِيَحْمَد الله ومن وَجَدَ غيْرَ ذلك فلا يَلُومَنَ إلا نفسة)) 


الإنسان عبد الإحسان فأعتقه بإحسانك: 





النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا فقال: لاء حتى قال بعضهم مادحا له: 

لولا التشهد كانت لاؤه نعم . 

عنده بالتشهد أشهد أن لا إله إلا اللهء لولا هذه (لا) لكانت لاؤه نعم» هذا مقام النبوة» مقام المؤمن 
مقام عطاء لا مقام أخذ. إذا دلك على محل تجاري لم يقل لك: ما يطلع لنا شيء » ما يمكن أن يقدم 
لك خدمة من دون مقابل» المؤمن يقدم لك روحه ماله علمه بلا مقابل. 
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عن مُوسَى بْن اتس عن أبيه قال: 

((مَا سيل رّسول الله صلّى اللّهُ عَليّْه وَسَلَّمَ على الإسلام شَِيْتا إِنَا أغطاه. قال: فجَاءَهُ رَجِل فأغطاه 
غنمًا بين ِبَلْن فرَجَعَ إلى قوؤمه» فقال: يَا قوم أملِمُوا فان مُحََدَا يُغْطِي عَطاءٌ لا يَحْشَى الفاقة)) 
أيها الأخوة» لا أعجب إلا من إنسان أتاه الله مالا وفيرآء ويستطيع بهذا المال أن يصل إلى أعلى 
درجات الآخرة» ويسابق العلماء» لأن المال شقيق الروح» وهو من هذا المال لا ينتفع إلا بالذي 
يأكله» ويلبسه» ويتنعم به» وما سوى ذلك مالا يسمى عند علماء القلوب كسبا لا تنتفع به» لكنك 
محاسب عليه» كم تستطيع أن تدخل الفرحة إلى بيت؟ كم تستطيع أن تزوج شابا؟ أن تطعم جائعا؟ 
أن تعالج مريضا؟ هذا المال شقيق الروح» لذلك المال أحد أكبر وسائل الناجعة للجنة . 


سيدنا أبو ذر قال: حبذا المال أصون به عرضيء وأتقرب به إلى ربي. 


ما وجدت كلمة جامعة مانعة للمال كهذه الكلمة» أصون به عرضيء» أو لاد 2 
وج : كهد صون به عرضيء يطعم أولاده» يكسوهم» يطعم 
أهل بيته» يعطيهم حاجاتهم الأساسية» فيلتصقون به» ويحبونه؛ الأب المحسن محبوب . 


بالمناسبة: أيها الأخوة» كل أب ينبغي أن يحترم هكذاء لكن ما كل أب لا يحب إلا إذا كان كاملا إلا 
إذا كان محسناء أنت بالإحسان تملك القلوب . 


عجبت لمن لا يشتري الناس بإحسانهء أنت قد تشتري إنسانا بمالك» قد تشتري عبداً بمالك قديماء 


الآن العبودية للشعوب» وليست للأفرادء قد تشتري عبدآ بمالك» لكن تستطيع أن تشتري الأحرار 
بإحسانك . 


يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم» فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها . 


هناك إنسان كان سفيها جدآ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم» فقال عليه الصلاة والسلام: من 
يقص لسانه؟ فهم أحدهم النص ظاهراء فهم أن يحضر مقصاء ويقص له لسانهء لكن النبي صلى الله 
عليه وسلم قصد مَّن يقص لسانه بالإحسان إليه» أنت حينما تحسن الإحسان يسكت» بل يرضىء بل 


8 


يللي . 


مواطن عادي قال: إن رجالك قد دخلوا أرضي في عهد معاويةء فانههم عن ذلك وإلا كان لي ولك 
شأن والسلام» ليس من المعقول من مواطن عادي يواجه أمير المؤمنين بهذه القسوة وهذا الجفاءء 
سيدنا معاوية أعطى هذا الكتاب لابنه يزيدء ماذا تفعل؟ يدربه» قال: أرى أن ترسل له جيشا أوله 
عنده وآخره عندك يأتوك برأسه»ء قال: غير هذا أفضلء جاء بكاتبه» فقال له: اكتب» أما بعد؛ قد 
وقفت على كتاب ولدي حواري رسول الله» هو ابن الزبيرء وقد ساءني ما ساءه» والدنيا كلها هينة 
جنب رکا اند يخلت له رضن ومن ف اتن الجراب :ا بت فا امير افون طن الل 
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بقاءك» ولا أعدمك الرأي الذي أحلك من قومك هذا المحل» جاء لابنه يزيد» تفضل» ماذا كنت تنوي 
أن تفعل» أن ترسل له جيشا يحضرون رأسه » قال: يا بني من عفا ساد» ومن حلم عظمء ومن 
تجاوز استمال إليه القلوب . 


أنت بالمال يمكن أن تفعل شيئا لا يصدق» أنا لا أعتب على فقيرء أعتب على غنيء بدل أن يقيم 
لابنه عرسا في فندق كبير بثمانية ملايين يمكن أن يكون في قلوب ثمانين ألف إنسان إذا أحسن 
إليهم» ولا يعرف طعم الإنفاق إلا المنفق» لذلك الله عز وجل أجبر الفقير المدقع برمضان أن يؤدي 
زكاة صيامه» الذي عنده وجبة طعام واحدة» عنده بيضتان عليه أن يؤدي زكاة الفطر ليذوق طعم 
الإنفاق مرةٌ في العام . 

الله عز وجل كريمء وكلما اشتققت من كماله اسما ترتاح» إذا أعطيت» إذا حللت مشاكل الناس» إذا 


أطعمتهم طعامًا طييّاء إذا كسوتهم كسوة جيدة» إذا حللت مشكلاتهم» لذلك الخير بيدي والشر بيديء 
فطوبى لمن قدرت على يده الخيرء والويل لمن قدرت على يده الشر. 


لا تكن مثل فلان دخل النار بلقمة أولاده: 





إن أردت أن تعلم ما إن كنت من أهل الدنيا أو من أهل الآخرة فالقضية سهلة جدآء انظر ما الذي 
يفرحك» أن تعطي أم أن تأخذء أهل الدنيا يفرحون بالأخذء وأهل الآخرة يفرحون بالعطاءء لذلك من 
أدق تعريفات الغني أنه الغني بالعمل الصالح» ومن أدق تعريفات الفقير أنه الفقير بالعمل الصالح» 
والدليل لما سيدنا موسى سقى للفتاتين: 
(فقال رب ني لِما أذزلت إلي مِن خَيْر فقيرٌ) 
[سورة القصص الآية:؛ ؟] 
قد تجد إنسانا بمقياس الغنى معه مليار مليار» هو فقير بأعماله الصالحة» قد تجد إنسانا معه مليار 


مليارء لكن هو فقيرء ليس له عمل صالح» هذا المال كله تخسره بثانية واحدة» توقف القلب المئة 
مليار للورثة» سألوا شابًا بعد أن مات أبوه بيومين: إلى أين أنت ذاهب؟ قال : ذاهب لأسكر على 
روح أبي» لأنه ترك له أموالا طائلة» ومات» تخلصنا منه . 

فالإنسان إذا لم يعرف ربه يعمل ليلا نهار لجمع الأموال من حرام ومن حلالء ثم يعطيها لأولاده 
الجهلاء لقمة سائغة» ويموت من بيت ثمنه ثمانون مليوئًا إلى مقبرة باب الصغيرء والمال للأولادء 
أندم إنسان على وجه الأرض عالم دخل الناس بعلمه الجنة» ودخل بعلمه النارء لذلك قرأت دعاءً 
ترك في نفسي أثرا بالغاء هذا الدعاء: " اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتني مني» 
اللهم إني أعوذ بك أن أقول قولا فيه رضاك ألتمس به أحدآ سواكء اللهم إني أعوذ بك أن أتزين 


للناس بشىء يد يشيننى عندك 0 
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قميص أبيض غال جداء وقلم لطيف» ومسبحة تركواز» وعطر مسكء ويقضي الليلة فيما لا يرضي 
الله عز وجل . 

اللهم إني أعوذ بك أن أتزين للناس بشيء يشيننيء اللهم إني أعوذ بك أن أكون عبرةً لأحد من 
فلقك . 


من ابتغى أمراً بمعصية كان أبعد مما رجاء وأقرب مما اتقى: 





عن أبي هُريْرة» عن التي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّم قال: 

((بَيِنَمَا رَجْلَ بقلاةٍ من الأرض, فسمعَ صؤنًا في سحابَّة» اسق حديقة فلانء فتنحى ذلك السّحَابْ 
فأفرغ مَاءَهُ في حَرَةٍء فانتهى إلى الحَرَةء فإذا هُوَ في أذتاب شراجء وإذا شَرجة مِن تلك الشراج» 
قد استوعبَت ذلك المَاءَ كُلَّهُ فتبع الْمَاءَ فإذا رَجْلْ قَائِمٌ في حديقته يحول الْمَاءَ بمسنحاتهء فقالَ لة: 
يا عبد الله مَا اسنْمّك؟ قال: لان بالاسنم الذي ممع في المنَحابَة فقال لة: يا عب الله لِم ثمنالني 

عن اسْمِي؟ قال: إنِي سمغت صؤنًا في السحاب الذي هذا مَاؤْهُء يَقُول: اسئق حديقة فلان لِاسمِك 
ما تصتع فيهاء قال: أمّا إذا فلت هذا فإثي أنظرٌ إلى مَا خَرَج منها فأتصدّق بثلثه وآكل أنا وَعِيَالِي 

ثلث ورد فيها ثلثة)) 

جاءني أخ من بلد إسلامي هو تاجر ألبسة» دخل إلى أضخم محل في جدة» عرض عليه ألبسة» قال: 
أريد الماركة الفلانيةء تصنع في الشام» غير هذه الماركة لا أريدهاء قال : لم؟ قال: والله عندي 
أصناف غربية تفوق هذا الصنف بمئات المرات أجمل بكثير» وأمتن بكثير» وأرخص بكثيرء 
والناس جميعا هنا يطلبون هذه الماركة» شيء عجيب» ثم علمت سابقا أن هذا المعمل كان وليس 
الآن يعطي ثلث دخله للفقراء» يعطي هذا الثلث للفقراءء لذلك راجت بضاعته رواجاء هذا اسمه 
تسويق إسلاميء أما التسويق الأمريكاني التابع لإدارة الأعمال يجب أن تعرض امرأة عارية مع 
السلعة حتى تباع» يجب أن تسحق العمال» وأن تضع إعلانات كثيرة »ينفق ملايين مملينة على 
العمل» وتسحق موظفينكء أما التسويق الإسلامي فأنت حينما تعطي الفقراء والمساكين يلقي الله في 
قلب هؤلاء الناس حب هذه البضاعة»ء هذا يحتاج إلى إيمان» التسويق الإسلامي يحتاج إلى إيمان» 
أما إذا كان الإنسان غير مؤمن لا يرى من طريقة للربح إلا الدعاية بالملايين» يقول لك: الدقيقة 
بمئتين وخمسين ألا في ساعات الذروة» أي راقصة ترقص مع اسم الإعلان بمئتين وخمسين ألما 
للدقيقةء هذه ماذا يفعل بها؟ يزوجون عدة أشخاص . 

التسويق غير الإسلامي أساسه الإعلان والمرأة» التسويق الإسلامي أساسه الإحسانء يلقي الله في 
قلب الناس محبة هذه البضاعة»؛ طبعا أنا لا أحارب الإعلان» ولكن يوجد إعلان منضبط الإعلان 
ممكن أن يكون إعلانا مغطى شرعيا ومنضبطاء أما أن أثير غرائز الناس حتى يشتروا هذه السلعة 
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فهذا إعلان مبني على المعصية» ومن ابتغى أمرآ بمعصية كان أبعد مما رجاء وأقرب مما اتقى؛ 
فسمع صوتا في السحاب يقول: اسق حديقة فلان» فلان ماذا يعمل ؟ يعطي ثلث أرباحه أو إنتاج هذه 
المزرعة للفقراء وثلث له» وثلث يرده في الحديقة. 


بالبر يستعبد الحر وبالتقوى تملك غنى النفس من الأدران: 





عَنْ زَيْدٍ بن أمثلمَ عَنْ أبيه قال: سَمِعْت عْمَرَ بْنَ الخَطٌاب يَقُول: 
((أمَرَنا رَسول الله صلى الله عليه وَسلَمَ أن تتصدّق فوافق ذلك عتدي مَالنَاء فقلت: الَيَوَمَ أستبق أبَا 
بكر إن سبَفثة يَوْمَاء قال: فجنت بنِصف مَالِيء فقال رّسول الله صلى الله عليه وَسَلّمَ: ما أبْقِيْت 
لأهلك قلت مثلة وأتى أبُو بَكر بكل ما عند فقال: يا أبَا بكر مَا أَبْقِيْتَ لِأهلِك؟ قال: أبقيت لهم الله 
وَرَسُولةء قلت: واللّه لا أمنبقة إلى شَيْء أَبَدَا)) 
(وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) 

[سورة المطففين الآية: 5؟] 

عن سَعِيدٍ بْن المُسَيّبِ أن صفوان قال: 


((والله لقد أعطانِي رسول الله صلى الله عَليْه وَسَلّمَ مَا أغطانيء وإِنَهُ لأبغض الئاس إلي فمَا برح 
يُغطينِي حَتَّى إِنَهُ لاحب الئاس إلي)) 


[أخرجه الترمذي في سننه] 


بالبر يستعبد الحرء بالبر ينقلب العدو صديقاء الدراهم لها مفعول كبير في العلاقات الاجتماعية 
والدراهم قوام الحياة» قال الحسن البصري: " بذل المجهود في بذل الموجود منتهى الجود . 

المؤمن كريم في كل حالاته» لا يحب أن يؤذي جاره» ولا يفتقر أحد من أقربائه» ثم يبكي » ويقول: 
هو مع ذلك غني القلب» ولا يملك من الدنيا شيئاء قد تجد إنسانا لا يملك شيئاء وهو أغنى الأغنياءء 
غني بالله» الله عز وجل يحفظه» ويؤيده» و يغنيه» وقد تجد إنسانا معه ملايين مملينة» أخ كريم من 
المحسنين التقى بإنسان هنا في الشام بمكتبه التجاريء أقسم لي بالله أنه يملك أربعة آلاف مليون 
ليرة» قال لي: شكا لي همه وضيقه بأهله وأولاده» والبلد» والتجارة» والأسواق باردة» قال لي: كدت 
أبرك» وهو يملك أربعة آلاف مليون . 

قال: ذهب إلى محل تجاري جاءته امرأة محجبة تطلب منه مساعدة» قالت له: أنت من أين؟ قالت 
له: من دارياء قال له: أنا في المساء عندي اجتماع مع الجمعية الخيرية أعطنا عنوانك» فبعد أن 
انتهى الاجتماع قال: هناك امرأة هذا عنوانهاء لو تمدونها بمساعدة شهرية:» قالوا: الآن اذهب معناء 
قال: دخلت بيتا لا يمكن أن يسكنه أحدء هو تحت درج» القسم العالي غرفةء والقسم المتدني حمام 
ومطبخ» وله فسحة صغيرة» البيت نظيف جداء والأولاد مرتبون » والزوج مريض مضطجع على 
السريرء فالوضع مؤلم جداء لكن شعرت بسعادة عجيبة» هذا البيت مستحيل أن يسكن فيهء فيه نورء 
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فقال: أعطوها ألفين في الشهرء هي طلبت ألفاء قالت: لاء أريد ألف» يكفينا راتب زوجيء يكفي 
لإطعامناء نحتاج ألقا أجرة هذا البيت» رفضت أن تأخذ ألفين» الذي عنده أربعة آلاف مليون من 
كثرة ما شكا له لعلك تتمنى أن تساعده» وهذه المرأة الفقيرة التي تسكن في هذا البيت رفضت أن 
تأخذ الألفين» قالت: ألف يكفيناء إن الغنى غنى النفس» قد تجد إنسانا أكبر رأسماله معرفته بال 
واستقامته على أمره» ومحبته للناس» هذا بعين الله: 

[سورة الطور الآية: 4/8] 
الغنى غنى النفس» وقد تجد إنسانا غنيا أحرص على الدرهم من الفقير . 
فيا أيها الأخوة» نحن في رمضانء وكان عليه الصلاة والسلام جواداء وكان أجود ما يكون في 
رمضان. 

والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 5 57 ١‏ ه - مكارم الأخلاق - الدرس )۳۲-۲١(‏ : الصبر 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 7١-١١-7٠٠١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 





أيها الأخوة الكرام» الخلق اليوم خلق الصبرء فالصبر -أيها الأخوة- على طاعة الله» وطاعة الله 
مكلفة» لذلك سميت الأوامر بالتكاليف لأنها ذات كلفة» والصبر عن معصية الله» معصية الله مغرية» 
والصبر على قضاء الله وقدره» ينبغي أن تصبر على طاعته» وعن معصيته» وعلى قضاء الله 
وقدره» والصبر حتميء بمعنى أن الابتلاء حتمي» الصبر قدرناء لأن الإمام الشافعي سئل: 

أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. 

ولأن الله عز وجل يقول: 


(إن في ذلك لآيَاتِ وإن كنا لمبتلين) 

[سورة المؤمنون الآية: ]٠‏ 
فالبلاء حتمي» إذآا: من لوازم البلاء أن تصبرء وفلسفة الصبر أن الإنسان أودعت فيه الشهوات» 
ولأنه مخيرء بإمكانه أن يتحرك بدافع هذه الشهوات مئة وثمانين درجة» ولكن منهج الله سمح له 
بزاوية ثمانين» سبعين» تسعين» ما هو الصبر؟ أن توقع حركتك اليومية وفق هذا الجانب» وفق هذا 
الحيز. 
أيها الأخوةء الإيمان هو الصبرء ما هو ثمن الجنة؟ أن تأتي حركتك وفق المنهج الإلهي؛ أنت 
مخير» بإمكانك أن تفعل كل شيء» بإمكانك أن تلتقي مع من تشاء» وأن تأكل ما تشاء» و أن تأخذ 
من الأموال ما تشاءء ولكن منهج الله سمح لك بزاوية محددة» فأن توقع الحركة اليومية وفق هذه 
الزاوية هذا هو الصبر. 
الصبر هو الضبطء فأبرز صفة من صفات المؤمن أنه منضبط ليس في الإسلام حرمان » ولكن 
في الإسلام نظام» سمح لك من النساء بزوجة والمحارم» ولكن لا يوجد بالإسلام سكرتيرة» سمح لك 
من المال الكسب الحلالء ولكن لا يوجد سرقةء ولا رشوة» ولا ابتزاز» و لا احتكارء ولا تدليسء» 
ولا كذب» ولا خبث» ليس في الإسلام حرمان قطعاء ولكن في الإسلام تنظيم» فالصبر قدرناء لأن 
الابتلاء قدرنا أيضاء الابتلاء قدرناء من لوازم الابتلاء أن نصبرء و لا يوجد إنسان ليس عنده 
مشكلة» بتقدير الله عز وجلء لأن الإنسان لا يمتحن بالرخاء» يمتحن بالشدة» لا يوجد إنسان يمتحن 
سيارة بالنزول -بالطريق النازل-» لا تمتحن المركبة إلا بالطريق الصاعد. 
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عن أبي أمَيّة الشَعَبَانِيٌ قال: 

((أتت أبَا ثغلبّة الخْشنِي ففلت لة: كيف تصنع بهذه الآيّة؟ قال: أيه آيَة؟ قلت: قولة تعالى: يا أيْهَا 

الَذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنفسكُم لا يَضْرَكُمْ مَنْ ضَلّ إذا هنيتم قال: أمَا وَاللّه لقذ سألت عذها خير 
سألت عَنْهًا رَسول الله -صلَى الله عليه وَسَلمَ فقال: بل انتَمِرُوا بالمَعغرُوف وتتاهؤا عن المتنكر 
حَتّى إذا رأيْت شح مُطاعاء وَهَوَى متَبَعَا وَدْنيَا مُؤثرَة وَإِعْجَاب كل ذي رأي برايه فعليْكَ بخاصّة 
نفميكء ودع العَوّام» فإن مِن وَرَائِكُمْ أيَامَاه الصَبْرُ فيهن مثل القبّض على الجَمرء لِلعامِل فيهن مِثل 

أجر خَسين رجلا يَعْمَلونَ مِثْلَ عَمَلِكُمُ)) 

نحن في أيام الصبر عن الشهوات» الشهوات مبذولة في أي مكان» وليس هناك من يحاسبك على 
هذه الشهوات إطلاقاء أنظمة العالم كلها لا تحاسبك على الشهوات التي هي مبذولة» ولكن الله وحده 
يحاسبك» إذا: لا بد من الصبر. 


عن عمرو بن عبَّسة قال: 
((أتيت رّسول الله -صلى الله عليه وَسَلّمَ ففلت: يا رسول الله مَن تبعكَ على هذا الأمر؟ قال: 
حر وَعَبْدُء قلت: ما الإمنلاهُ؟ قال: طيب الكلام وَإِطعَامُ الطّعام؛ قُلت: ما الإيمَان؟ قال: الصَبْرٌ 
وَالْسَمَاحَة,ٍ 
-الصبر سلبي» والسماحة عطاءء أن تتحمل المكاره وأن تبذل ما في وسعك-. 


قال: قلت: أي الإسلام أفضّل؟ قال: مَن سَلِمَ المُسَلِمُونَ مِن لِسَانِه وَيّده. 
-أي سلمت سمعة المسلمين من لسانه ويده» أما الذي يشوه الإسلام يكون قد سبّب للمسلمين حرجا-. 


قال: قلت: أي الإيمَان أفضل؟ قال: خْلَقَ حَسَنْ, قال: قلت: أي الصّلاةٍ أفضّل؟ قال: طول القثوت, 
قال: قلت: أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تَهْجْرَ مَا كره رَبك عر وَجَل)) 
[أخرجه الإمام أحمد في مسنده] 
عن أسَامّة بْن زَيْدٍ -رضيي الله عَنْهُمَا- قال: 
((أرسلت ابنة النَبِيَ -صلَى الله عَليْهِ وَسَلّمَ إليْهء إن بنا لي فبض فأتناء فأرسل يُقرئُ السلا 
وَيَقُولَ: إن لله مَا أخذ وله مَا أغطىء وكُل عِنْدَهُ بأجل مُسَمَّىء فلتصبر ولتحتسيب, فأرسلت إليْه 
سم عليه لياتِينهاء فقام وَمَعَهُ سعد بن عُبَادَةُ وَمَعَادْ بن جبل وأبَي بن گب وريد بن ثابت وَرجالء 
فرّفعَ إلى رَسُول الله -صلَى الله عليه وَسَلَمِ الصّبي ونفسة تتقغقعء قال: حَمِبْئهُ أنه قال: كأتهًا 
شن فقاضت عَيّْناهُ فقال سَعد: يَا رّسول اللّه مَا هَذا؟ فقال: هَذِهِ رَحْمّة جَعَلها اللّهُ في قلوب 
عِبَادِهِء وَإِنَّمَا يَررْحَمُ اللّهُ من عِبَادِهِ الرّحَمَاء)) 
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هه ا 


لتمحعفع: أي تناز ع» كأنها شن: كأنها قربة صغيرة. 


هذا المعنى دقيق جدآء الصبر لا يتناقض مع الحزن» أنت بشر؛ إذا فقدت عزيزآء وحزنت لا مانع» 
yT‏ لأن في قلبك رحمة:؛ أما أن تقول كلام فيه اعتراض على قضاء الله وقدره 
هنا المشكلة» أما أن تحزن» وأن تدمع العين» هذا لا يتناقض مع الصبرء النبي -عليه الصلاة 
والسلام- ينهانا عن أن نطلب المصائب. 


عن سالم أب بي النّضر مَولی غمّر بْن عَبَيْدٍ الله وّگان كَاتِبَا له قال: 


((كتب إليه عَبْدْ الله بن أب بي أواقى رضي الله عَنْهُمَا- فقراثة: إن رسول الله -صلَى الله عَليْه 


وَسَلمَ في بَعض أيامه التي لقي فيهاء انتظر حى مَالت الشمسء ثُمَ قام في الئاس خَطيبًاء قال: 
يها النَاس» نا منوا لقاء العَدّْ وسلوا اللّه العافية» فإذا لقِيئمُوهُمْ فاصبرٌوا)) 
الإنسان مهما سمع عن أجر الصابرين» فلا ينبغي أن يسأل الله مصيبة» هذا منتهى الحمق» و 
الثقة المفرطة بالنفس» لكن عافيتك أوسع لي. 


قال: 


((لا تتمَنُوا لقاء اعدو وّسلوا الله العافيَة» فإذا لقِيئمُوهُمَ فاصبرُوا)) 
عن أبي سَعيدِ الڅذري -رضيي الله عَنه-: إن نَاسّا مِن الأنصار سألوا رول الله -صكى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ- فَأعْطاهُم» ثُمَّ سألوهُ فَأَعْطَاهُمْء ثُمّ سألوهُ فَأَخْطاهُمْء حى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فقال: 


((مَا يَكون عندي من خير فلن أَذدَخِرَهُ عَنَكُم» ومن يَسْتَعْفِف يُعِقَهُ الله ومن يسستغن يُغْنِه الله ومن 


يَتَصبَّر يُصَبْرهُ اللّهُ» وما أغطي أحذ عطاء خيرًا وأوْسَع مِن الصبْر)) 
عن عطاء بْن يي ربَاح قال: 


((قال لي ابن عَبّاس: ألا أريك امرأةً من أهل الجِنّة؟ فلت: بَلىء قال: هذه المَرأة السوداء أتت 
ابي -صلَى الله عليه ع فقالت: إني أصرع وإني أتكشّف فاذع الله لي قال: إن شثت 
صبرت ولك الجنةء وَإن شنت دعوت الله أن يُعَافِيَكِء فقالت: أصبرٌء فقالت: إني أتكشّف فاذع الله 
لي أن نا أتكشّف. فدعا لها)) 
هذا الحديث يبنى عليه حكم شرعي خطير جداء أي المعالجة لك أن تأخذ بها من المرضء ولك ألا 
تأخذ بها ولا شيء عليك» يوجد عمليات تريد ثمانية ملايين» أي هذه العملية تفقر أسرة بأكملهاء 
الأب موظفء لو باع بيته» وباع كل ممتلكاته» وأخوته جميعا باعوا كل ممتلكاتهم» لا تكفي هذه 
الممتلكات لإجراء هذه العملية» في مثل هذه الحالة لا عليك إن لم تجر هذه العمليةء وهذا الدليل: 
إن شئت صبرتء وإن شئت دعوت لك. 
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أحيانا عملية قد تدمر أربع أسر ونجاحها بالمئة ثلاثون» لم تنجح هذا في علم اللهء أما عملية الزائدة 
عملية بسيطةء هذه يرتقي إجراؤها إلى مستوى الواجبء إلا أن هناك عمليات لا يملك الإنسان 
أجورهاء وهي باهظة جداء ففي مثل هذه الحالة يعد العلاج اختيارياء حينما يكون العلاج فوق طاقة 
الإنسان» أحيانا على المنفثة» كل يوم أربعة آلاف أو ثمانية آلاف» باعوا كل شيءء كادوا يبيعون 
البيت» هذا موت دماغ» ممكن أن يعيش عشرين عاما على المنفثة» لا يتكلم» ولا يسمع» ولا يرى» 
ولا يوجد أي مظهر من مظاهر الحياةء إلا أن هذه المنفثة مع هذا القلب الاصطناعي يجعل الدم 
يجري في الجسم» في مثل هذه الحالة لا عليك إن لم تتابع المريض على هذه المنفثة» هذا الحديث 
يحل مشكلة كبيرة جداً: 


إن شئت صبرتء وإن شئت دعوت لك. 


كلية توقفت» الأب يجبر ابنته أن تعطي كليتها لأخيهاء الزوج رفضء فلما أصرت طلقهاء والأخ 
مات بعد ذلك» معقول أن ندمر أسرة» الله عافى البنت من هذا المرضء يجب أن نجبر الابنة على 
التبرع بكليتها لأخيهاء والنجاح نسبته متدنية؟ الابن مات» والابنة فقدت كليتهاء وطلقت من زوجهاء 
ما كلفنا فوق طاقتناء هذه مشكلة كبيرة الآن» الله عز وجل شاء لهذا الإنسان أن يصاب بهذا 
المرضء إذا كان العلاج موفورًا فلا مشكلةء إذا الأمر ميسور لا مشكلةء أما أن ندمر الأسر من 


أجل عملية قد تنجح»› وقد لا تنجح»› هذا فوق طاقتنا. 


عن مَحْمُودٍ بن لبيدٍ» أن رسول الله -صلى الله عَليْهِ وَسَلمَ- قال: 
((إذا أحب الله قَؤما ابْتلاهُم؛ فم صَبَرَ فلة الصَبْرٌ وَمَنْ جزع فلة الجزع)) 

[أخرجه الإمام أحمد في مسنده] 
إن أردت ألا تصبر هذه مياه البحر فاشربها. 
اصبر ولك الأجر. 
قالوا: الصبر عند الصدمة الأولى. 
لكن بعد الصدمة الأولى الصبر واقع لا محالةء أما المفروض أن تصبر. 
عن عَبْدٍ اللّه بْن عَمّرو بن العاص قال: 

((قال رَسول الله -صلى الله عليه وَسلمَ: إن الله لا يَرْضى لِعبْدِهِ المُؤمِن إذا ذهب بِصفيّه من 
أل الأرض فصبَرَ واحتسّب, وقال: ما أمِرَ به بثواب ذون الجنّة)) 
[أخرجه النسائي في سننه] 

أي له ابن حبيب» له زوجة يحبها كثيرآء الزوجة لها زوج تحبه كثيرآء لك أخ تحبه كثيرا » إذا أخذ 
الله صفيك من الدنيا لا يرضى بثواب دون الجنة» معنى ذلك: الصبر قيمة عالية جداً » بالتعبير 
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المعاصر: الصبر شيك مفتوح وقع لك إياهء وقال لك: املأه» تستطيع أن تضع مئة مليار» ضع مليار 
مليار» موقع» عليك أن تملا الخانة بأي رقم تريده. الدليل: 
لما ُوفى الصَابرُونَ جرهم بير حستاب) 
[سورة الزمر الآية: ]٠١‏ 
يوجد آية يخاطب بها الله نبيه أيوب تقشعر منها الأبدان: 
(إنَا وَجَدْتَاهُ صايرا) 
[سورة ص الآية: 47] 


أن تصبر وألا تشكو الله عز وجلء لكن قالوا: 


من شكا مصيبته لمؤمن فكأنما اشتكى إلى الله» ومن شكا مصيبته إلى كافر فكأنما اشتكى على الله. 
تشتكي لكافرء يقول لك رأسا: أنا قلت لك: هذا الطريق ما كنت تريده» ادفع الثمن» لا يوجد إنسان 
يشتكي إلى كافر إلا و يشمت به»ء تماسك أمام الكافر. 


أخواننا الكرام» لكن هناك معنى رائع جداً: 
عن ابي هُريْرة» عن النَبِيّ -صلى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ- قال: 


((الطاعم الشاكِرٌ بمنزلة الصائِم الصابر)) 
[أخرجه الترمذي في سننه] 
إذا الشخص آتاه الله مالاء وأنفقه في طاعة اللهء آتاه صحة فأنفقها في خدمة الخلق» هذا أجره ليس 
أقل من أجر الصائم» كما أن الصبر له جزاء كبيرء الشكر له جزاء لا يقل عنه. 
عَنْ أبي مَالِكِ الأثنعري قال: 
((قالَ رَسُولْ اللّه -صلَى الله عَلَيْه وَسلّم: الطهُورٌ شطرٌ الإيمّانء وَالحَمَدُ لله تملأ الميزان» 
وَسبحان الله وَالحَمدْ لله تملأان أو تملا مَا بَيْنَ السّمَوّات والأرُضء والصلاةٌ ثور والصّدقة 
بُرْهَانَء وَالصبْرٌ ضيَاء)) 
[أخرجه مسلم في الصحيح» والترمذي والنسائي في سننهما] 
أي أخوة كثيرون يقولون في حالة صعبة من مرض أو سجن أو بلية: كنا في أسعد أحوالنا مع الله 
الصبر نافذة إلى اللهء والنبي يعجب. 
عن صهيْبٍ قال: 
((قال رسول الله -صلى الله عليه وَسلّمَ-: عَجبًا لأمر المُؤمِن! إن أمرةُ كله خَيْنٌ وَليْس ذاك لأحدٍ 
إا لِلمُؤمِنء إن أصابَئهُ سَرَّاءْ شكر فكان خَيْرًا له وإن أصابَئهُ ضَرَاءْ صَبَرَ فان خَيْرًا لة)) 
[أخرجه مسلم في الصحيح] 
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بالتعبير العامي: كالمنشارء بالرخاء يرقىء وبالبلاء يرقى» بالبلاء يصبرء وبالرخاء يشكرء في كلا 

الحالين فهو رابح. 

عن ابن عَبَّاس أنه قال: 

((كنت رديف التبي -صلَى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ-» فقال: يَا غلام أؤ يَا غليّمُ ألا أَعَلَمُكَ كَلِمَاتِ يَنقغك اللّهُ 
بهن؟ ففلت: بلىء فقال: احفظ الله يَخفظك احفظ الله تجده أمَامَكَء تعرّف إليّه في الرَّخَاء يَعْرفكَ 

في الشدَة. وإذا سألت فاسنال اللّة» وإذا استعنت فاستعن باللّه, قذ جف القلم بمَا هُوَ گاِنْء فلو أن 
الخلق كلهم جَمِيعًا أراذوا أن يَلفعوك بشيء لم يَكْتْبَهُ الله عَليك لم يَقدِرُوا عليه وإن أراذوا أن 

يَضَرُوكَ بشَيء لم يكب اللّهُ عَليْكَ لم يَقدِرُوا عَلَيْهه وَاعْلمُ أن في الصَبْر على ما تكْرَهُ خَيْرًا كثيرَاء 

وأن النّصر مَعَ الصَبْرء وأنَ الفرج مَعَ الكربء وأن مَعَ العسر يُسْرًا)) 


(وإذ ابتلى إِبْرَاهِيمَ ربّهُ بكلِمَاتِ فأتمّهْنَ قال إِنّي جَاعِلِكَ لِلئّاس إمَاماً) 
[سورة البقرة الآية: 4 ]١5‏ 
أي لا يتاح للإنسان أن يسمح الله له أن يكون إماماً إلا إذا كان صابراً. 


لكن الحديث الدقيق: عَنْ أئس بن مَالِكِ يَقُول: 
((قال رسول الله -صلَى اللّهُ عليه وَسلّمِ-: الصَبْرٌ عند الصّدمّة الأولى)) 
[أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح» وأبو داود والترمذي والنسائي في سننهم] 


الحمد لله» هذه الحمد لله عقب سماع خبر سيء لا تقدر بثمن» معنى ذلك: أنك تعرف الله و أنك 
نجحت في الامتحان» لكن هذا الذي يسب» ويكسرء و يضرب» ويصرخ بويله» ثم يصبرء هذا ما 
صر 

الصبر عند الصدمة الأولى. 

الآن: من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهنء البنت قبل أن تتزوج مشكلة» تنتظر شابا مؤمنا 
يرعاهاء ويكرمهاء وأحيانا لا توفق بهذا العريس» فتأتي متاعب لا تنتهي بعد زواجهاء كل يوم عند 
أهلها يوجد مشكلة. 

عن عائْشّة قالت: 

((قال رَسول الله -صلى الله عليه وَسَلم: من ابَثْلِيَ بشيء من البَنات فصَبَرَ عليهن» كن له حجابًا 

من التار)) 

إذا كان الإنسان مزوجًا بناته» وعنده مشكلات» هذه ترتقي به إلى الجنة إن شاء الله. 

الآن: أنت في مجموعةء في مجتمع مسلم» لهذا المجتمع أميرء والأمير أخطأء أفضل ألف مرة أن 
تصبر عليه» وأن تبقى وحدة المسلمين من أن تثور عليه» وتسفك الدماء» وتكون سببا لفتنة عمياء. 
عن ابْن عباس -رضيي الله عَنْهُمَاك-ء عن التَّبِيّ -صلى اللَهُ عَليْهِ وَسلم- قال: 
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6 ادلي ا عي 


((مَنْ رأى مِن أميره شَيّنَا يَكْرَهُهُ فليَصبر عَلَيْه لَه مَنْ فارق الجمَاعة شِبْرًا فمّاتء إِنَا مَاتَ ميتة 
جَاهِلِيّة )) 

تلاحظون: أن هناك أعمالا سببت تدمير ممتلكات ودول وأمم وشعوب وثروات» عمل يعجبك 
لحين» ثم يسبب للمسلمين هلاكا ودمارآ وفقرآ لا يعلمها إلا الله» ما كل عمل نسمعه نطرب له قد 
يكون غير شرعي» أنت إذا عملت عملا سبب دمار ألف مسلم» ماذا فعلت؟ العمل غير مخطط له . 
يروى: أن عالم الشام الكبير الشيخ بدر الدين الحسني -رحمه اللهء هذا كان أم» كان يمشي مع 
أخوانه في بستان» والبستان قد سقي حديثاء فجاء إنسان يركب بغلا وهو بأخلاق البغل» فصار 
يسبب أذى للمارة بهذا الطين» فلما اقترب من الشيخ صاحوا به: إياك إياك» فلم يعبأ بكلامهم» و 
سبب للشيخ متاعب في ثيابه» ومعه أخوان» أحد الأخوة لم يتحمل ذلك» ضرب هذا الذي يركب 
البغلة ضربا شفى صدور من حول الشيخ» -وهذا يحصل أحيانا مع عمل ترتاح له» ولك أعاننا الله 
على العواقب-» فلما سئل الشيخ عن الحكم الشرعي في هذا الذي فعله هذا الأخ» -لا يستطيع أن 
يقره طبعا-» قال: والله ما أفلح قوم لا سفيه لهم» هذا الشاب أراح كل الحاضرين» ولكن عمله غير 
فلذلك أيها الأخوة: ما كل عمل نطرب له.ويدغدغ مشاعرناء قد تكون له عواقب وخيمة جدا على 
المسلمين. 

فلما سيدنا خالد سحب الجيش» واتهم في المدينة أنه فرار» قال عليه الصلاة والسلام: بل كرار. 
عد انسحابه نصراء الإنسان غال» أن تضحي بالمئات» بالملايين» بمئات الألوف من المسلمين» من 
أجل أن تقوم بعمل تدغدغ مشاعر المسلمين» أنا لست مع العمل الطائشء مع العمل المرتجل» مع 
العمل غير المغطى بأحكام شرعية» مع أنه يريحناء ونطرب له»ء لكن النتائج قد تكون وخيمة جداً. 
قال: 


5 وير م هد E‏ 


((مَن رأى من أميره شَيْنَّا يَكْرَهْهُ فليصبر عليهء فإثهُ مَن فارق الجمَاعة شِبْرًا فمَّات» إلا مَاتَ ميتة 
جَاهِلِيّة)) 
إلا أن يرى كفراً مباحا. 


مرة حاكم الصومال جمع علماء المسلمين في ساحة المدينة و أحرقهم بالبنزين» وقال: سأصحح 
القرآن بالقلم الأحمرء إلا إذا رأيت كفرا مباحاء لكن إن لم يوجد كفر مباح» فالظاهر يوجد التزام» إذا 
أنكرت منكرا سبب فتنة تفوق المنكر فأنت لست فقيهاء يجب أن تنكر منكرا لا يسبب فتنة أكبر من 
المنكر. 

الآن: إنسان يخالط الناس تأتيه متاعب لا شكء إنسان آخر يرى نفسه ذكيا جدا هو لا يخالط ولا 
يتحمل أي مشكلةء من قال لك: إن هذا الذي لا يخالط الناس» ونجا من كل المشكلات هو أقرب إلى 
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اله؟ 
عن ابن عْمَرَ قال: 
((قال رسول الله -صلى الله عليه وَسَلّم: المُؤمِن الذي يخالط الاس ويَصبر على أذاهم. أعظم 
أجرًا من المؤمن الذي لا يخالط الئاس ولا يَصبرٌ على أذاهم)) 
أوضح مثل: العوام يقولون: امش بجنازة» ولا تمش بزواج. 
ويوجد بعض الآثار عن النبي أنه: أفضل شفاعة: أن تشفع بين اثنين في نكاح. 


من مشى بتزويج رجل بامرأة» كان له بكل كلمة قالهاء وبكل خطوة خطاها عبادة سنة» قام ليلهاء 
وصام نهارهاء إذا كنت سببا بزواج إنسانين» وما داموا متوافقين» لا يبلغوك عن شيء أبدآاء يغيبون 
سنتين» تنشأ مشكلة» يأتون إليك» أنت اخترت لنا إياها يا أستاذء هناك متاعب طبعا أنت تكون سببا 
في زواج إنسانين» هناك متاعب طبعا مستمرة» أي مشكلة يرجع إليك» أما الرخاء والرفاه والتوافق 
فلا أحد يأتي إليك» ولا أحد يشكركء إلا عند المشكلة يأتون إليك» يأتي إنسان يظن نفسه أذكى» لا 
يتدخل» ولا يقدم شيئاء لأنه أريح» طبعا أريح» ولكن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم؛ أقرب 
إلى الله مئات المرات ممن لم يخالطهم» ولا يصبر على أذاهم. 


الحياة فيها متاعب» وطن نفسك على أن ترضي الله مع تحمل المتاعب» أما الذي ليس مستعدا أن 


جاءني إلى جامع الطاووسية قبل أسبوعين إنسان دخل بمسجدء ويرتدي معطفا فيه ستة عشر ألف 
ليرة» علقه ليتوضأء فذهب المعطف» ليس لديه أجرة سفر إلى إدلب» يريد مئتي ليرة» دخل إلى 
المسجد فطرده من في المسجدء ما عندناء هذا انهز كيانه» جاء لمسجد آخر أنا موجود فيه» فرضه 
كذاب» ثلاثمئة ليرة» ماذا يفعل؟ قلت له: هذه هديةء قال: بل دين» فبكى من شدة ألمه من ذاك 
الرجلء ما له علاقة بهء أنا إنسان مليء بإدلبء الآن أريد أجرة سيارة حتى أصل إلى إدلب» فإنسان 
ما يهمه المسلمين» أريح طبعاء أما الذي يهمه أمر المسلمين يقرضء لا يرجع القرضء يعاون» تأتي 
متاعب من هذه المعاونة» يتوسطهء تأتي متاعب. 


((الذي يُخالط الئاس ويَصبرٌ على أذاهم. أعظم أجرًا مِن المؤمن الذي لا يُخَالِطْ الاس ولا يصبر 
على أذَاهم)) 
عن ئس قال: 
((قال رول الله -صلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ: إذا أرَادَ اللّهُ بِعَبْدِهِ الخَيْر عَجَلَ له الغقوبّة في الذياء 
وإذا أرادَ الله بعْده الشر. أمسك عنة بذثبه حَتّى يُوَافِيَ به يوم القيامَة)) 
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يعني إذا أحبك الله يعالجك واحدةً بواحدة» دليل أنك ضمن العناية المشددة» أما إذا أهملك وأنت 


تعصيه» دليل أنه أبعدك. 
عن النَيي -صلَى الله عَليْهِ وَسَلّم- قال: 
((إنَ عظم الجرَاء مَعَ عظم البَلاءء وإِنّ الله إذا أحَبّ قوما ابتلاهُم» فمَن رَضِي فلة الرّضاء ومن 
سخط فلة السّخط)) 


[أخرجه الترمذي في سننه] 
عن أمٌّ سَلمّة انها قالت: 
((سمغت رَسول الله حصلى الله عله وسم يَُول: مَا من ملم يبه مُصيبَة فيَقول ما مره 
اللّه: إنَا لله وَإِنّا إليّه راجغون, اللَهُم أجْرْنِي في مُصِيبَتِيء وأخْلِف لِي خَيْرَا منهاء إلا أخلف الله له 
خَيْرَا منهاء قالت: فلمًا مَاتَ أبُو سلمّة قلت: أي المُسلِمِينَ خَيْرٌ مِن أبي سلمّة؟ أوَّل بَيْتِ هَاجَرَ إلى 
رسول اللّه -صلَى الله عَليْهِ وَسَلَمّء ثُمَّ إي فلثهاء فأخلف اللّهُ لي رَسول الله -صلَى الله عليه 
وَسَلم.. قالت: أرْسّلَ إل رَسُولْ الله -صلى الله عليه وَسَلَم حَاطِب بْنَ أبي بَلتعَة يَحْطْبْنِي له 
فقلت: إن لي بنثا وأنا بون فقال: أما ابنهَا فنذغو الل أن يُعْنيَهَا عَنهاء وأذغو اللة أن يذهب 
بالغيرة)) 
[أخرجه مسلم في الصحيح» وأبو داود والترمذي في سننهماء ومالك في الموطا] 
إلا أن أم سلمة لها زوج يكاد يكون مثالا نادرا في المجتمع» -حدث عن شجاعته» وعن وفائه » 
وعن كرمه» وعن أخلاقه» وعن ... فمات» وسمعت هذا الحديث ما استوعبته-» لا أحسن من أبي 
سلمةء -لا أحسن منه إطلاقا-» فكيف يأتيني الله بزوج أفضل من أبي سلمة؟ فتزوجها النبي عليه 
الصلاة والسلام. 
الآن بشارة لكل من يبتلى: 
عن عايْشّة قالت: 
((قال رَسُولُ الله -صلى الله عله وَسَلمّ: ما من مُصيبّة يُصَابْ بها مم إلا كقرَ عَنْهُ حَتى 
الشؤكة يُشاكها)) 
عن أبي هريرة قال: 
((قال رول الله -صلى الله عليه وَسلم: نا يرال البلا بالمُؤمن أو المؤمنة في جَسَدهِ وقي ماله 
وفِي ولدهء حى يلقى الله وما عليه من خطيتة)) 
ما لك يا بنيتي؟ قالت: حمى لعنها الله -السيدة فاطمة-ء قال: لا تلعنيهاء فو الذي نفس محمد بيده لا 
تدع المؤمن وعليه من ذنب تكفير. 
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عن أبي سَعِيدٍ الڅذري» وَعَن أبي هُريْرة» عن النَبِيّ -صلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمِ- قال: 

(( مَا يُصِيب المُسَلِمَ من نصبٍ ولا وَصَبٍ ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حَتّى الشّؤكة يُشَاكُهَا. 
إلا كقر اللّهُ بها من خطاياه)) 

يعني إذا أكل حبة صبارة» ودخلت شوكة بيده تحتاج إلى ملقط دقيق جدآء هذه تكفر عنه بعض 

خطاياه» يعني ابتسم ابتسامة» يجب ألا يبتسم» دخلت الشوكة. 





يطوف رجل حول الكعبة» قال: يا رب هل أنت راض عني؟ وراءه الإمام الشافعي قال: يا هذاء هل 


أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال: يا سبحان الله! ومن أنت؟ قال: أنا محمد بن إدريس» 


كيف أرضى عنه»ء وأنا أتمنى رضاه؟ -ما هذا الكلام؟-» قال: إذا كان سرورك بنقمة كسرورك 
بالنعمة» فقد رضيت عن الله. 
لأن الله يقول: 
(رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عنة) 

[سورة المائدة الآية: ]1١١‏ 
أنت راض عن الله راض عن الله في دخلك» في شكلكء. في زوجتكء في بيتك» في وظيفتك › 
معظم الناس ساخطون» معظم الناس ساخط على قضاء الله وقدره» أما المؤمن الراقي راض عن 
الله. 
لي صديق توفي في مرض خبيثء بقي سنتين يعالج من هذا المرض ما لا يحتمل» تقول زوجته 
لأبيهاء -وأبوها صديقي-: ما سمعته مرة إلا يقول: يا رب لك الحمد» هل أنت راض عني؟ وهو 
يعاني من آلام السرطان في أحشائه ما لا يحتمل. 
حدثنا دكتور طبيب في مستشفى» جاء مريض بمرض السرطان بالأمعاء» إيمانه عجيب» كلما دخل 
زائر يقول له: اشهد أني راض عن اللهء يا ربي لك الحمدء هذا الطبيب من أخوانناء هذا الطبيب 
ندخل إلى غرفته» يوجد راحة نفسية عجيبةء إذا قرع الجرس يتهافت الأطباء و الممرضات لخدمته؛ 
وما دخل إنسان إلى غرفته إلا وخرج مرتاحاء وما دخل إنسان إلا أشهده أنه راض عن اللهء قال 
لي: عجيب هذا المريض! جذب كل من في المستشفى من أطباء وممرضينء وخدم خدمة عالية 
جداء وتوفي بعد أيام ثلاثة. 
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قال لي: بقدرة قادر جاء مريض آخر بالمرض نفسه»ء في الغرفة نفسهاء لم يدع نبيا إلا و سبه؛ قال 
لي: مقيت» غرفته مظلمةء أخلاقه لا تحتمل» يقرع الأجراس لا أحد يرد عليه» يرفع صوته 
بالسباب» ثم مات بعد ثلاثة أيام» قال لي: هذين المريضين كانوا درسا للمستشفى. 

انظر إلى مرض واحدء آلامه واحدة» انظر إلى هذا المرض عند المؤمن» وعند غير المؤمن» 
لذلك: اكتشفوا بالعلم شيئا لا يصدق: أن طريق الآلام يبدأ من النهايات العصبيةء إلى النخاع 
الشوكي» إلى الدماغء في قشرة الدماغ الإنسان يشعر بالألم» إذا قطع طبيب الأسنان عصب السن 
لثانية أو لثانيتين» تشعر بألم تكاد تخرج من جلدكء هذا الألم أين تشعر به؟ بالدماغ» بالدماغ مكان 
الإحساس بالألم» وطريق الآلام يبدأ من النهايات العصبية» إلى النخاع الشوكيء إلى الدماغء قال: 
على هذا الطريق بوابات هذه تغلق أحياناء فإذا أغلقت الألم هبط إلى العشرء هذه البوابات تتحكم بها 
الحالة النفسية للمريضء المؤمن تسعون بالمئة من آلام المرض تذهب عنه»ء تغلق البوابات» يصل 
من الألم النذر اليسيرء أما إذا كان غير مؤمن البوابات مفتوحة؛ -هكذا قرأت في بحث علمي-ء 
تتحكم بها الحالة النفسية للمريض» المريض المؤمن صابر بالضراءء وشاكر بالسراءء وفي الحالتين 

والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 5 ١57‏ ه - مكارم الأخلاق - الدرس (۲-۲۲") : الحياء 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 1-11-۰۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الأخوة الكرامء الخلق اليوم الحياءء حقيقة الحياء خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح» 
وسببه رؤية آلاء الله عز وجلء ورؤية التقصير في العبدء فيتولد حالة تسمى الحياءء رؤية فضل الله 
عليك» ورؤية تقصيرك تجاهه»ء من اندماج هاتين الحالتين يتولد الحياء» والحياء من صفات المولى 
جل جلاله: 

((إن ربكم حيي کريم» يستحيي من عبده إذا بسط يديه أن يردهما خائبتين)) 
ومن عقوبات المعاصي ذهاب الحياءء الذي هو مادة حياة القلب» والحياء أصل كل خيرء وذهابه 
ذهاب كل خيرء فقد قال عليه الصلاة والسلام: 


((الحياء خير كله)) 

[أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح؛ وأبو داود في سننه] 
لكن الحياء الحقيقي لا يمنع من الأمر بالمعروف» ومن النهي عن المنكرء لذلك فرق العلماء بين 
الحا ,ال الحا فة والقوك ضعف القن 
ويقول بعض العلماء: الحياء حالة حاصلة من امتزاج التعظيم بالمودة» فإذا اقترنا تولد بينهما 
الحياء» بشكل واضح: إن كنت ذا مكانة عليةء ولك إحسان إلى إنسان» مكانتك العلية مضاف إليها 
إحسانك إليه» تنشأ حالة تسمى الحياء. 
يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: إن العبد متى علم أن الرب تعالى ناظر إليه» أورثه هذا العلم حياء 
منه» فيجذبه إلى احتمال أعباء الطاعة. 
وردت كلمة الحياء في القرآن الكريم في آيتين: 

(فجَاءثة إِحدَاهُمَا تمثبي على اسنتخيّاء) 
[سورة القصص الآية: 5؟] 
(يَا أيها الَذِينَ آمَنُوا لا تذخلوا بُيُوتَ التّبي إِنَا أن يُوْدْنَ لكُم إلى طعام غَيْرَ ناظرين إناهُ ولكن إذا 
ذعيثم فاذخلوا فإذا طعمثُم فانتشروا ولا مُستأنِسِين لحديث إن ذَلِكُمَ گان يُوْذِي التَّبِي فيَستخيي مِنكُم 
وَاللّهُ لا ييي مِنَ الحق) 


[سورة الأحزاب الآية: ]٠۳‏ 
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من علامات قيام الساعة: أن يرفع الحياء من وجوه النساء» وأن تزيل النخوة من رؤوس الرجال» 


وأن تنزع الرحمة من قلوب الأمراء. 


ما الذي قاله عليه الصلاة والسلام في خلق الحياء؟: 
إن رجلا قال: 

((يا رسول الله أوصني» فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيك أن تستحيي من الله عز وجل كما 

تستحيي رجلا من صالح قومك)) 
أنت من أسرة» ولهذه الأسرة عميد على درجة عالية من الوقار والعلم والفضلء فإذا زارك في 
البيت» ترتدي ثيابك المحتشمة» وتجلس أمامه بأدب» وتسأله عن صحته»ء فحينما تستحيي من رجل 
كبير في قومك» قس عليه -ولله المثل الأعلى- كما قال عليه الصلاة والسلام: 
((أوصيك أن تستحيي من الله عز وجل» كما تستحيي رجلا من صالح قومك)) 
أربع من سنن المرسلين؛ الحياءء والتعطرء والسواكء والنكاح. 
عن عَائِشّة ئها قالت: 
((يَا رَسُول اللّهء إن البكرٌ تستحيء قال: رضاها صمثها)) 

لأنها تستحيي إذا عرض عليها شاب ليتزوجهاء فسكتت فهذا رضاها. 
ويقول عليه الصلاة والسلام: 

((إن ربكم حيي كريم» يستحيي من عبده إذا رفع إليه يدعوه» أن يردهما صفراً ليس فيهما 


شيء)) 
عن اتس قال: 
((قال رسول الله -صلَى الله عليه وَسلّم-: إن لكل دين خلقا ولق الإسسلام الحَيّاء)) 
[أخرجه ابن ماجة في سننه] 
أبرز خلق للمسلم أنه يستحيي. 
عن أيي صَنْعُودٍ عُقبّة قال: 


((قال النّبِي -صلَى اللّه عليه وَسلّمَ-: إن مِمًا أذرَكَ النَاسْ مِن كلام التْبُوَة: إذا لم تتح فافعل ما 


5000 
2 عا مم 


شنت)) 
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ولهذا الحديث وقفة متأنية» إذا لم تستح من الله فيما تفعل» فلا تعبأ بالناس» قد يكون هناك طاعة» 
لكنها ليست مقبولة في مجتمع» لو أن الإنسان وقع في خيار صعب بين أن يبقى ملتزما وطائعا 
ومنيباء ويتزوج زوجة ثانية» أو بين أن ينحرف ويعصيء وهو بين الناس له زوجة واحدة مثلاء 
نقول له: إذا لم تستح من الله في هذا الزواج الثاني» فاصنع ما شئت. 
عن أبي هريرة قال: 
((قال رَسُولَ الله -صلى الله عليه وَسَلّم: الإيمَان بِضعٌ وَسَبْعُونَ أو بِضعٌ وَسبثُون شعبّة, فافضلها 
قول لا إلة إِنَا الله وَأذتاها إمَاطة الأذى عن الطّريقء وَالحَيَاءْ شعبّة مِنَ الإيمَان)) 

ويقول عليه الصلاة والسلام: 

((الحياء والإيمان قرنا جميعاًء فإذا رفع أحدهما رفع الآخر)) 

[أخرجه الحاكم في مستدركه] 
إن لم تكن مؤمنا أنت لا تستحيي» وإن لم تستحي أنت لست بمؤمن» هكذا قال عليه الصلاة 
((قرنا جميعاًء فإذا رفع أحدهما رفع الآخر)) 

عن عِمْران بن حُصيّن قال: 

((قال التّبِي -صلَى اللّه عليه وَسلّمِ: الحَيَاءِ لا يَأتِي إِنَا بخير)) 
وكان عليه الصلاة والسلام أشد من العذراء في خدرها. 


المعروف: أن أشد كائن في المجتمع البشري حياء الفتاة العذراء. 

وكان عليه الصلاة والسلام أشد من العذراء في خدرهاء والدليل: 

عَنْ عَائْشَةَ أن امْرأةٌ مِنَ الأنصار قالت لِلتَّبِيَ -صكى الله عليه وسلّم-: 

((كَيْفَ أغتسل مِنَ المجيض؟ قال: خذي فِرصة مُمَسسّكَةَ فتوضني ثلائاء ثم إن النَبِيّ -صلَّى اللّهم 

عَليْه وَسَلَم اسنتحيّاك فأغرّض بوَجهه. أو قال: توضّنِي بهاء فأحَدّثها فجذبشهاء فاخبَرثها بمَا يُرِيدُ 
النَبي صَلى الله عليه وَسَلْم)) 

عن أبي هُريْرَة -رضيي الله عَثه-» عَن النَّبِيّ -صلى اللّه عَلَيْهِ وَسكمَ- قال: 

((ليْسَ المسنكين الذي تَردَهُ الأخلة والأكلتان» ولكن المسنكين الذي ليس له غِنّى ويَستخيي أؤ نا 

ينال الاس إلحاف)) 


[أخرجه البخاري في الصحيح] 
لذلك* 
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(وَالَذِينَ في أَمْوَالِهِمْ حق مَعْلومٌ * لِلسّائل وَالمَخرُوم) 
[سورة المعارج الآية: 54 ١-5؟]‏ 

المحروم يستحيي أن يسأل فيحرم» أما السائل فيقتحم عليك بقوة فيأخذ. أما المحروم فهو المؤمن 
الذي يستحيي أن يسأل. 
ما كان الفحش في شيء قط إلا شانهء أي إنسان يتكلم بكلام فاحش لا يستحييء هذا الإنسان 
مخدوش المروءة» موقفه ضعيف» ولا كان الحياء في شيء إلا زانه» لا يكون الفحش في شيء إلا 
شانه» ولا يكون الحياء في شيء إلا زانه. 
عَن عبد الله أن رَسُول الله حصلى الله عليه وَسلّم- مر على رَجل مِنَ الأنصارء وهو يَعِظ أحَاهُ في 
الحَيّاء؛ فقال رسول الله -صلّى اللّهم عليه وسلم-: 

((دَعْهُ فإن الحيَاء من الإيمَان)) 

[أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح» وأبو داود والترمذي والنسائي في سننهم؛ ومالك في الموطأ] 
إن لم تكن مؤمنا فأنت لا تستحيي» مهما وعظت أن تكون حيياء ومن شدة حياء النبي -صلى الله 
عليه وسلم-: أنه لا يواجه أحد بما يكره. 
يوجد شخص وقح» يشير إلى العيب أمام الناس بوقاحة. 
كان عليه الصلاة والسلام لا يحرج أحداً. 
-وقد ورد في الأثر: لا تحمروا الوجوه. 
يتكلم إنسان بمجلس عام في شيء ليس له علاقة بالعقيدة» ولا بالدين» ولا بالشرع» ولا بالحلال» 
ولا بالحرام» هناك من يسفهه. 
فالنبي -عليه الصلاة والسلام- كان لا يحرج أحدا-. 
وكان يقول: 

((لا تحمروا الوجوه)) 

من جاءه أخوه متنصلاً محقا كان أم مبطلا فليقبل منه. 


لا أنت كاذب» هذا الكلام ليس من الحياء. 


ما قيل عن الحياء: 


يقول سيدنا عمر: من قل حياؤه قل ورعه» ومن قل ورعه مات قلبه. 

ويقول ابن مسعود -رضي الله عنه-: من لا يستحيي من الناس لا يستحيي من الله. 

وسيدنا عمر بن عبد العزيز ذكر عنده الحياءء فالذي ذكر عنده الحياء قال: الحياء من الدين» فقال 
عمر: بل هو الدين كله. 

وقال وخ الان عرين لياه الترئ ررك الخياء» رمت اة 
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بالمناسبة: رجلان لا يتعلمان» مستح ومستكبرء قفز إلى ذهنه سؤال يستحيي أن يسألء لئلا يأتي 
الجواب محرجاء لذلك المعلم الناجح هو الذي يقبل أي سؤال» ويجيب عنه بأدب من دون استهزاء» 
يكفي أن يسأل الطالب أستاذه سؤالا» فيأتيه التهكم والاستهزاء من المعلم» هذا الطالب لن يسأل بعد 
اليوم» لذلك: إن أردت أن تشجع الطالب على العلمء فأصغ إلى سؤاله» وأجبه بأدب من دون 
اسكوز اع 

طرفة: أبو حنيفة -رضي الله عنه- دخل رجل إلى درسه»ء وكان عظيم الهيئةء طويل القامة: 
عريض المنكبين» ذي عمامة» كان به أي أبو حنيفة- ألم من رجله؛ وقد مدهاء ومعه العذر أمام 
أخوانه» فلما دخل هذا الإنسان» رفع أبو حنيفة رجله حياء منه» -هو معذور. 

النبي -عليه الصلاة والسلام-: ما رئي مادا رجليه قط أما إذا وجد عذر لك» ومن حولك هم 
تلاميذك» تحبهم ويحبونك» قد يكون هناك تغطية لهذا السلوك-. 

فالدرس كان عن صلاة الصبح» فبعد حديث طويل من أبي حنيفة عن أحكام ووقت وشروط 
الصلاة» سأل هذا الرجل سؤالا: قال: كيف نصلي إذا طلعت الشمس قبل الفجر؟ قال: عندئذ يمد أبو 
حنيفة رجله. 

فالمستحيي لا يتعلم» والمتكبر لا يتعلم. 

لذلك قالوا: تعلموا قبل أن ترأسواء فإن ترأستم فلن تعلموا. 

إذا بلغ إنسان مكانة معينة أو منصبًا رفيع لم يعد يتعلم» لو أنه طلب العلم على يد إنسان » وقد يكون 
هذا الإنسان لا يتمتع بخلق عالء فلان تلميذي» فلان كان عندي البارحةء فيحرجه ء فلذلك: ينبغي أن 
يتواضع المعلم لمن يعلم» والمتعلم إذا كان مستحييًا أو مستكبر لا يتعلم. 

أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم -عليه السلام-: أن يا عيسى عظ نفسك» فإن اتعظت فعظ 
غيرك» وإلا فاستح مني. 

ما أنصفني عبدي» يدعوني عبدي فأستحيي أن أرده» ويعصيني فلا يستحيي مني. 

يقول بعض العلماء: من استحيا من الله مطيعاء استحيا الله منه وهو مذنب. 

ويقول الفضيل بن عياض: خمس من علامات الشقوة: القسوة في القلب» وجمود العين» وقلة 
الحياءء والرغبة في الدنياء وطول الأمل. 


خلاصة القول: 

بشكل مختصر: الحياء يتولد من رؤية عظمة الله عز وجل» ورؤية فضله» ومن رؤية التقصير في 
طاعته. وفي البذل والعطاءء إذا اجتمعت رؤية التعظيم» ورؤية الفضل مع رؤية التقصير› تولد 
الحياء» وشيء واقع جداً. 
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إنسان له على إنسان فضل كبيرء والإنسان عظيم له مكان كبيرء وله على إنسان فضل كبيرء لذلك 
هذا الإنسان يستحيي منه لعلو مقامه ولفضله عليه فما لم تكن لك رزية تزى بها خظمة الله عق 
وجلء لا يمكن أن تستحيي منه. 

من هنا جاء في بعض الآثار القدسية: يا رب» أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: 

((تقي القلب» نقي اليدين» لا يمشي على أحد بسوءء أحبنيء وأحب من أحبني» وحببني إلى خلقيء 

قال: يا رب تعلم إنني أحبك» وأحب من يحبك» فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي كي 
يعظموني» وبنعمائي كي يحبونيء وببلائي كي يخافوني)) 

لا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن تعظيم لله» ومحبة له» وخوفا منه» والحياء -كما قلت قبل قليل-: 
لا يأتي إلا بخيرء والحياء شيء» والخجل شيء آخرء فالخجل نقطة ضعف في حياة الإنسان» يخجل 
أن يطالب بحقهء أو يدلي بكلمة حق» هذا خجولء أما الحياء فلا يمنع أن يأمر بالمعروفء أو أن 
ينهى عن المنكرء الحياء لا ينهى عن أن تطالب بحقك» ولا يمنع من أن توقف الناس عند حدهمء 


هذا موقف معتدل متوازن. 

وقد قيل: الفضيلة وسط بين طرفين. 

فالوقاحة طرف» والخجل طرف» والحياء بينهماء ومن الإيمان» وقد قرن الحياء والإيمان جميعاء 
وإذا رفع الأول رفع الثاني. 


والحمد لله رب العالمين 


14 


أحاديث رمضان : 57 ١‏ ه - مكارم الأخلاق - الدرس (۳۲-۲۳) : الدعوة إلى الله 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: TTT‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 





أيها الأخوة الكرام» الخلق اليوم الدعوة إلى اللهء فكأن الدعوة إلى الله خلق من أخلاق المؤمن» 
وسلوك ثابتء ذلك أن الإناء لا يفيض إلا إذا امتلأء فإذا امتلأ فاض على غيره» أما أن تستقر حقيقة 


الإيمان في نفس المؤمنء ثم لا تعبر عنها بحركة نحو الآخرين فهذا مستحيل» ما دامت قد استقرت 
حقيقة الإيمان في قلب المؤمن» فلا بد من أن يتحرك بها داعيا» ناصحاء مرشداء موجهاء آمرا 
بالمعروف» ناهيا عن المنكر. 
الدعوة إلى الله حركة نحو الخلقء أما أن يبقى الإنسان معجبا بهذا الدين إعجابا سلبيا لا يعنيه من 
حوله» فهذا يعد مأخذا كبيراً في إيمانه» علامة إيمانك أنك تسعى لهداية الخلق» وعندما نقول هذا 
الكلام» لا نطالبك أن تكون عالما جهبذاء ولا متبحرآء ولا متوسعاء ولا متعمقاء يكفي أن تنقل إلى 
الآخرين ما سمعت في حدود ما تعلم» ومع من تعرف» كل واحد من الأخوة الكرام في محيطه يعد 
شيخاء أنت لك درس علم» لك مرجع دينيء فأنت أمام من حولك تعد داعية إلى الله عز وجلء تسأل» 
تُستشارء فما من إنسان يحضر مجلس علم وله طلب للعلم؛ إلا ينبغي أن يفيض على من حوله؛ لذلك 
في أخلاق المؤمن الدعوة إلى الله» وهي من بنود أخلاقه. 
أولا: يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: إذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلهاء فهي 
لا تحصل إلا بالعلم» ما كل عالم بداعية» لكن كل داعية ينبغي أن يكون عالماء تدعو إلى ماذا؟ تدعو 
إلى الله بعلم» إذآً: إذا كانت الدعوة أشرف مقامات العبدء فلا تحصل إلا بالعلم. 
قيل في تعريف الدعوة إلى الله: هي دعوة الناس إلى الإسلام بالقول والعمل» إذا بقيت بالقول لا 
تؤثر أبدآء لذلك: لا بد من أن نلحظ أن هناك دعوة صامتة؛ وهي دعوة بليغة» بل يمكن أن تكون 
أكبر داعية دون أن تحرك شفتيك» أمانتك دعوة» عفتك دعوة. أن تكون صادقا دعوة» أن تؤثر 
الحكم الشرعي على مصالحك فيمن حولك فأنت داعيةء بهذا تتوسع الدعوة دائرتها إلى درجة أن 
كل موقف أخلاقي تفقه» هو في الحقيقة دعوة إلى الله. 
بعضهم قال في تفسير قوله تعالى: 

(اذغ إلى سبيل رَبك بالحِكمّة وَالمَوؤْعِظة الحسنة وَجَادِلهُم بالّتِي هي أخسن) 


[سورة النحل الآية: 5؟5١]‏ 
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المنصف هو توهم أن هذا هو الحق» فلو أقنعته بالحق لانضم إليك» هذا يدعى إلى الله بالحكمة » 
والموعظة الحسنة» الترغيب والترهيب» أما المعاند المصر على ما هو عليه المنتفع» فقال الله عن 
هذا" 
(وَجَادِلهُم بالتِي هي أحخسن) 
[سورة النحل الآية: ٠١‏ ] 
هناك دعوة بالحكمة وهناك موعظة وجدل» المعاند يحتاج إلى جدل» والبعيد لكنه لا ينتفع بكفره» 
هذا يحتاج إلى موعظة حسنةء أما الأول الطالب فيكفي أن تدعوه إلى الله وينتهي الأمر. 
الحقيقة: الآيات كثيرة» على رأسها: 
(قل هذه ستبيلي أذغو إلى الله على بَصيرة أنا وَمَن اتَبَعَنِي) 
[سورة يوسف الآية: ٠۸‏ 1] 
فإن لم تدع إلى الله على بصيرة:؛ فلست متبعا لرسول اللهء والذي لا يتبعه» ولا يتبعه» لا يحب اللهء 
بدليل قوله تعالى: 
(قْلَ إن كنم تُحِبُون الله فاتبعونِي) 
[سورة آل عمران الآية: ]"١‏ 
(اذغ إلى سبيل ربّكَ بالحكمّة وَالمَوْعظة الحسنة وَجَادِلْهُمْ بالتي هي أحسن) 
[سورة النحل الآية: 5؟١]‏ 
(وادغ إلى ربك ولا تونن من المُشلركين) 
[سورة القصص الآية: /41] 
الآيات كثيرة أيها الأخوة. 


أصول الدعوة: 


ولكن من الأحاديث التي وردت في الدعوة: 

عن أمّ سلمّة ابْنّة أبي أمَيّةَ ُن المُغِيرةٍ زوج النَبِيّ -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ- قالت: 

((لمًا نَرّلنا أرْض الحَبّشة .... جَعَفرُ بن أبي طالب فقال لة: أَيْهَا المَلِك كُنَا قومًا أهْلَ جَاهِلِيَة نعبْذ 

الأصنام ونأكلٌ المَيْتة» ونأتِي الفواحجش» ونقطع الأرْحَام وَنسبِيء الجوارء يكل القوي مدا 

الضعيف فكْنًا على ذلِكَء حى بَعَث الله إليّنا رَسُونَا مِنَا تغرف تسَبَهُ وصدقة. وأمَائتهُ وَعقافة. 
فَدَعَانَا إلى الله لِنْوَحَدَهُ ونعبدَهُء وتخلع ما كنا تعد نحن وَآبَاوْنا من دونه مِن الحِجَارَة والأوؤثان 

وَأمَرنا بصذق الحديث, وأداء الأمَاثة» وصلة الرّحِم؛ وَخسئن الجوارء والكف عَن المَحَارم وَالدَّمَاء 

ونهَانا عَن القواحجش» وقؤل الزُورء وأكل مَالَ اليَتيم وقذف المُخصنة, وَأمَّرنا أن تعبّدَ الل وَحَدَهُ. 
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لا شرك به شيْنًاء وأمَرئا بالصّلاة وَالزَكَاةٍ وَالصّيَامء قال: فعدّد عليه أمُورَ الإسلام, فصدَقنَاهُ وَآمَنا 
به وَاتَبَعْنَاهُ على ما جَاء به ...)) 
هناك ملمح في حديث للنبي -عليه الصلاة والسلام-ء حينما بعث معاذ إلى اليمن: 


عن ان عبّاسء أن مُعَادَا قال: 


((بَعَثنِي رسول الله -صلى الله عليه وَسَلم-. قال: إِنَكَ تأتِي قومًا من أهل الكتاب» فاذعهم إلى 
شَهَادَة أن لا إلة إِنَا الله وأني رول الله فإن هُمْ أطاغوا ذلك فَأعَلِمْهُمْ أن الله افترّض عَليْهمْ 
خَمْسَ صلوات في كل يَوْمِ وليلة» فإن هُمْ أطاغوا لذلك» فَأَعَلِمْهُمْ أن الله افترَض عَليْهِمَ صّدقة 
ُوْحَدُ مِن أعنِيَانِهم فثرذ في فقرانِهم» فإن هُمَ أطاغوا لِذلِك فإيّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمَ وَائّق دَعَْوَةْ 
المظلوم, فإثه ليس بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حجابً)) 
هذا الحديث -أيها الأخوة الكرام- يعد أصلاً في التدرج بالدعوة» قال: لا معنى أن تأمر إنسان 
بالصلاة» وهو لم يؤمن بالله بعدء إيمانه بوجود الله موضع شكء هذا لا يصليء فإذا أحرجته صلى 
بلا وضوءء ولكن ابدأ معه بالإيمان بالله» فإن أطاعك بالإيمان بالل فادعه إلى الصلاة» إن أطاعك 
في الصلاة فادعه إلى الزكاة. 


إن هذا الحديث أصل في التدرج» أما أن يدخل إنسان على بيت» ويرى صورة أهل هذا البيت لا 
يصلون» أهل هذا البيت بعيدون عن الدين بعد السماء عن الأرض» ووضع صورة على الحائط من 
جزتيات الدين > متهي عنها طط كن أن قدا من بهذف هذا :الحذيظ يلمك اترم وأن 4ا 
بالأصول قبل الفروع. 


عن جُنَادَةَ بْن أبي أميّة قال: 


((دخلنا على عَبَادة بن الصّامت وهو مَريض,. قلنا: أصلحك الله حَدَتْ بحديث يَنقعك الله به 
سَمِعْتهُ مِن النَبِيَ -صلَى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ> قال: دَعَاتَا النَبيّ -صلَى اللَّهُ عَليْه وَسَلّمَ فْبَايَعْتَاهُ فقال: 
فيما أخذ عَلَيْنَا أن بَايَعَنَا على السّمْع والطاعة في مَذْشطنا وَمَكْرَهِناء وَغسرثا وَيُسرتاء وأثرةٌ 
عَليناء وأن لا تتازع الأمرَ أهلة. إلا أن تروا كقرًا بَوَاحَا عِندَكُم من الله فيه بُرْهَانَ)) 
إنسان يأتي بالرخاءء ويبتعد في الشدة» إنسان يتفوق قبل الزواج» ينحسر عنه دينه بعد الزواج» 
إنسان في الغنى يصليء في الفقر لا يصليء هذا مرفوضء الإيمان موقف مصيريء ينبغي أن تبايع 
الله على طاعته في المنشط والمكره» في إقبال الدنيا وفي إدبارهاء في الغنى وفي الفقرء في الصحة 
وفي المرضء هذا قرار يسمونه مصيريّاء لذلك: الله عز وجل أثنى على هؤلاء فقال: 
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(مِن المُوْمِنِينَ رجَال صَدقوا ما عَاهَدُوا الله عليه فمذْهم مَنْ قضى تحبَة ومهم مَن يَنْتظِرٌ وما 
بتلوا تبديلة) 
[سورة الأحزاب الآية: ""] 
لا يغير ولا يبدل. 
في حجة الوداع للنبي -عليه الصلاة والسلام- خطبة شهيرة» خَطْب النّاسَ وقال: 
أول شيء بالدعوة: أن يكف المدعو عن الحرام» دماؤكم» وأموالكم» وأعراضكم» فإذا جد خرق 
بهذه القاعدة» فلا معنى للدعوة أصلاء الحد الأدنى في المدعو: أن يكف عن مال لا يحل» أو عن 
عرض لا يحل له» أو عن دم لا يحل له. 


عَنْ عبد الله بن عَمْروء أنّ النبيَ صكّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمِ- قال: 


((بَلْعْوا عَنِي ولو آيَة» وَحَدَنُوا عن بَنِي إسرائيل ولا حرَج٬‏ ومن كذب علي متَعمدَا فليتبَوَا مَقْعَدَهُ 
من التار)) 


[أخرجه البخاري في الصحيح» والترمذي في سننه] 


عَنْ أبي مَسنْعُودِ الألصاري قال: 
((جَاءَ رَجُلَ إلى الي -صلَى الله عليه وَسَلَمّء فقال: ني أَبْدِعَ بي فاحملني» فقال: ما عثديء فقال 
رَجْلَ: يَا رَسُولَ اللّهء أنا اذل على من يَحمِلَهُ فقال رَسُولَ الله -صلى الله عليه وَسَلمّ: مَنَ دَلَ 
على خير فلة مثل أجر فاعلِه)) 
وكبشارة للدعاة إلى الله: 
عَنَ أبي هريره أن رول اله -صلى الله عَليْهِ وسم قال: 


((مَنَ دعا إلى هُدَىء كان له من الأجر مِثل أجور مَن تبعة؛ لا يفص ذَلِكَ مِن أجورهم شيَْاء وَمَن 


عَنْ عَبْدٍ اللّه بْن مَنْعُودِء عن النَبِيّ -صكى الله عَلِيْهِ وَسلّمَ- قال: 
((نْضر الله امرأ سمع مقالتي فُوَعَاهَا وحفة حفظها وَبَلَعْهَاء فرب حامل فقه إلى مَن هو أفقه مذ ثلاث 
لا يُغِلُ عَلَيْهِنَ قلبْ مُسَلِم؛ إخلاص العمل لله وَمُنَاصحة أنئِمّة المُمنْلِمِينَء ولزوم جَمَاعَتِهِمْ فإن 


الدّعْوَة ثجيط مِن وَرانهم)) 
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قال بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما تلا قوله تعالى: 

(ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين) 
قال: هذا حبيب الله» هذا ولي اللهء هذا صفوة اللهء هذا خيرة اللهء هذا أحب أهل الأرض إلى اللهء 
أجاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب الله في دعوته» وعمل صالحا في إجابته» وقال: إنني 
من المسلمين» هذا خليفة الله. 
لذلك: أجمع المفسرون على أنه: ما من إنسان أقرب من الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحاء وقال: 
إنني من المسلمين. 
دعا إلى الله لا إلى ذاتهء ودعم دعوته» کان قدوة» الذي قاله طبقهء ثم عزا كل فضائله إلى الله عز 
وجل» وقال: إنني من المسلمين. 


إذا أديت ما سمعت فقد بلغت فعلى الخاصة رد الشبهة بالبرهان المبين: 





أيها الأخوة الكرام» كختام لهذا الموضوع: الدعوة إلى الله فرض عين» وفرض كفاية؛ فرض كفاية 
هي: التبحرء والتعمق» والتفرغ» والقدرة على الإتيان بالأدلة التفصيلية» والقدرة على مواجهة 
الشبهات بالحجج الدامغة» هذه الدعوة هي فرض كفايةء إذا قام بها البعض سقطت عن الكل» ولكن 
الدعوة إلى الله التي هي فرض عين: أن تبلغ ما سمعت: 
((بلغوا عني ولو آية)) 

[أخرجه البخاري في الصحيح؛ والترمذي في سننه] 
وتواصوا بالحق ربع أركان النجاة» ليس لك فيه خيار إطلاقاء لذلك: الدعوة إلى الله كفرض عين 
في حدود ما تعلم» ومع من تعرف» وأنت بالنسبة لمن حولك تعد نافذة إلى السماءء فلا بد من أن 
تسعى لنقل إنسان من الضياع إلى الإيمان. 

والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 5 57 ١‏ ه - مكارم الأخلاق - الدرس (5؟57-7) : الحكمة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 57-1١-7٠١7‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 





أيها الأخوة الكرام» الخلق اليوم الحكمة» وما من عطاء إلهي على الإطلاق يوفق أن يؤتيك الله 
الحكمةء فأنت بالحكمة تسعد بزوجة من الدرجة العاشرة» ومن دون حكمة تشقى بزوجة من الدرجة 
الأولى» بالحكمة تحسن كسب المال وإنفاقه» ومن دون حكمة تكسبه حراما » وتتلفه في غير 


وجوهه» بالحكمة تحول الأعداء إلى أصدقاء» ومن دون حكمة تحول الأصدقاء إلى أعداء. 


وترون أيها الأخوة: أن جهات في الأرض في أعلى درجة من الذكاء» وفي أعلى درجة من الغنى؛ 
وفي أعلى درجة من القدرات» ومع ذلك ترتكب حماقات ما بعدها حماقات» لأنها فقدت الحكمة» 
الحكمة خاصة بالمؤمنء ولا يمكن لغير المؤمن أن يكون حكيماء لأن الحكمة تؤتى ولا تؤخذ» ومن 
يؤت الحكمة لا يمكن أن تكتسب إلا عن طريق الدين» لكن قبل كل شيء الله جل جلاله هو الحكيم 
فمن لوازم مقام الألوهية: ثبوت الغايات المحمودة ووضع الأشياء في مواضعهاء وإيقاعها على 


أحسن الوجوه. 
قال بعض العلماء: الحكمة الفهم عن اللهء الحكمة الإصابة في القول» الحكمة ما يشهد العقل 
بصحته» الحكمة نور يفرق به بين الإلهام والوسواس» الحكمة سرعة الجور بالصواب. 


وقال بعضهم: الحكمة العلم المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس» وتحقيق 
أن الع ما الكت خن ,كنمف و الكو من جار كاك 


الحكمة في القرآن الكريم الموعظة»ء قال تعالى: 
(حكمَة بَالِغة فُمَا ثغن النْدرٌ) 
[سورة القمر الآية: 5] 
والحكمة هي السنة» قال تعالى: 
(وَيُعَلْمُكُمُ الكِتاب وَالحِكْمّة) 
[سورة البقرة الآية: ]١5١‏ 
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(ولقد آتَيْنَا لقمَانَ ١‏ لحكمة) 
[سورة لقمان الآية: ]١١‏ 


والحكمة هي النبوة» قال تعالى: 


(وآتيناُ الحكمَة وفصل الخطاب) 
درطل اة ١ا‏ 
والحكية ع قل کا 
(وَمَن يؤت الحكمة فقذ أوتي خَيْراً كثيرا) 

[سورة البقرة الآية: 54؟] 
تعريفات دقيقة جدا للحكمةء لكن بشكل أو بآخر: الحكمة: أن تضع الشيء في موضعه» أن تقول 
اف اة فى ارقت افا في اى اتات هع الريخل المتانيب 
الك قران ار :و الحكمة الوه والحكية هي الق رال والحكية هي لإاك والحقبة 
هي الخشية» والحكمة هي العقل. 


أيها الأخوة الكرام» الحكمة وردت في آيات كثيرة في مئة وعشر آيات» الحكمة وردت مقترنة 
بالعلم» قال تعالى: 
(قالوا سبّحاتك لا علم لنا إِنَا مَا عَلَمْتَنا إِنَكَ أنت الْعلِيم الحكيم) 
[سورة البقرة الآية: ""] 
وردت الحكمة مقترنة بالعلم في آيات كثيرة» والحكمة وردت مقترنة بالعزة» قال تعالى: 
(وَيُعَلَمُهُمْ القتاب والحكمة وَيْركيهم نك أنت العزيرٌ الحكيم) 
[سورة البقرة الآية: 5؟١]‏ 
وردت الحكمة مع العلم» ووردت مع العزء ووردت الحكمة أيضا- مع الخبرة» قال تعالى: 
(وَهُوَ الحكيمٌ الخبير) 
[سورة الأنعام الآية: ]1١‏ 


ووردت مع العلوء قال تعالى: 


[سورة الشورى الآية: ]5١‏ 


ووردت مع التوبة» قال تعالى: 
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(إنّ الله واب رَحِيمٌ) 
[سورة الحجرات الآية: ]١١‏ 
كل بند في عدة آيات» ووردت مقترنة بالحمدء قال تعالى: 


(لا يّأتيه البَاطل مِن بَيْن يديه ولا من خلفه تنزيل مِن حكيم حَمِيدٍ) 
[سورة فصلت الآية: ]٤١‏ 
وردت مقترنة بالسعة» قال تعالى: 


(وكان الله واسعاً حكيماً) 
[سورة النساء الآية: ]١١١‏ 


والحكمة من صفات القرآن الكريم» قال تعالى: 


(وَأمًا الَذِينَ آمَنُوا وَعَملوا الصّالِحَات فَيُوَفِيهِمْ أجُورَهُم واللّه لا يحب الظالمين * ذلك نثلوةُ عَليْكَ 
من الآيّات والذكر الحكيم) 
[سورة آل عمران الآية: /1ه-/5] 
والحكمة بمعنى البيان؛ بيان الشرائع والسنة» قال تعالى: 
(وَيُعَلَمُهُمُ الكِتاب وَالحِكْمَة وإن كاثوا من قبل لفي ضلال مُبين) 
[سورة آل عمران الآية: ]١515‏ 


والحكمة بمعنى النبوة: 


(فهزَمُوهم بإذن الله وقتل دَاوُودْ جالوت وآتاه اللّهُ الملك وَالحِكمّة وَعَلَّمَهُ مِما يَشَاءٌ) 

[سورة البقرة الآية: 51١‏ ؟] 

والحكمة بمعنى الفقه؛ قال تعالى: 

(يُوْتِي الحكمة من يَشاء) 

[سورة البقرة الآية: 5515] 

بمعنى المواعظ قال تعالى: 

(وَآئيناهُم ملكا عظيما) 

[سورة النساء الآية: °[ 


وهناك تفريعات كثيرة جدآ للحكمة في القرآن الكريم. 


سياق الكلام في القرآن الكريم: 





لكن كقاعدة أيها الأخوة: 
الكلمة لها سياق» ولها سباق» ولها لحاق» ولا تفهم الكلمة إلا بالسياق. 
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فمثلاً: كلمة الوحي؛ قال تعالى: 
(إذا لزنت الأرْض زلزالها * وأخرجت الأرض أثقالها * قال الإنسّان ما لها * يَوْمَئِذِ ثحذث 
أخْبَارَهَا * بان ربك أؤحى لهًا) 
[سورة الزلزلة الآية: ]0-١‏ 
أوحى لها: بمعنى أمرهاء فأوحى لها إذا كان السياق متعلقا بالجماد فهو الأمرء الآن قال تعالى: 


(وَأوْحى رَبك إلى التخل أن اتخذي مِنَ الجبّال بُيُوتاً وَمِنَ الشّجر وَمِمًا يَعْرشُون) 
[سورة النحل الآية: 14] 
وإذا كان السياق متعلقًا بحيوان فهي الغريزة» الآن قال تعالى: 
(وَأوْحَيْنا إلى أم مُوسى) 
[سورة القصص الآية: ۷] 
وإذا كان السياق متعلقًا بإنسان» وليس بنبي فمعناها الإلهام» وإذا كانت كلمة الوحي متعلقة بنبي» 
فهي الوحي الذي يأتي عن طريق جبريلء كلمة الوحي مع الجماد لها معنى» ومع الحيوان لها 
معنى»؛ ومع الإنسان غير النبي لها معنى» ومع النبي لها معنى. 
يعني أوضح مثل: لو كانت الكلمة مألوفة جدآء لو سمعت أمرًا من واحد رشء والمكان ساحة 
داعبه» ما الذي يحكم على معنى هذه الكلمة؟ السياق» لذلك: الكلمة في القرآن معناها يتحدد بسياقها. 





عن أبَيَ بْنَ كشب أخَبّرة: أن رول الله حصتلى الل عليه وسم قال: 
((إن من الشلغر حجكمة)) 


[أخرجه البخاري في الصحيح» وأبو داود في سننه] 
يعني الشعر فيه حكم كثيرة» حتى إن حكم الفقهاء في الشعر: أنه كلام حسنه حسنء وقبيحه قبيح: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 
فالنبي -عليه الصلاة والسلام- ردد الشطر الأول من هذا البيت: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
لكن ما قال الشطر الثاني» لأن الشاعر كذب» الشطر الثاني: 
وكل نعيم لا محالة زائل 
لكن نعيم أهل الجنة لا يزول»ء ما نطق إلا بالحق صلى الله عليه وسلم» أما الشعر فكلام» حسنه 
حسنء وقبيحه قبيح» مثلا: 
والظلم من شيم النفوس وإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. 
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هذا كاذم يتنه الجيل» ال هل وجل فطق الان على الط 4 فظن قر عا تقال كا 
(فأقم وَجْهَكَ للذين حَنيفاً فطرة اللّه التي فطر الاس عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لخلق اللّه) 
[سورة الروم الآية: ]١‏ 


إذا: الشعر كلام حسنه حسن» وقبيحه قبيح» لذلك قال عليه الصلاة والسلام: 
((إن من الشغر حكمّة)) 
إن (من): للتبعيض: 


((إنّ من الشعر حِكْمّة)) 


من الأحاديث الواردة في الحكمة: 
عن أبي در قال: 
((قال لي رسول الله -صلى اللّهُ عليه وَسلّم-: اق الله حَيْثُمَا كنت. وأثبع السيّتة الحسنة تَمُحهاء 
وخالق الاس بخلق حسن)) 
[أخرجه الترمذي في سننه] 
عن يي سعيد: 
((أنَ رجلين تَيَمّمَا وَصلَيَاء ثم وجدا مَاءَ في الوّقت, فتوّضأ أَحَدْهُمَا وَعَادَ لصلاتِه مَا گان في 
الوقت, ولم يُعِدْ الآخرٌء فسألا النّبِيَ -صلَى اللّهُ عليه وَسلّمِ-ء فقال لِلَذِي لم يُعذ: أُصَبْت السئّة 
وأجرأئك صلائك. وقال للآخر: أمّا أنت فلك مثل سهم جَمع)) 


عن أبي سعيد: 
((أنَ رجلين تَيَمّمَا وَصلَيَاء ثم وجدا مَاءَ في الوّقت, فتوّضأ أَحَدْهُمَا وَعَادَ لصلاته مَا گان في 
الوقت, ولم يُعِدْ الآخرٌء فسألا النّبِيَ -صلَى اللّهُ عليه وَسلّمِ-ء فقال لِلَذِي لم يُعذ: أُصَبْت السئّة 
وأجزأئك صلائك. وقال للآخر: أما أنت فلك مثل سهم جَمع)) 
أرأيت إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم؟. 


الأخذ بالرخصة والعزيمة في موطنهما مقبولتان شرعا: 





أنا ما أنسى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما قبض مسيلمة الكذاب على صحابيين» وقال 
للأول: أتشهد أني رسول الله؟ فقال: ما سمعت شيئاء فقتله» وقال للآخر: أتشهد أني رسول الله؟ فشهد 
له أنه رسول الله» ماذا قال النبي عن هذين الصحابيين؟. 
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قال: فأما الأول فقد أعز دين الله فأعزه اللهء -وأما الثاني معناها هلك-» قال: وأما الثاني فقد قبل 
رخصة الله. 

واحد قبل الرخصة فلا شيء عليهء والثاني أخذ بالعزيمةء فقد أعز دين الله فأعزه الله أرأيت إلى 
هذا الدين: ما أوسعه»ء وما أرحمه؛ وما أحكمه!؟ يسع الناس جميعا. 

إنسان أحيانا يكتب الله له الجهاد» جيد وبارك الله به» لكن لا يحق له أن يأخذ إلى الذي اجتهد فلم 
يذهبء هذا له عند الله حكم» وهذا له عند الله حكم» أما كل إنسان في موقعه يتهم الآخرين» هذا 


موقف غير حكيم. 





عن ابْن مََنْعُودٍ رضي الله عَنه- قال: 
((سمعت التبيَ -صلَى الله عليه وَسلّمِ- يفول: لا حَسد إِنَا في اثتتين؛ رجل آنَاهُ الله مَانَا تلطه 
على هلكته في الحق» ورجل آتاهُ الله حِكْمّة فهو يفضي بها وَيُعَلَمُهَا)) 


أيها الأخوة عن عَدِيُ نايت قال: 


((سَمِغت سليْمَانَ بْنَ صردٍ رجلا من أصحاب التَبِيَ -صَلَى اللّهُ عليه وَسَلّم- قال: استبً رَجُلان عند 
النّبِيّ -صلَى اللّهُ عليه وَسَلّمِ. فغضب أَحَدُهْمَاء فاشتدَ عَضْبَة حى انتفخ وَجْهَهُ وتغيّرَ فقال النّبِي 
-صلَى الله عليه وَسَلّمَ: إني لأعلم كَلِمَة لو قالها لذهب عنة الذي يَحِدْء فانطلق إليْه الرَّجْل فأخْبَره 
بقول التبي -صلَى الله عليه وَسلّمِ-. وقال: تعَوَد باللّه مِن الشّيّطانء فقال: أثرّى بي بَأسس؟ أَمَجَنُونَ 
أنا؟ اذهب)) 

رفض نصيحة النبي» لو تعوذ الغاضب بالله» لذهب عنه غضبه. 

وقال ابن عَبّاس: وٺوا ربَانِيِينَ حلمَاءَ قُقَهَاء. 

وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكياء محزوناء حكيما؛ حليماء سكينا. 

نعم المجلس مجلس ينشر فيه الحكمة» وترجى فيه الرحمة. 


عن أبي عبد الرحمّن من الحُبْلِي يفول: 
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((ليْسَ هدِيّة أفضّل من كلِمَة حِكمة ثهديها لأخيك)) 
[أخرجه الدارمي في سننه] 
أجمع الأطباء: على أن رأس الطب» وأجمع الحكماء: على أن رأس الحكمة الصمتء لا تجد إنسانا 
كثير الكلام إلا كان كثير الخطأء ورأس الحكمة الصمت. 
عن وهب بن مَنبّه يَفُول: يَا بني عليْك بالحكمّة إن الخَيْرَ في الحِكْمّة كله وثشَرّف الصّغيرَ على 
الكبيرء وَالعبْدَ على الخرّء وثزيذ السَيْدَ سُؤّذداء وتجلس القفقير مَجَالس المُلوك) 
[أخرجه الدارمي في سننه] 
واحد فقير» ونسبه غير معروف» بالحكمة يجلس مجالس الملوك. 
عن كثير بْن مَرَةَ قال: 
((نا تُحَدَّث البَاطل الحكَمَاء فَيَمْفثوك. ولا تُحَدَت الحِكمّة للسقفهاء فيُكَدْبُوكَ, ولا تمتع العلم أهلة 
فتأئم, ولا تضَغَة في غير أهله فنجهل» إن عَليْكَ في علمك حَقاء كما أن عَليْكَ في مَالِكَ حَقًا)) 
[أخرجه الدارمي في سننه] 
إذا كان المجلس فيه حكماءء والكلام هذر وسخيف يمقتوه: 
((ونا تُحَدّث الحِكمّة للسقهاء فيُكدَبُوكَ. 
-أحيانا تتكلم بكلمة حق» أو كلمة عن إنجاز علميء يقول لك: غير معقولء لأنه سفيه» جاهل» من 
الحكمة ألا تحدث الحكمة للسفهاءء يكذبونك-.7 
نا تمتع العلمَ أهلة فتائم. ولا تَضَعةه في غير أهله فتجَهّل, إِنَ عَلَيْكَ في علمك حقاء كما أن عَلَيْكَ 
في علدا خف 


يؤتي الحكمة من يشاءء قيل: الخشية» لأن خشية الله رأس كل حكمة. 

وقيل: إن الحكمة خشية الله» والعلم به» والرفق رأس الحكمة. 

هناك قول لابن القيم» لكن نحتاجه جميعاء يقول هذا العالم الجليل: إذا جرى على عبد مقدور يكرهه 
مرض» فله فيه ستة مشاهد: الأول مشهد التوحيدء هذا الذي أصابني من فعل اللهء لأنه ما شاء الله 
كان» وما لم يشأ لم يكن. 

المشهد الثاني: مشهد العدل: وأنه ماض في حكمك» عدل في قضائك. 

والمشهد الثالث: مشهد الرحمة: وأن رحمته في هذا المقدر غالبة لغضبه وانتقامه. 

والرابع: مشهد الحكمة: وأن حكمته سبحانه وتعالى اقتضت ذلك» لم يقدره سدى» ولا قضاه عبثا. 
الخامس: مشهد الحمد: وأن له سبحانه الحمد التام على ذلك من جميع وجوهه. 

والمشهد السادس: مشهد العبودية: وأنه عبد محض في كل وجه تجري فيه الأحكام. 


196 
أحاديث رمضان 575 ١‏ هم مكارم الأخلاق - لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 


أي قضاء وقدر»› يبحب أن تشهد فيه ستة مشاهد: التوحيد» والعدل» والرحمة» والحكمة. والحمد» 
والعبودية. 
وقال بعضهم: زين المرأة الحياء» وزين الحكيم الصمت. 


الغفلة عاقبتها الندامة والحكمة جزاؤها السداد في القول والعمل: 





وفي نهاية هذا الموضوع: الآية الجامعة المانعة: 
(يُوْتِي الحِكمّة مَن يَشَاءْ ومن يُوْتَ الحِكمة فقد أوتي خيراً كثيراً) 

[سورة البقرة الآية: 555] 
الإنسان في ساعة الغفلة قد يشتت أسرته»ء قد يفقد عمله بساعة الغفلة» قد يفقد أنصاره الحمق لا 
يأتي إلا بالشرء والحكمة لا تأتي إلا بالخيرء والحكمة أكبر عطاء إلهي للمؤمن» الحكمة تقلب 
الأشياء على ضدها. 
الفقير الحكيم يغتني بمال حلال» والغني الأحمق يفتقر بماله» ويعود محطم النفس» في أي مكان» 
في مجال» في أي نشاط الحكيم هو الفائزء والله هو الحكيم» فإذا كنت مع الحكيم كنت حكيماء 
والحكيم دائما يسلك المسلك الصحيح الكامل الذي يقتضيه الظرفء إصابة في القول» وسداد في 
الفعل» والحكمة أن تعمل وفق الشرع» وأن تتعرف على الله عز وجل مع نفاذ البصيرة» والحكمة 
دليل كمال العقل» ويلبس صاحبها تاج الكرامة في الدنيا والآخرة» وينفع الله لصاحبها طلاب العلم؛ 
ومريدي الخيرء ويدرأ الله لصاحبها أبواب كثيرة من الشرء وإنها سمة من سمات الأنبياء الصالحين 
والعلماء العاملين. 


تطبيق عملي على خلقي الحكمة والحمق: 





كنا طلابا في التعليم الثانوي» وكان ثمة مدرس غضوب» وسريع الانفعال» فيأتي الطلاب ويضعون 
على الطاولة أشياء مزعجة» أوراق طعام قديم» أحيانا حذاءء فإذا نظر إلى هذا ثار وغضب» وأزبد 
وتكلم بكلام قاس» والطلاب يضحكون» لأن هذا هو القصدء أن يستمتعوا بغضبه وثورته» جاءنا 
أستاذ آخرء وضعوا له مثل ما وضعوا للأول» قال: أين العريف؟ ائت بالمستخدم» أزل هذهء ما تكلم 
ولا كلمة» وما أعادها الطلاب عليه ثانية إطلاقاء الثاني حكيم» القصد أن يستفزء ما استفزء جاء 
بالمستخدم» وقال له: أزل هذهء وتابع الدرس. 

ممكن بالحكمة أن تنهي أكبر مشكلة» ممكن بالحمق تفجر أصغر مشكلة» بالحمق قضية تافهة جدا 
تطلق زوجتكء الأولاد تشردواء الأمر تفاقم» تقول: أنا شقيت بهذه الكلمة» بهذا الطلاق في ساعة 
غضبء في ساعة حمق» في ساعة غفلة عن الله عز وجلء يمكن بالحمق أن تفقد شريككء كان لك 
دخل جيد ومرتاح» بهذه الكلمة الحمقاء فقدت الشريك. 
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القضية هي عطاء إلهي» سببه الاتصال باللهء إذا كنت مع الحكيم فأنت حكيم» والحكمة متعلقة في 
بيتك» ومع زوجتك» ومع أسرتك» ومع من حولكء ومع الناس جميعاء وإذا آتانا الله الحكمة» آتانا 
خيري الدنيا والآخرة. 

والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 575 ١‏ ه - مكارم الأخلاق - الدرس )"۲-٠١(‏ : الإنفاق 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 55-1١-57‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أنفق من مالك ولا تخش من ذي العرش إقلالا: 





أيها الأخوة الكرام» الخلق اليوم الإنفاق» والله سبحانه وتعالى في مطلع سورة البقرة يصف 
المؤمنين بأنهم: مما رزقناهم ينفقون» وهذا أوسع معاني الإنفاق» أية خصيصة خصك الله بهاء ينبغي 
أن تنفق بهاء فإن أنفقتها أقرها الله لك» وإن حبستها حولها عنك إلى غيرك. 
أيها الأخوةء الإنفاق بمعنى الزكاة: 
(وَمِمًا رزقتاهُم يُنفقون) 
[سورة البقرة الآية: "] 
قال بعض المفسرين: يؤدون الزكاة» وبمعنى صدقة التطوع: 
(الذين يلفقون في السراء والضّرّاء) 
[سورة آل عمران الآية: 5؟١]‏ 


وبمعنى الإنفاق في سبيل الله: 


(وأثففوا في سبيل اللّه) 
[سورة البقرة الآية: ]١15‏ 
في الدعوة» وفي تجهيز الجيوش» وبمعنى الإنفاق على العيال: 
(وإن کن ولات حمل فأتفقوا عَليْهنَ 
(ليلفق ذو سعة مِن سعتِه) 
[سورة الطلاق الآية: ]1٠‏ 
بمعنى الفقر والإملاق» إذا: لأمسكتم خشية الإنفاق» هذه المعاني المستنبطة من الآيات التي وردت 
في الإنفاق. 
لكن هناك شيء يلفت النظر هو: أن خالق الكون» جبار السموات والأرضء الذي بيده ملكوت كل 
شيء» يطلب منك قرضاء قال* 
(مَن ذا الذي يفرض الله قرضاً حسننا) 
[سورة البقرة الآية: 45 ؟] 
قال ابن القيم: إن أصل هذه الآية تشير إلى المال الذي أنفقته محفوظ عند اللهء ثم يأتيك الثواب 
والعطاء والإكرام» لأن المال محبب إلى الناس. 
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فأنت إذا زكيت مالك» أو تصدقت من مالك» فهذا المال الذي أنفقته زكاة أو صدقة سوف يعود 
إليك» وهذا معنى القرضء الإله العظيم يقول للعبد الفقير: أقرضني يا عبديء وأنا أعطيك أضعافاً 


أيها الأخوةء الآيات التي تقترن بمعاني الإنفاق حوالي أربعين آيةء ولكن الأحاديث تعطي تفصيلات 
دقيقة حول الإنفاق: 
عن توبان قال: 
((قال رَسول الله -صلَى الله عليه وَسلم: أفضل ديتار يُثْفِقهُ الرَّجْلَ ديتارٌ يُنَفِقْهُ على عيَالِه 
ودينارٌ يُتَفِقهُ الرَجْلُ على دَابَتَهِ في سبيل الله وديئارٌ يُنَفِقهُ على أصحابه في سبيل اللّهء قال أبو 


قلابَة: وبَدأ بالعيّال» ثم قال أبُو قلابّة: وأي رَجُل أعظم أجرًا: من رجل يُنَفِقَ على عيّال صغار 


يُعِقَهُمْ أو يَنقعْهُم الله به وَيُغنيهم؟)) 

[أخرجه مسلم في الصحيح؛ والترمذي في سننه] 
ابدأ بمن تعول» طبعا فيما هو أساسيء أما الإنفاق الذي فيه ترف فالفقير أولى بهء الإنفاق الأساسي 
هؤلاء الذين تعيش معهم» زوجتك وأولادك ليس لهم غيركء لذلك هم أولى الناس بأن تنفق عليهم» 
أن تنفق عليهم نفقة تبعدهم عن أن يتطلعوا إلى غيرك. 
حبذا المال أصون به عرضيء وأتقرب به إلى ربي. 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-: 
((أفضل ديثار يفف الرّجل: دينارٌ يُنَفِقْهُ على عيالهء وديتارٌ يذفقة الرَّجْلَ على دابته في سبيل اللّه 

ودينارٌ يُنَفِقهُ على أصحابه في سبيل اللّه)) 

دينار تنفقه» وديناران تنشر الحق بهما على دابتك في سبيل الله» وعلى أصحابك في سبيل الله» لكن 
أراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يبين: أن المعطي أفضل عند الله من الآخذء أن تأخذ مال 
غيرك» هذا شيء لا يكلف جهداء ولكنه يعلم كسلاء أما أن تعمل عملا صالحاء أن تكدح بالمعنى 
القرآني» وأن تكسب مالا بكد يمينك» وعرق جبينك» ثم تنفقه على فقيرء فاليد العليا خير من اليد 
السفلىء» اليد العليا هي المنفقة» واليد السفلى هي اليد السائلة. 


عن أبي سَمْعُودٍ البذري» عن النَّبِيّ -صلى الهم عَلَيْهِ وَسلّم- قال: 


((إن المُسَلِمَ إذا أنققَ على أهله تفقة وهو يَحْتسيبُهَاء كانت له صدقة)) 


[أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح» والنسائي في سننه] 
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بعد أن تؤمن» كل حركاتك وسكناتك أعمال صالحةء حتى إذا جئت أهلك بطعام» أو بفاكهةء أو 
بحلويات» أو بشيء يفرح أهل البيت» لأنك تريد أن تأخذ بيدهم إلى الله» وتريد أن تمتن علاقتك بهم» 
وأن تمتن علاقتهم بك» فهذا الإنفاق يشد الأهل إليك. 
أقول لكم أيها الأخوة: هناك آباء بخلاءء لذلك ينسلخ عنه أبناءه» ويتطلعون على غيره» قد 
يصاحبون رفقاء السوءء وقد يتعلمون منهم الانحراف» من أجل أن يأكلوا معهم» أو ينفقوا عليهم» 
فحينما ينفق الإنسان على أهله فيكفيهم» ويبعدهم عن التطلع إلى سواه» فهذا من العمل الصالح: 
((إنَ المئلِمَ إذا ألفق على أهله نفقة وَهُوَ يَحشيبهاء كانت له صدقة)) 
ومن الأحاديث القدسية: 
عن أبي هريرة يَبلَعْ به الي -صئَى الله عَلِيْهِ وَسلم- قال: 
((قال اللّهُ تبَاركَ وتعالى: يا بْنَ آدم! أثفق أثفق عليك)) 

أنا لا أشك أنه ما من واحد منكم إلا وله مع الله بهذا الموضوع تجربةء ينفق» فإذا ربنا عز وجل 
يشجعه» فيأتيه الأجر أضعافا مضاعفة» فأنفق أنفق عليك» هذا حديث جامع مانع. 


عن أبي هريْرة قال: 

((قال رسول الله -صلَى الله عليه وَسَلّم-: دينارٌ أنفقتة في سبيل الله ودِيتارٌ أنفقتة في رقبَة. 
ودينارٌ تصدّقت به على مسكين» ودينارٌ ألففتة على أهلكء أغظمها أجرًا الذي أثققتة على أهلك)) 
أعيد وأكرر: الإنفاق المعتدل الذي يغطي الأساسياتء أما إنفاق الترف والإسراف والتبذير» هذا لا 
يرضي الله عز وجلء لأن هناك بطونا جائعة» هناك أسرًا تعاني من الجوع» ومن العري» ومن 
الحاجات الأساسيةء فأنت أنفق على أهلك ما هم بحاجة إليك» فإذا فضلت فضلة فالفقير أولى بها. 
سيدنا سعد أراد أن ينفق قبل أن يموت ثلثي ماله» قال له: كثير» فقال: الثلث» قال كثير . 


عن سعد بن يي وقاص -رضيي الله عنه- قال: 

((جاءَ الٽبي -صلَى الله عليه وَسلّم يَعُوذنِي وأنا بِمَكَةَ» وَهْوَ يَكْرَهُ أن يَمُوت بالازض التي هَاجَرَ 
مِنهاء قال: يَرْحَمْ اللّهُ ابْنَ عَفرَاءء فلت: يَا رسول الله أوصي بمَالي كله قال: لاء فلت: فالشطرُء 
قال: لاء قلت: الثلث قال: فالثلت والثلث كَيِين إِنَكَ أن تدع ورثتك أغيَاءَ خَيْرٌ من أن تَدَعَهُمْ عالة 
يتكقفونَ التّاس في أيْديهم وَإِنَكَ مَهْمَا ألفقت مِن نفقة فإِنَهًا صدقةء حى اللقمّة التي ترفعْهًا إلى 

فِي امْرأَتِكَء وَعسى الله أن يَرفعكء فيتتفِع بك تاس وَيْضرٌ بك آخرون, ولم يكن له يَوْمَئِذِ إلا 
ابتة)) 

إنسان يموت» ويدع لأهله شيئا يقيهم أودهم» هذا عمل طيب» أما أن تتصدق بكل ما عندك» وأهلك 
جياع فقراءء أحيانا يترك بيا مئة مترء يوصي بثلثه للفقراء» عندك خمسة أولاد وزوجة»ء أين 
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يسكنون؟ أبق لهم هذا البيت» احفظ لهم ماء وجههم» فهذا الذي لا يعبأ بمن بعده» كلنا سيغادر هذه 
الدنياء ولكن دع لهؤلاء الأولاد شيئاً يعيشون به. 


فالنبي -عليه الصلاة والسلام- لما عرض عليه سيدنا سعد أن ينفق ثلثي ماله» قال: لا كثيرء قال: 
والثلث؟ قال: لا والثلث كثيرء لذلك: العلماء بتوجيه النبي -عليه الصلاة والسلام- يفضلون ألا تزيد 
الوصية على الربع» ربع المال في سبيل اللهء في الإنفاق على المساجدء والفقراء» والمساكين» 
وطلبة العلم» إلى آخره؛ أما يجب ألا تزيد الوصية على الربع. 


قال: 


((ومَهُمَا ألففت من نفقة فإنهَا صدقة» حثى اللقمَة التي ترفعْها إلى فِي امرَأك)) 
أية نفقة تبتغي بها وجه الله أجرت عليهاء ولو وضعت لقمة في فم امرأتك. 


08 النقاق 1 لاخترن E‏ رونك قال 


((ألفقي ولا ثخصبي فيحصي الله عَليْك ولا ثوعي فيوعي الله عليك)) 
[أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح] 

أنا أعبر عن هذا المعنى بكلمة أجمل» خطأ أن ترتكب هذا الخطأ في أداء الزكاة» هناك إنسان يدقق 
لدرجة لا يستعد أن يعطي درهمًا واحدًا زيادة عما هو مفروض عليه» فيبالغ في التدقيق» فالتوجيه 
هنا لا تحصي فيحصي الله عليك» مجموع الأموال كذاء لكن يوجد قسم منهم مال مجمدء هذا معفى 
من الزكاةء كم نسبة هذا المال إلى هذا المال؟ يدخل في متاهات الحسابات من أجل ألا يدفع درهمًا 
واحداً زيادة عما افترض عليه؛ لو كنت متسامحا في أداء الزكاة» فهذا قد يسمى خطأ بالحسابات: 

((أنفقي ونا شخصبي فيْحصي اللة عليك ولا ثوعي فيُوعي الله عليك)) 
عَنْ أبي هْرِيْرَةَ ضيبي الله عَله-» أن الَبِيّ -صلى الله عَليْهِ وَسَلُم- قال: 

((مَا من يَوْم يصبح العبَاد فيه إلا مَّلكان يَذزلان» فيَقول أحَدهُمَا: اللَّهُمٌ أغط مُنفِقًا خلقاء ويفول 
الْآخَر: اللَّهُمَ أغط مُمَسِيكًا تلقا)) 


[أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح] 
والله عز وجل قادر أن يتلف لك كل أموالك» أحيانا ترتكب خطأ يكلف ملايين أو مئات الألوف» 


فأن يسترد المال منك قضية سهلة جدآء تدفعه وأنت مرتاح. 

حدثني أخ أنجبت زوجة ابنه غلاماء فمهد لهذا الحديث» قال لي: إذا رزق الله الإنسان مولودًا سليمًا 
معافى» كأن مع هذا المولود مليون ليرةء قلت له: كيف؟ قال: أنجبت زوجة ابني غلاما فيه خطأ في 
الوريد والشريان بالقلب» فمعنا أربع وعشرون ساعة» إما أن نجري عملية » أو يموت! ليس في كل 
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سوريا من يجري هذه العملية» في لبنان طلب الطبيب أربعمائة ألف وثلاثمائة من المستشفىء 
وخمسة وعشرين ألقا لنقله من مستشفى إلى مستشفىء فقال لي: دفعت خلال اثنتي عشرة ساعة 
سبعمئة وخمسة وعشرين ألقاء الله عز وجل قادر أن يجعلك تدفع كل ما تملك فلا تدقق كثيرآ في 
موضوع الإنفاق» لا تحص فيحصي الله عليك. 
ورد في بعض الآثار القدسية: أن الله يسأل العبد يوم القيامة: عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ 
يقول هذا العبد: يا رب لم أنفق منه شيئا مخافة الفقر على أولادي من بعديء فيقول الله عز وجل: 
ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم» يقول 
لعبد آخر: عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول: يا رب أنفقته على كل محتاج ومسكين» 
بثقتي بأنك خير حافظاء وأنت أرحم الراحمين» فقال: يا عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك. 
وأنا أقول لكم هذه الحقيقة: أي إنسان ينفق في حياته» الله عز وجل يحفظ له أولاده بعد مماته» وأي 
إنسان يمسك في حياته من أجل أولاده» الله عز وجل قد يتلف له ماله بعد مماته» هذا إن لم يفعل 
أولاده المعاصي والآثام. 
قال: أين تذهب؟ قال: ذاهب لأسكر على روح أبي! 
ترك له مالاء ولم يترك له علماء ترك له مالآء ولم يعتن بدينه ولا بأخلاقه. 
عن خْرَيْم بن فايِكٍ قال: 
((قال رسول الله -صلَى الله عليه وَسَلّم: مَن أثفق نفقة في سبيل الله كُتِبَتْ له بسَبْع ماتة 
ضعف)) 
أيها الأخوةء عَنْ جَاير قال: 
((أعتق رَجِلْ من بَنِي غذرة عَبَْدَا له عن ذبرء فبلغ ذلك رَسول الله -صلى الله عليه وَسَلمِ-. فقال: 
ألكَ مَالَ غَيْرهُ؟ فقال: لاء فقال: مَن يَشنتريه مِني؟ فاشتراه نُعَيْمُ بن عَبْدٍ اللّه العدَوي بثمَائِمتة 
دهم فجَاء بها رَسول الله -صلَى الله عَليْه وَسَلَمَ فدفعها إليه؛ تم قال: ابد بنقسك فتصدّق 
عليهاء فان فضل شيءَ فلآهلك٬‏ فان فضل عن آهلك شيء, فلذي قرابَتِك, قان فضل عن ذي 
قرَابتك شَيء فهكذا وهكذاء يَفول: فبيْن يَدَيِْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَن شمالك)) 
يوجد أولويات؛ أن تكفي نفسك» وأهلك» وقرابتك» وبعد ذلك تنفق هكذا وهكذاء سبحانك يا رب. 


الحث على الصدقة وآدابها: 





عَنْ أبي مُوسَىء عن الَييٌ -صلى الله عَليْه وَسلّم- قال: 
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((إنَ الخازن المُلِمَ الامين الذي يُثفذ ورْبّمَا قال يُعْطِيء ما أمر به فيغطِيه كاملا مُوَكرَا طيّبَة به 
تفسة. فيدفعة إلى الذي أمِر له به أحذ المتصدقين)) 
ما هذا الحديث؟ أمين الصندوق إذا كان أمينا ونفذ التعليمات بدقة» فهو أحد المتصدقين. 


عن الراب عن عَمّهَا سَلمَانَ ابْن عَامر يبلغ به اللي صلى الهم عليه وَسَلم- قال: 
((إذا أفطر أحذكمء فليقطر على تمر فإئة بَركةء فإن لم يَحِدَ تمرًا فالمَاءء فإنة طهورٌ. وقال: 
الصّدقة على المسنكين صدقة. وهي على ذي الرّحم ثكنتان؛ صدقة وصيلة)) 

[أخرجه أبو داود والترمذي في سننهما] 
إذا أنفقت على ذي قرابتك» فلك أجران؛ أجر الصدقة وأجر الصلة. 


الحقيقة: ثمار الزكاة لا تقطف اليوم» لأنه يوجد إحصاء دقيق: أن الذين يدفعون زكاة أموالهم من 
أغنياء المسلمين لا يزيدون على خمسة بالمئة» ولو دفعت الزكاة كما أراد الله عز وجل لما وجدت 
فقراء» وهذا حصل في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيزء كان الرجل يحمل زكاة ماله» ويجوب كل 
الأماكن رجاء أن يعثر على إنسان يقبلها فلا يجد! تنبأ النبي بهذه الثمرة اليانعة للزكاة. 
يفول رسول الله -صلى الله عَلِيْهِ وسلّم-: 
((تصدقواء فيُوشك الرَّجْلْ يَمْشِي بصدقته, فيقول الذي أعطيَها: لو جنتنا بها بالأمس قبلتهَاء فأما 
الآن فلا حَاجة لِي بهاء فلا يَحِدْ مَن يَقبَلها)) 
[أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح» والنسائي في سننه] 
يوجد تعفف أيضا.ء اليوم إذا أردت أن تدفع شيئًا علانية» يبدأ الأغنياء بالطلبء العفة التي كانت 
بأصحاب النبي شيء لا يصدقء والفقير الذي لا يجد ما ينفق طمأنه النبي. 
عَنْ أبي در قال: 
((قال رّسول الله -صلَى اللّه عليه وَسَلّم-: تَبَسّمُكَ في وجه أخيك لك صدقة» وَأمْرّك بالمَعْرُوف 
ونهيّك عن المذكر صدقة» وإرّشاذك الرَجْل في أرْض الضلال لك صدقة؛ وَبَصرك للرجل الرّدجيء 
البٍصر لك صدقة,. وَإِمَاطئك الحَجِرَ والشّوكة والعظمَ عن الطريق لك صدقة. وإفرّاغك مِن دلوك في 
دلو أخيك لك صدقة)) 
[أخرجه ابن حبان في صحيحه] 
عن أيي كَبْشَة الأَنَمَارِي أَنَهُ سَمِعَ رَسُول الله -صئى اللهم عَلَيْهِ وَسلّم- يفول: 
((ثلاثة أقديمُ عَليْهنَ وَأحَدَتُكُمْ حديئا فاحفظوة؛ قالَ: مَا نقص مَل عَبْدٍ مِنْ صدقةء ولا ظلِمَ عبد 
مَظلمَّة فصبّرَ عَلَيْهَا إلا رَادَهُ اللّهُ راء ولا فتح عَبْدْ باب ممئألة إلا فتح اللّهُ عليه باب فقر أو كلِمَة 
تخوهاء وَأَحَدَتُكُمٌ حَدِيئًا فاحفظوه قال إِنَّمَا الدنيَا لأرْبَعَة نقر؛ عَبْدٍ رزّقة اللّهُ مَانَا وَعِلِمَاء فهو يقي 
فيه رَه وَيَصِل فيه رَحِمَة وَيَعلمُ لِلّه فيه حَقاء فهذا بأفضل المنازلء وَعَبْدٍ ررق اللّهُ عِلمًا ولم 
يَررقةُ مَالاء فهو صادق اليه يَقُولَ: لو أن لِي مَالا لعمِلت بعَمَل فلان, فهو بنِيّتَهِ فَأجِرٌهُمَا سوا 
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وَعَبْدٍ ررق الله مانا ولم يَرْدْقهُ علمَاء فهُوَ يخبط في ماله بغر علم, لا يقي فيه رب ولا يَصبلُ 
فيه رَحِمَة» ولا يَعْلَمُ لله فيه حَقاء فهذا بأخْبَّث المنازلء وَعَبْدٍ لم يرق اللّهُ مَانَا ونا عِلمّاء فهو 
يَفول: لو أن لي مَانَا لعملت فيه بعَمل فلان» فهو بيه فوزْرَهُمَا سواء)) 
كلام خطيرء في اللحظة التي تشرع بسؤال الناس والتضعضع لهم» وإظهار مسكنتك أمامهم» فتحت 
على نفسك باب المسألةء ففتح الله عليك باب الفقر» كن عزيزاء قم واسع: 


ناورك اش لك في مالف ولكن ئی على السوق. 


أتمنى -أيها الأخوة- أن أوضح ما في ذهني: لو ذهبنا إلى بستان مزروع تفاحًا في الزبداني» دخلنا 

هذا البستاق: الشجرة السابعة: الغصن الثالكه التفاحة الرابعة» هذه لفلان! فلان كيف تصل إليه هذه 
التفاحة؟ باختياره؛ إما أن يأكلها تسولاء أو سرقةء أو ضيافةء أو هديةء أو شراءً؛ء طريقة وصولها 
إليه باختياره» أما هي فله! لذلك: ورد في الحديث: 


عن جَاير بْن عَبْدٍ الله قال: 


((قالَ رسُول اللّه -صلَى اللّه عَلَيْه وَسلّم: أيْهَا الاس افوا اللّهَ وَأَجْمِلوا في الطّلبء فان نفسا لن 


تموت حى تسستوفي رزقها وإن أبطأ عنهاء فاتّفوا الله وأجمِلوا في ١‏ لطلب» خُدُوا مَا حَلَّ وَدَغْوا ما 


حرم)) 
[أخرجه ابن ماجه في سننه] 


ما لك لك» لن يأخذه غيرك» وما ليس لك ليس لك» لن تحصله»ء ولو فعلت ما فعلت. 

الملاحظة: أن الإنسان على فراش الموت يصير سخيّاء المال لم يعد له معنى بالنسبة له» أعطوا 

فلاناء أعطوا فلانًا ... 

عن أبي هريْرة -رضيي الله عَنْه- قال: 

((جَاءَ رَجْلٌ إلى النّبِيَ -صلَى اللّهم عليه وَسَلّم فقال: يَا رَسُول اللّه. أي الصّدقة أعظم أجرًا؟ قال: 

أن تصدّق وأنت صحيح شَّحيحء تخشى الففر وتأمل الغنى ولا ثمهلء حى إذا بلغت الحُلفومء فلت: 
لفلان كذَا ولفلان كذا وقد گان لفلان)) 

البطولة: وأنت شاب» وأنت في أمس الحاجة إلى المال» وأنت في وقت المال يفعل معك كل شيء»ء 

في هذا الوقت الحرج تنفق من مالك» أن تصدق وأنت صحيح شحيح. 


عن عدي بن حاتم قال: 
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((سمعت التَبِيَ -صلى اللّه عَليْه وَسَلّمَ يَفول: مَن امنتطاع مذكم أن يَسْتَيِرَ مِنَ الثّار ولو بشق 
تَمْرَةٍ فليَفعل)) 
[أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح] 
نصف تمرة استتر بها من النار. 


عن أبِي خْرَيْنَة أن رمئول اله صق الله عله وسم قال 


((يَفُول العبذ: مَالِي مَالِيء إِنَمَا له من ماله ثلاث؛ ما أكلَ فأفتىء أو لبس فأبلىء أو أغطى فاقتنى. 
وَمَا سيوى ذلك فهو ذاهِبٌ وتاركة للثاس)) 


من لم يحمل هم المسلمين ليس منهم: 


أيها الأخوة الكرام» يبدو أن هذا الموضوع كبير جداً في الدين» بدليل: أن النبي الكريم أعطى كما 
كبيرآ جداً في الإنفاق» لأن علة مجيئك إلى الدنيا أن تعمل عملا صالحا يكون سبب دخولك الجنةء 
والدليل: أن الإنسان إذا وافته المنية يقول: 
(حَتّى إذا جَاءَ أحَدَهُمْ المت قال رب ارُجِعون * لعَلَي أَعْمَل صالِحا) 

[سورة المؤمنون الآية: ]٠٠١-55‏ 
وأن الفقر الحقيقي هو فقر العمل الصالح» وأن الغنى الحقيقي هو غنى العمل الصالح » وأن حجمك 
عند الله بحجم عملك الصالح» وأعظم أعمالك الصالحة ما استمر بعد الموت!. 
كنا في بيروت قبل أيام» يوجد مؤسسة بحي الأوزاعي ضخمة جداء أوقفها طبيب محسن في سبيل 
الله» مستشفيات» مستوصفات» دور أيتام» إطعام فقراء» مات من عشر سنوات أو أكثر هذا الطبيب» 
لكن هذا العمل مستمرء ندعى كل عام مرتين لإلقاء محاضرات في العجزة والمعاقين» طبعا تنقل 
على الإذاعةء لكن أنا أقول: يا رب» هذا الإنسان تحت أطباق الثرىء» أما الخير مستمر ويتنامى؛ 
والله عز وجل سخر أيدي أمينة لهذه المؤسسة» هذا عمل» يجب أن تكون بطلاء لا أن تكون رقما. 
أحيانا يكون الإنسان رقماء لا يقدم ولا يؤخرء همه أن ينام ويأكل ويشرب فقط هذا لا يقيم الله له 
يوم القيامة وزناء همه نفسه؛ وكلما اتسعت الهموم ترقى عند اللهء إذا كان همك فقط فأنت صغير في 
عين الله. 
يوجد آباء لا يعتنون بأولادهم إطلاقاء ولا يعنى بزواجهم» ولا استقرارهم» ولا عملهم» افعل ما 
تشاء» كن عصامياء لاء هناك من يهتم بأولاده» وبقرابته» وبأبناء بلدته» ومن يهتم بالمسلمين » كلما 
اتسعت دائرة اهتمامك كبرت عند الله وكلما ضاقت دائرة اهتمامك صغرت من عين اللهء ما الذي 
يعنيك؟ من لم يحمل هم المسلمين ليس من المسلمين. 
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أنا إذا قال لي واحد: أنا الحمد لله» أنا ما عندي مشكلة» يصغر من عينيء رغم كل ما يجري في 
العالم الإسلامي ليس عندك مشكلة!؟ أنت مرتاح أن يقتل المسلمون» أن يشردواء وتنهب أموالهم, 
أنت مرتاح!؟ يعني هذا أنك أنت المشكلةء إذا لم يوجد عندك مشكلة» مثل هذا الإنسان الذي لا يهتم 
للآخرين هو نفسه مشكلةء أين حرصك على المسلمين؟ أين انتماؤك لهم؟ أين حرصك على 
سعادتهم؟. 
على كل؛ المسلم الصادق يحمل هم المسلمين» ويخفف عنهم قدر ما يستطيع؛ إما بإنفاق المال» أو 
بتقديم خدمات» أو بتوعية» يقدم شيئًا يكون له يوم القيامة شفيعاً. 

والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 575 ١‏ ه - مكارم الأخلاق - الدرس )5١-75(‏ : الصمت 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ١5-١7-7٠١7‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لسانك حصانك إن صنته صانك: 





أيها الأخوة الكرام» من أخص صفات المؤمن: الصمت وحفظ اللسان» ولعل الكلام أوسع نشاط 
يقوم به الإنسان» والإمام الغزالي -رحمه الله تعالى- عدد من آفات اللسان ما يزيد .... 
عن مُعَاذِءِ عن النَّبِيّ -صكى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ- قال: 
((ثكلثك أمّكَء وَهَلْ يَكُبْ النّاس على مَنَاخِرهِم في جَهتَّم إِنَا حَصَائِدُ ألسنتهم؟)) 
[أخرجه الطبراني في المعجم الكبير] 
والسيدة عائشة -رضي الله عنها- حينما خاطبها النبي -عليها الصلاة والسلام-» بعد أن قالت لأختها 
صفية: قصيرة. 
فعن عَائْشَة قالت: 
((حَكَيْتَ للٽبي -صلَى الله عليه وَسَلّم رجلا فقال: مَا يَسرَنِي أني حَكَيْتَ رجلا وان لِي كذا وكذاء 
قالت: ففلت: يا رسول الله إن صفيّة امرأةٌ. وقالت بيدها: هكذاء كَأنَهَا تَعَنِي قصيرة. فقال: لقد 
مرجت بكلِمّة لو مرجت بها مَاءَ البَخر لمزج)) 
أريد من هذه المقدمة أن يعتقد المؤمن اعتقاداً جازم أن كلامه من عمله؛ فالإنسان قد يتكلم بالكلمةء 
ولا يلقي لها بالا. 
عن ابي هُريْرة قال: 
((قال رَسُولَ الله -صَلى الله عله وَسلَمّ: إن الرَجُل يتكلم بالكلمّة لا يَرَى بها بَاساه يَهُوي بها 
سَبْعين خريقا فِي الثّار)) 
[أخرجه الترمذي في سننه] 
احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان 
كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه شجعان 
فالكلام -أيها الأخوة- نشاط واسع جداً في حياة الإنسان» والكلام خاضع لمنهج الله» فرّب كلمة 
ارتقيت بها إلى أعلى عليين»ء ورب كلمة هويت بها على أسفل سافلين. 
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بادئ ذي بدء: ما تعريف الصمت؟. 


قال بعض العلماء: الصمت إمساك عن قول باطل دون الحقء لأن الذي لا يتكلم بالحق شيطان. 
ينبغي أن تنطق بالحق وتصمت عن الباطل» إنك إن ذكرت الباطل أشرت إليه» وإن ذكرت الباطل 
وروجته» وأغريت الناس به» فالباطل ينبغي أن تكف عنه. 


بعض علماء الفلاسفة قالوا: الصمت فقد الخاطر بوجد الحاضر. 


حينما ترى حقيقة الخواطر تنتهي» الخواطر المتشككة والمتطلعة» حينما ترى الحقيقة أمامك ماثلة؛ 
تكف هذه الخواطر فتصمت. 

وقيل: الصمت سقوط النطق بظهور الحق. 

وقيل: انقطاع اللسان بظهور العيان. 

الحقيقة مسكتة!. 

لكن العلماء فرقوا بين السكوت والصمت؛ السكوت شيء»ء والصمت شيء آخرء فالسكوت ترك 
الكلام مع القدرة عليه» فالسكوت فضيلةء ويوجد قاعدة أنه: 

ينبغي أن تسكت حيث سكت القرآن. 

لكن هناك من يتطلع إلى تفاصيل وجزئيات أغفلها القرآن» فالذي سقط عنه القرآن ينبغي أن تسكت 
عنه» والذي فصله القرآن ينبغي أن تفصل فيه؛ لئلا تفسد على الله حكمته من إيجاز القول في بعض 
القصص» لأن هذه القصص في الحقيقة نماذج بشرية» جاءت مقتضبة موجزة من أجل أن تشعر 
أنها نموذج متكررء أما إذا بالغت في البحث عن تفصيلات سكت عنها القرآن» فكأنك تريد أن تقول: 
إنها وقعت» ولا تريد أن تقع» فحكمة الباري جل وعلا من حكمة سكوته عن بعض التفاصيل: من 
أجل أن تكون هذه القصة نموذجا متكرراً. 

إذآ: السكوت هو ترك التكلم مع القدرة عليه» بينما الصمت سكوت مطلق. 

أنت قادر أن تتكلم أو لست بقادرء ما دمت لم تتكلم فأنت صامتء أما إذا كنت قادرا أن تتكلم ولم 
تتكلم فأنت ساكت» يوجد فرق آخرء الصمت يراعى فيه الطول النسبي» فمن ضم شفتيه آنا قصيراً 


يكون ساكتاء أما من طال سكوته يكون صامتاء الفرق بين الصمت والسكوت المدة؛ السكوت إمساك 
عن الكلام حقا كان أم باطلاء أما الصمت فهو إمساك عن القول الباطل حصراً. 
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الآن من التعاريف الدقيقة لحفظ اللسان: حفظ اللسان أن يصون المرء لسانه عن الكذب › والغيبة» 
والنميمة» وقول الزور» وغير ذلك مما نهى عنه الشرع الحكيم. 

هل تصدقون أيها الأخوة: أن من بعض معاصي اللسان وجوب النار؟. 

لا يدخل الجنة قتات. 

القتات هو الذي يتحدث بما قاله الناس عن رجل ينقله إليه» فيحدث شرحا كبيرًا في العلاقات 
الاجتماعية» معظم المسلمين ولست مبالغا في معظم لقاءاتهم وسهراتهم يتحدثون عن بعضهم بعضا 
غيبة ونميمة» والغيبة أشد من الزنا كما قال عليه الصلاة والسلام» والنميمة تمنع النمام من دخول 
الجنة. 

لا يدخل الجنة نمام. 

والنمام هو القتات» الوعيد على معاصي اللسان يصل إلى النار» فحفظ اللسان أن يصون المرء 
لسانه عن الكذب» المؤمن لا يكذب ولا يخون. 

فعَن أبي أمَامَة قال: 

((قال رَسُول اللّه -صلَى الله عليه وَسَلّمَ: يُطبَعْ المُؤْمِن على الخلال كلها إلا الخيّانة والكذب)) 

[أخرجه الإمام أحمد في مسنده] 

فإن الكذب والخيانة تتناقضان مع الإيمان» والمعنى الدقيق: أن الشيئان قد يتعاكسان» قد تجد على 
حائط لونًا أسود ولوئًا أبيضء والأبيض والأسود متعاكسان» الشيئان المتعاكسان يجتمعان » ولكن 
الشيئين المتناقضين لا يجتمعان» وجود أحدهما ينقض الآخر. 

الكذب والخيانة تنقض الإيمان» لحديث أبي أمَامَّة قال: 

قال رَسُول اله -صئى الله عَليْه وَسَكم-: 

((يُطبَعٌ المُؤْمِن على الخلال كلها إِنَا الخِيّاتة والكذب)) 
[أخرجه الإمام أحمد في مسنده] 

فإذا كذب وخان فليس بالمؤمن. 

فأخواننا الكرام» أصحاب الأعمال عندك موظف احتمل منه كل خطأء إلا أن يكذب أو يخون. 


من أركان الخلق الرفيع: الصدق والأمانة والعفةء فإذا حدثك فهو صادقء وإذا عاملك فهو أمين» 
وإذا استثيرت شهوته فهو عفيف. 

عن أمّ سلمّة ابْئّة أبي أَمَيّ بْن المُغِيرة زوج النَبيّ -صلى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ- قالت: 

((كان الَذِي كَلَمَهُ جَعفرٌ بْنْ أبي طالب فقال له: أيهَا المَلِك؛ كنا قوما أهل جَاهِلِيّة نَعَبْدُ الأصتام 
وتأكل المَيْتة» وَنأتِي الفوّاحش» ونقطع الأرْحَام وَنُسِيء الجوار, يكل القوي مِنَا الضّعيفه, فكْنًا 
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على ذلك حَتَّى بَعَتَ الله إلينا رَسُوًا متاء نغعرف تسبَه وصدقة. وأمانتة وعقافة, فدَعانا إلى الله 
وده وَتعبده)) 
[أخرجه ابن خزيمة في صحيحه] 
إن عاملك فهو أمين» وإن حدثك فهو صادق» وإن استثيرت شهوته فهو عفيف. 
كما قلت قبل قليل: الآفات التي أساسها اللسان تزيد عن عشرين آفةء وكلها آفات مهلكة. 
مرة أراد إنسان أن يستسمح من إنسان اغتابه» فقال له: لقد اغتبتني» قال له: ومن أنت حتى 
أغتابك؟ لو كنت مغتابا أحدآ لاغتبت أمي وأبي -إنسان-» لأنهم أحق بحسناتي منك. 
معنى ذلك: أن الذي يغتاب يخسر حسناته لمن اغتابه يوم القيامة» والغيبة أشد من الزناء وصدق: 
أنك لا تكون ورعا إلا إذا صنت لسانك عن الغيبة والنميمة. 
وكما تعلمون: النبي الكريم يقول: 
((إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم» ولكن رضي فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم)) 
يقول: كلام في كلام. 
عن أبي هريرة قال: 
((قال رسول الله -صلى الله عليه وَسَلَم-: إن الرجل يتكلم بالكلمّة من سخط الله لا يَرَى بها 
بَأسّاء فيَهُوي بها في نار جَهكَمَ سبْعِينَ خريفا)) 
قالت* 


((قصيرةء فقال: لقذ مَرَجْتِ بكلِمّة لو مرجت بها مَاءَ البَخر لمزج)) 


((قذف محصنة يهدم عمل مائة سنة)) 
بعض الأدباء يقول: إن من الأخلاق الفاضلة الإخبار عن الشيء على ما هو به. 
هذا الخلق مستحسن: أن تصف الشيء على ما هو به؛ إلا إذا كانت موضوعيتك مسيئة لإنسان» 
فينبغي أن تصمتء أو أن تكون فاضحة لإنسان. 
واحد سألك: هل ارتكبت الفاحشة؟ قل له: ما هذا السؤال؟ وما شأنك بي؟ أما لو كنت صادقاء 
وفضحت نفسك» خرقت ستر الله عليك» فالأصل أن تنطق بما هو كائن» لكن ربما تصمت مراعاة 
لحقوق الآخرين أو لمكانتك. 
كما تعلمون دائما: أن الإنسان مخيرء فكل شيء في حياته من حظوظ وجوارح وشهوات 
وخصائص حيادية» فاللسان من نعم الله العظيمة» ولطائف صنعه الغريبة» صغير بجرمه. 
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دخل على سيدنا عمر بن عبد العزيز وفد من الحجازيين تقدمهم غلام صغيرء فغضبء وقال : 
اجلس» وليقم من هو أكبر منك سناء قال: أصلح الله الأميرء المرء بأصغريه قلبه ولسانه. 
فإذا وهب الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظ فقد استحق الكلام» ولو أن الأمر كما تقول» لكان في 
الأمة من هو أحق منك بهذا المجلس» صغير في جرمه عظيم في فعله» كلمة تفرق زوجة عن 
زوجهاء وقد أبالغ فأقول: وحركة قد تسبب طلاق امرأة» كيف فلانة الله أعلم طلقها زوجهاء ف: 
قنك منحضيكة يهدء عمل ماف سف 

الإيمان لا يستبين إلا بنطق اللسان» ما هو الإيمان؟ ما وقر في القلب وأقر به اللسان وصدقه 


العمل» ويوجد كفر قوليء هناك من ينطق بكلمة الكفر» يوجد كفر اعتقادي وكفر عملي وكفر 





قال: أعصى الأعضاء على الإنسان هو اللسان» فإنه لا تعب في إطلاقهء ولا مكنة في تحريكهء إذا 


أطلقته لا تتعب» وإذا حركته لا يحتاج على مؤونة» ويمكن بهذا اللسان أن يقوم من الشر ما لا 


يوصف. 
اليوم قضية الشرور الناتجة من إطلاق اللسان في الأعراض وفي الغيبة والنميمة لا تنتهي»› تجد 
المجتمع ممزق على مستوى مدينة أو حي أو أسرة أو أقارب» في أي مستوى المجتمع ممزق من 
آفات اللسان. 

من كلام الإمام الغزالي: قد تساهل الخلق في الاحتراز عن آفاته وأهواله» والحذر عن مصائده 
وحبائله. 

قال: هو أعظم آلة للشيطان في إغواء الإنسان اللسان» من أطلق لسانه» سلك به الشيطان في كل 
ميدان» وساقه إلى شفا جرف هارء ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم» ولا 
ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع» فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة. 

أخواننا الكرام» من طبع الإنسان الخوض في فضائح الناس. 

الحقيقة: الحديث عن الفضائح شيء ممتع جدآء متعة» فعلاً خانت زوجها؟ هكذا قيل! مع من؟ يتتبع» 
فالطبع يميل إلى الخوض في فضائح الناس» لكن الشرع يقول لك: اسكت» احفظ لسانك» اصمتء لا 
تجعل الشيطان يقودك إلى النيران. 

الإمام الغزالي يقول: إن خطر اللسان عظيم» ولا نجاة من خطره إلا بالصمت. 

عن عَبْدٍ الله بن عَمْرو قال: 
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((قال رسو الله صلى الله عليه وَسلم: من صمت نجا)) 

[أخرجه الترمذي في سننه] 

مستحيل أن تندم على الصمت كما تندم على النطق» الندم على الصمت أهون بكثير من أن تندم 
على النطق» الإنسان إذا تكلم كلمة سجلت عليه» سنكتب ما قالوا ... 


أخواننا الكرام» العلماء بحثوا في هذا الموضوع؛ وضعوا للكلام الحسن الذي يليق بالمؤمن شروطء 
من هذه الشروط: أن يكون الكلام لداع يدعو إليه. 
أخواننا الحلاقون» يستخدمون المقص مئة قصة على الفارغ» وبعدها واحدة تصيب» وهكذا كلام 
الناس! كلام لا معنى له؛ ولا فائدة» ولا لزوم له؛ إلا أنه مضيعة للوقت» فلذلك: أن يكون الكلام لداع 
يدعو إليه» فإذا لم يكن لديك ما تقول فلا غناء في القول» وباللغات العامية: المصرية أرغي رغي› 
وبالشامية عيء كلام لا طائل منه» كلام وتفاصيل وحديث. 
عن أبي هُريْرة قال: 
((قال رسول اللّه -صلى الله عليه وَسَلم: من حسئن إستلام المَرْء تركة ما لا يَعنِيه)) 
[أخرجه الترمذي في سننهء ومالك في الموطأ] 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
((طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس)) 
[أخرجه البزار في مسنده] 
أن يكون الكلام لداع يدعو إليه» إما في اجتراء نفع أو دفع ضرء أما كلام هذيان لا طائل وراءه؛ 
فالأولى أن نصمت» والصمت حكمة وعقل ووقارء وقد يكون الصمت أبلغ من الكلام؛ الشق الأول 
أن يكون هناك داع إلى الكلام» يوجد سببء أما الكلام للكلام» الكلام وسيلة » وليس غاية. 
الشيء الثاني: أن يأتي الكلام مناسبا لمقتضى الحال. 
أحيانا هناك تفاصيل مملة» وإيجاز مخلء وهناك كلام ينبغي أن تسكت عنه؛ وكلام ينبغي أن تنطق 
به» فالحكمة في إلقاء الكلام أحد أكبر شروط هذا الكلام. 
نضر الله امرأ اقتصر في كلامه على حاجته»ء وإياك وكثرة الكلام» فإن كثرة الكلام ينسي بعضه 
اختيار اللفظ من توفيق المؤمن: أنه يختار أدق الألفاظ. 
سيدنا عمر مر بقوم قد أضرموا نار فقال لهم: السلام عليكم يا أصحاب الضوءء ولم يقل لهم: 
السلام عليكم يا أصحاب النار» وفرق كبير بين أن تقول: يا أصحاب الضوءء وأن تقول: يا أصحاب 
النار» وكلما ارتقى المؤمن» يختار أدق الكلمات. 
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آداب الكلام: 


١لا‏ تسرف في مدح» وألا تسرف في ذم: 





من آداب الكلام: ألا تسرف في مدح» وألا تسرف في ذم» يوجد قاعدة أخلاقية: 


((أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ماء وأبغض بغيضك هوناً ماء عسى أن يكون 
حبيبك یوما ما)) 


[أخرجه الترمذي في سننه] 


فلا تسرف لا في المديح ولا في الذم» ما الذي يحصل؟ . 

إنسان يخطب من أسرة يتحدث عنه أهل الفتاة» ملك من السماءء تقوى» صلاح» ذكاءء فهم» أصلء» 
نسب» حسب» ينشأ خلاف» يصبح سكة عطل» إنسان ساقط جاهلء لا يصليء منافقء الأحكام الحادة 
دليل ضعف العقلء دائما كن معتدلا في أحكامك. 

من آداب الكلام: ألا تسرف لا في المديح ولا في الذم. 


؟-أن تضبط اللسان عن وعد ووعيد. لست قادرا على فعله: 





ومن آداب الكلام: أن تضبط لسان عن وعد ووعيدء لست قادرا على فعله. 
لي قريب مقيم ببلد بعيدء جاء إلى الشام لزيارة أهله» فله ابن صغير يبدو له أنه شوشء فقالت له 
جدته: اسكت» سآخذك مساء إلى مكان جميل فسكت» هو ينتظر تنفيذ وعدهاء هي لا تفكر هكذا أبداء 
إذا كنت تتكلم كلامًا لست قادرًا على تنفيذه» لا تنفيذ الوعد ولا تنفيذ الوعيد» سقطت من عين 
الناس» لا تتكلم كلامًا إلا وأنت قادر على تنفيذه. 
من آداب الكلام: أنك إذا قلت قولاء ينبغي أن تحققه بفعلك. 
من لوازم الكلام: أنه إذا كان ترغيبا فلا بد من كلام لين» وإذا كان ليئًا فلا بد من كلام فيه غلظة: 

(يَا أيْهَا النّبي جاهد الكُقَارَ وَالمُنافِقِينَ وَاغلظ عَليهم) 

[سورة التوبة الآية: "۷] 

إذا كان الموطن موطن ترغيب فلا بد من اللين» وإذا كان الموطن موطن ترهيب فلا بد من الشدة. 
يروى في اللغة العربية شاهد على عدم اختيار الكلمات المناسبةء أحدهم تغزّل بفتاة اسمها سلمىء 
قال: إن سلمى خلقت من قصب السكر لا عظم الجبل» وإذا قربت منها بصلاء غلب المسك على 
ريح البصلء قال: هذا غزل مطبخي» جمل» وبصل» هل هذا غزل؟!! 
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كلمات غير مناسبةء فأنت لا تعرف قدرة الإنسان في الكلام إلا بحسن اختياره للكلمات. 


۳- ألا ترفع بكلامك صوتاً مستكرهاً: 





من آداب الكلام: ألا ترفع بكلامك صوتا مستكرهاء كلمة فاحشة بذيئة» ارتفاع صوت فجائي» ينبغي 
ألا يرفع المتكلم بصوته صوتا مستخرجاء ولا يزعج الإنسان إزعاجا مستهجنا. 


٤-أن‏ يكف عن هجر القول ومستقبح الكلام: 





الآن: أن يكف عن هجر القول ومستقبح الكلام» كلمة لا تليق» المؤمن تعيش معه ثلاثين سنة» لا 
تسمع منه كلمة نابية ولا قاسية ولا منحرفةء وهذا الذي يقول: لا حياء في الدين» أنا أقول: الدين كله 
حياء» والحياء من الإيمان» واستنبط من كلام الله عز وجل حينما قال: 
(وَالذين هم روجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمَانهُم فإِنّهُمْ عير ملومين * فمن 
ابتغى وراء ذلك فأوليك هم العَاذون) 
[سورة المؤمنون الآية: 5-"] 
عبر عن كل انحراف جنسي بكلمة: ابتغى وراء ذلك! فالقرآن كله أدب» وكلام النبي كله أدب. 
أحيانا العوام لهم كلمات مبتذلةء ينبغي للمتكلم ألا يهبط في كلامه إلى مستوى العامة» والغوغاءء أن 
يقلد العلماء في كلامهم» لا أولئك الذين سقطوا من عين الناس. 


أحاديث مشتركة تبين آفات اللسان: 





أيها الأخوة الكرام؛ عن عَبْدٍ الله بْن عَمْرو قال: 
((قال رسول الله -صلَى الله عليه وَسَلّم: من صمت نجا)) 
[أخرجه الترمذي في سننه] 
عن أبي هريرة قال: 
((قال رسول الله -صلَى الله عليه وَسلّمِ-: مَن گان يُوْمِنَ باللّه وَاليوْم الآخر فلا يوذ جَارَهُ؛ وَمَن 
كَانَ يُوْمِنْ باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيّفة» ومن كان يُوْمِنَ باللّه واليوْم الآخر فليَفل خَيْرَا أو 
ليصمت)) 


Lz 


الموضوع العي والرغي. 


عن أبي أَمَامَةَ قال: 
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((قال رسول الله -صلى الله عليه وَسَلم-: أنا رَعِيمٌ بِبَيتِ في ربّض الجنّة لِمَن ترك المِراء وإن 
كان مُحِقَاء وَبِبَيْتِ في وَسَط الجئّة لمن ترك الكذب وإن كان مَازْحَاء وَببَيْتِ في أعلى الجِنّة لِمَن 


[أخرجه أبو داود في سننه] 


يوجد مزاح يحدث صدمة:؛ أنت تمزح» إلا أن ظنك أنك مازح أصيب بنوبة قلبية» أتمنى على كل 
أخ ألا يسلك المزاح في اللسان. 
عن سيان بْن عَبْدٍ الله الكَقَفِي قال: 
((قنت: يَا رسُول الله حَدَتْنِي بأمر أَعْتَصِمْ به قال: فل رَبّي اللّهُ نم استقِم فلت: يَا رَسُول اللّه 
مَا أخوف ما تحاف علي؟ فَأخذ بلسان تقميه. ثم قال هذا)) 
ويقال: أكثر خطأ ابن آدم في لسانه. 


عامة المسلمين لا يسرقون» ولا يزنون» ولا يقتلون» ولا يشربون الخمرء أليس كذلك؟ الأكثرية 
هذه معاص كبيرة ترتكبها قلة قليلة في المجتمع» لكن الخطأ المتفشي بين أفراد المجتمع خطأ 
اللسان» أكثر خطأ ابن آدم في لسانه. 
عن ا برد عن أي مُوسَّى -راضيي الله عنه- قال* 
((قالوا: يَا رَسُولَ اللّهء أي الإسلام أفضل؟ قال: مَنَ سَلِمَ المُمْلِمُونَ من لِسانِه وَيّده)) 
عن الشَُعَيي حَدَتنِي كَاتِبْ المُغِيرةٍ بْن شُعْبّة قال: 
((كتب مُعَاويَة إلى المُغيرة بن شعبَة أن اكب إلي بشيْء سَمعتة مِن التبي -صلَى الله عليه وسلم- 
> فكتب إِليْه: سمغت التَبيَ -صلَى اللّه عليه وَسَلَمَ يَقول: إن اللّهَ كره لكُم ثلائا؛ قِيلَ وقالء 
وإضاعة المَال» وكثرة السوّال)) 
عن مُعَاذٍِ بْن جبل قال: 
((كُنت مَعَ النَّبيّ -صلَى اللّه عليه وَسلّمِ في سفرء فأصبَخت يما قريبًا مِنهه وَتخن تسِيرء فقلت: 
يَا رَسول اللّهء أخبرَنِي بعمل يُدَخِلنِي الجئّة وَيْبَاعِدْنِي عن الثارء قال: لقذ سألتنِي عن عظيمء ونه 
لِيَسِيرٌ على مَن يَسَرَهْ اللّهُ عليه تغبذ الله ولا شرك به شيّتاء وثقيم الصلاةء وثوْتِي الزّكاة. 
وَتصُومُ رمضان, وَتَحُج البنتء ثم قال: ألا أَذْلّكَ على أبْوَابِ الخَيْر؟ الصّومُ جُنَة وَالصّدَقةُ تُطفِئ 
الخطيتة كَمَا يُطفئ الْمَاءْ التّارَه وَصاهُ الرّجُل مِن جوف اللَيْلء قال: ثم تلا: 
(إتتجافى جَلوبْهُمْ عن المَضاجع) 
(يَعْمَلون) 
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ثم قال: ألا أخيرئك برأس الأمْر كله وَعَمُودِهٍ وَذِروَةٍ سَنامِه؟ قلت: بلى يا رسول اللهء قال: رأس 
الأمْر الإمنلامُ» وَعَمُودُهُ الصّلاء وَذروة سَنَامِهِ الجهَادء ثُمَّ قالَ: ألا أخيرُك بملاك ذلك كله؟ فلت: بَلى يا 
تبي الله قأخذ بِلِسَانِهه قال: كف عَلَيْكَ هَدَاء فقلت: يا تبي الله وَإِنَا لمُوَاحَدُونَ بمَا تكلم به؟ فقال: 
تكلثك أمّكَ يَا مُعَادُه وَهَل يَكُبُ الئاس فِي الئار على وُجُوهِهِمْ أؤ على مَنَاخِرِهِمْ إلا حَصَائِدُ ألميتتِهم؟)) 
عَنْ سيان بْن عَبْدٍ الله الَففِي قال: 
((قلت: يا رَسول الله حَدَئنِي بأمْر أَعْتَصِم به قال: فل بي اللّهُ ثم استقِم» فلت: يَا رَسُول الله 
مَا أخوف ما تحاف علي؟ فأخذ بلِسان تفميه ثم قال هذا)) 
عن عَقْبَة بن عامر قال: 
((قلت: يَا رَسُول الله ما النّجَاهُ؟ قال: أمسبك عَليْكَ ِساتك, وَلِيَسَعْكَ بَيْئِكَ وَابْكِ على خطيتنك)) 
[أخرجه الترمذي في سننه] 
عن أمّ حَبيبَة زوج النَبِيّ -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ-» عَن النَيِيّ -صكى الله عَليْهِ وَسَلمَ- قال: 
((گل كلام ابن آدَمَ عليه لا له إلا أمْرٌ بمَعَرُوف أؤ نهي عن مثكر أو ذِكْرٌ الله)) 
[أخرجه الترمذي في سننه] 
وعالم الشام الجليل الشيخ بدر الدين الحسني -رحمه الله تعالى-: إذا تكلم إنسان في حضرته عن 
إنسان» يقول له: اسكتء أظلم قلبي. 
عن عَبْدٍ الله بْن مَسسْعُودٍ قال: 
((قال رَسُول اللّه -صلَى الله عليه وَسَلّم-: لا يُبَلَعْنِي أحَدٌ من أصحابي عن أحَدٍ شَيّْتاء فإئي أحب أن 
أخرج إِليكُم وأنا سيم الصّدر)) 
وكان عليه الصلاة والسلام لا يواجه أحدا بما يكره» إن أراد أن يعظ أصحابه» يخطب ويقول: 


((ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا؟)) 
سبحانك يا رب!. 


e O EEE‏ العاف رم قال 
((مَنْ يَضْمَنْ لي ما بَيْنَ ليه وَمَا بَيْنَ رجليهه أضمَن له الجئة)) 


[أخرجه البخاري في الصحيح» والترمذي في سننه] 
آفتان خطيرتان: اللسان والفرج» فإذا ضبط لسانك وفرجك بمنهج الله ضمن لك النبي الجنة. 


من أقوال السلف الصالح: 
من أقوال الصحابة الكرام: من كثر كلامه كثر سخطه؛ أي خطؤه. 
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بأي جلسة الذي يكثر الكلام يكثر الخطأء والصامت في حصن. 

لا تمار حليما ولا سفيهاء فإن الحليم يقليك والسفيه يؤذيك» المراء الجنان. 

أحد التابعين الأجلاء وهو الأحنف بن قيس كان في مجلس فأحرج» قيل له: ما تقول في يزيد؟ قال: 
أخاف الله إن كذبت» وأخافكم إن صدقت. 

فكان هذا الكلام البليغ تلميحا أبلغ من تصريح» إذا أحرج الإنسان» فالنبي علمنا ما يسمى 
بالمعاريض» إن في المعاريض لممدوحة عن الكذب. 

من أين أنتم؟ قال عليه الصلاة والسلام: من ماءء من هذا لسيدنا الصديق عن رسول الله في 
الهجرة» قال: هو رجل يهديني السبيل» قصد السبيل لله عز وجل. 

فالإنسان ممكن أن ينطق بكلام صحيح الإنسان» لكنه يستخدم المعاريض الكنايات. 

أيها الأخوة» من فوائد الصمت وحفظ اللسان: أن الصمت دليل كمال الإيمان» وحسن الإسلام» وأن 
الصمت دليل السلامة من العطب في المال والعرضء الإنسان والنفس» ودليل حسن الخلق» وطهارة 
النفس» وأن الصمت يثمر محبة الله» ثم محبة الناس» وأن الصمت يهيئ المجتمع الصالح والنشىء 
الصالح» وأن الصمت ينتهي بصاحبه إلى الجنة» والنجاة من النار. 

قال النبي الكريم يخاطب صحابيا جليلة: 

((يا فلان» فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله. قال: ما هما يا رسول الله؟ قال: الصمت وحسن 
الخلق)) 

فالخوض في أخطاء الناس» وفي تقييمهم» وكشف عوراتهم» ونشر فضائحهم» هذا ليس من خلق 
المسلم 


أيها الأخوة الكرام» أسأل الله النجاة من آفات اللسان. 


والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان ١575‏ ه - مكارم الأخلاق - الدرس (۳۲-۲۷) : التفاؤل 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ار ١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


التفاؤل صفة ثابتة لا تتغير في طبيعة المؤمن: 





أيها الأخوة الكرام» حينما ينطلق الإنسان من مقولة: أن طباع الإنسان ثابتة لا تتغير» وأن أخلاقه لا 
تتبدل» بهذا الكلام يلغي إمكانية الإنسان لإصلاح نفسه» ويلغي جدوى التربية» ويلغي عمل 
المصلحين» يجب أن تعتقد أن الإنسان يمكن أن يتغير تغيرا جذرياء وقد يؤخذ هذا المعنى من قوله 
تعالى: 
(فأوليك يُبَدَلَ اللّهُ سَيّتاتِهم حَسَنات) 
[سورة الفرقان الآية: ]٠٠١‏ 

كان جبانا فصار شجاعاء كان بخيلاً فصار كريماء كان محسنا فصار مسيثا. 

الحديث اليوم عن طبع من طباع الناس» هذا الطبع في الكافر تشاؤم» وفي المؤمن تفاؤل» مهما 
ألقيت على أذن إنسان من خبر طيبء ينفي ذلك» ويقول لك: أنت لا تعرف شيئاء الأمر أسوأ من 
ذلك بكثيرء فهذا التشاؤم واليأس والسوداوية» وأن ينظر للعالم بمنظار أسودء وكلما لاحت بشائر 
انفراج يغلقها لك» وكأنه شامت» وكأنه يتشفى منك إذا ألقيت على مسامعه خبراً طيبا. 

أيها الأخوة, لذلك موضوع درس اليوم التفاؤل» التفاؤل ضد التشاؤم» ضد الطيرة. 

عن يي هريْرة يفول: 

((قال رسول الله -صلى الله عليه وَسَلم-: لا عَدَوَى ولا طِيَرَة ولا هَامَة ولا صّفر. وفِر مِن 
المَجذوم كما تفر مِنَ الأسد)) 

تشاؤم من نظرة» من إنسان» من بيت» من أسبوع» هذا كله ليس وارداً إطلاقاء إنه من فعل 
الشيطان» ليوقع بين الناس العداوة والبغضاءء المؤمن يتفاءل» والمؤمن يحسن الظن في الأعم 
الأغلب. 

أيها الأخوة؛ الفأل: الكلمة الصالحة» أو الطيبة؛ أو الحسنة؛ الأمطار انقطعت» وخطوط المطر 
تبدلت» سوف نشهد جفافا ما بعده جفاف» وسنشهد أزمة اقتصادية طاحنة بسبب نقص المياه» إن 
شَاء الله لعل الله ورزقنا بغيث من السماء» هذا الموقف الكامل. 

رجل طبيب توفي -رحمه الله-» زارني قبل سبع سنوات» وقال لي: أنا عضو في لجنة حوض 


دمشق» وقال: منسوب هذا الحوض أصبح في وضع خطرء وأصبحت دمشق مهددة بالجفاف» 
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وسيضطر الناس لمغادرة هذه المدينة» والله تكلم كلامًا في الغرفة هناك» لم أستطع أن أقف على 
قدمي» طبيب ومثقف ثقافة عالية جدآ» وعضو في لجنة حوض دمشقء يتكلم عن علم!! نحن إلى 
جفاف» وقحط» ويبس الأشجار 5-5 


أيها الأخوةء في العام الذي تلا كلامه» هطل في دمشق أمطار بمعدل ثلاثمئة وخمسين ميليمترًا! 
كالعام الماضي تماماء وهناك ينابيع من ثلاثين عامًا جفت تفجرت» ومياه منين وصلت إلى برزة» 
والشيء الذي لا يصدق: أن كل توقعات الناس باءت بالإخفاق» العام الماضي كان يوجد ثلاثمئة 
وخمسين ميليمترًا أيضاء وإن شاء الله إذا جاء هذا العام كالعام الماضي: حلت أزمة المياه في 
المنطقة الجنوبية أصلا. 


أنا كنت في الغوطة في الصيف» أطلعني صاحب البستان على مستوى المياه في البئر» عنده بئر 
واسع» قال: كان عمق المياه أربعين ميليمتراء بعد أمطار العام الماضي أصبح البعد خمسة عشر 
متراء ارتفع منسوب المياه الجوفية خمسة وعشرين مترآ في المنطقة الجنوبية» فالنبي -عليه الصلاة 


والسلام- يحب التفاؤل» والإنسان اليائس من رحمة الله يحب التشاؤم. 


بنية فى الإنسان» أقصد صفة عميقة؛ كلما خبراً مبشراً نفاه» أو وجهه توجيها آخرء أو قال 
يه في الإنسان : سمع حبرا مبسر و وجهه دوجيها آحرء او 
لك: كذب من أجل أن تبقى خائقًا أو مضطربًا أو يائسّاء التفاؤل من صفة المؤمنء والتشاؤم من 


صفات غير المؤمن. 


عام الثلاثة والثلاثين سمع أحدهم كلامًا من إنسان من أصحاب القرار: أن عام الثلاثة والثمانين 
نهاية القطاع الخاصء باع آلاته» وأصابه غم وهم وحزنء ثم تنشط هذا القطاع نشاطا لا حدود له. 


1 
55 


فانت" 


كن مع الله تر الله معك واترك الكل وحاذر طمعك 

وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطيك إذا ما منعك!؟ 
الفأل: الكلمة الطيبة الحسنة الصالحة» إنسان لا ينجب» تنجب إن شاء الله» كلمة طيب قلبه بهاء وقد 
يسلك الأطباء هذا السلوك» يعطيه يأسا كاملاء ويأتي الشفاء مخيبًا لظن الأطباء. 


تأدب مع اللهء وقل الأمر بيد الله عز وجل. 
E‏ سكن الله E‏ وتاب متي E E‏ 


((أخذنا فألك مِن فيك)) 
[أخرجه أبو داود في سننه] 


كان يحب الكلمة الطيبة» ويحب الفأل» ويحب البشارة. 
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عن أبي هُريرة قال: 


((كان النّبي -صلَى اللّه عليه وَسلّمَ يُعْحِبهُ القأل الحسن, ويَكْرَهُ الطيّرَة)) 
كان يكره التشاؤم» ويحب الفأل الحسن. 


تساقط القيم الأرضية أمام قیم الإسلام ومبادئه: 





آنا أقول لكم: إن شاء الله على الرغم من كل ما يجري في العالم الإسلامي؛ من إضلالء وإهلاك» 
وقصف» وهدم» وقتل» وإفسادء وإذلال» على الرغم من كل ما يجري في العالم العربي الإسلامي 
من شدة لم يسبق لها مثيل. 
ذكرت في الخطبة: أن كل ثيدة من الله للمؤمن وراءها شّدة» وأن كل محنة للمؤمن وراءها منحة لله 
عز وجل: 
(وَعَسى أن تكْرَهوا شيّئاً وَهُوَ خَيْرَ لكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوا شيّئاً وَهُوَ شر لكُم واللّهُ يَعْلَمُ وأنثم لا 
تغلمُون) 

[سورة البقرة الآية: 5١؟]‏ 
أيها الأخوة» عقب الأحداث الجسيمة بدءا من الحادي عشر من أيلول حتى الآن» حصل تبدل في 
العالم الإسلامي» لا يمكن أن يتبدل من دون هذه الأحداث» لكن هذا التبدل لا يعلمه جميع الناس» 
تبدل خطير جداً في المفاهيم» والتصوراتء والمعتقدات» والأهداف. 
قبل أن آتي إليكم: كنت في حفل من أعلى مستوىء حفل أكاديمي» فألقيت كلمات» أنا قلت بالضبط: 
في ساحة القيم كان هناك كتل ثلاث؛ كتلة قيم الشرق الذين يؤمنون بأنه لا إله» وكتلة قيم الغرب» 
وكتلة الإسلام» الكتلة الشرقية تداعت من الداخل: 

(وكفى الله المُؤْمِنِينَ القتال) 

[سورة الأحزاب الآية: "] 
تداعت من الداخل وانتهت» بقي في الساحة قيم الإسلام» وقيم الغرب» قيم الغرب رائعة» لا أكتمكم: 
رائعة جداً الحريةء قيمة ما بعدها قيمة؛ حقوق الإنسان» الديمقراطيةء العدل» المساواةء تكافؤ 
الفرص» كل بحسب جهده» والفضل لله عز وجل: حينما وضعوا على المحك» أصبحوا وحوشاء 
وهذه القيم التي نادوا بهاء ورفعوها شعارات» أصبحت في الوحلء بقي الغرب قوة غاشمة» ولم يبق 
حضارة» أليس كذلك؟. 
أنا في خطبة الجمعة أجريت حوارآً مع صلاح الدين الأيوبي» قلت له: عذرآ يا صلاح الدين» لقد 
أخرجت الفرنجة القدامى من العراق ومن الشام» ونحن وعدناهم بأخطائناء عادوا للعراق» 
وفلسطين» OE‏ 
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قلت له: لا تقلق عليناء حينما عادوا قالوا: إنما عدنا من أجل أن تنعموا بحرية كحريتناء ورخاء 
كرخائناء وسلام كسلامناء ولا أتمنى عليك أن تسأل: هل حققوا هذه الأهداف بوسائل من جنسهاء أم 
بالقتل والإفقار والإضلال والإفساد والإذلال؟. 

الغرب كقيم سقطء بقي قوة مخيفة!. 

أيها الأخوة» أقول كلام دقيقا جدً: لم يبق في ساحة القيم والمبادئ إلا قيم الإسلام» وعلى الرغم 
من كل ما يجريء بل إني أقول: إن هناك حربا عالمية ثالثة معلنة على الإسلام في القارات الخمس» 
وعلى الرغم من كل ذلك: أنا متفائلء لماذا؟ لأن الغرب كان منافسا للإسلام » سقوطه كحضارة 
إنجاز كبير جداء كان نخبةء قلة قليلة من المثقفين العرب والمسلمين يعرفون حقيقة الغرب» أما 
أطفالنا اليوم يعرفون حقيقة الغربء هذا إنجاز لا يقدر بثمن» وضعوا بامتحان فسقطوا. 

عن عَبْد الله بْن بُرَيْدَة عن أبيه: 

((أنَ الذي صلی الله عله وَسلمب كان لا يَتَطبَرُ من شيع وكان إذا بَعَث عَامِلا مأل عن اسنمه 

فإذا أَعَْجِبَهُ اسمة. فرح به وَرنِيَ بشرٌ ذلك في وَجهه»ء وإن كرة اسْمَهء رُِي كراهيّة ذلك في 
وجهه. وإذا دَخَلَ قريّة سألَ عن اسلمهاء فإن أعجبَه اسمهاء فرح وري بشر ذلك في وجههء وإن 
كر اسمّهاء رَئِيَ كراهيّة ذلك في وَجهه)) 

يحب الاسم الحسن» والخبر الطيب» والبشارة» والتفسير الطيب. 

لذلك أيها الأخوة: جاءتني رسالة بالبريد» يمكن كررت مضمونها مئات المرات» ولا أشبع من 
تكرار مضمونها: عالم كبير في أمريكا هداه الله على الإسلام» وزار بريطانياء والتقى بالجالية 
الإسلامية هناك» وقال: أنا لا أعتقد أن يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب في المدى المنظور 
لاتساع الهوة بينهماء ولكنني مؤمن أشد الإيمان: أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين» لأن 
خلاص العالم بالإسلام» ولكن بشرط أن يحسنوا فهم دينهم» وتطبيقه» وعرضه على العالم. 
الآن: ساحة القيم والمبادئ فارغة إلا من قيم الإسلام ومبادئه» المنطلقات الجماعية» وأقصد بها: 
العالم الشرقي لم تنجح» والفردية كذلك» وأقصد بهم العالم الغربي» الشهوة وحدها ما نجحت في 
إسعاد الإنسان» المال وحده لم ينجح» العادات والتقاليد لم تنجح» ما من فكر طرح على الساحة» 
ونجح في إسعاد البشرء ولا يسعدهم إلا ربهمء ودينهمء وانتماؤهم لهذا الدين العظيم» لكن هذا الدين 


فيا أيها الأخوة» كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يحب الفأل الحسنء والكلمة الطيبة» والبشارة 
ولا يسفه لك بشارتك» ولا حسن ظنك بالله عز وجل. 


يقول ابن عباس -رضي الله عنه-: الفرق بين الفأل والطيرة: أن الفأل من طريق حسن الظن بالله» 
وأن الطيرة لا تكون إلا في السوء فلذلك كرهت. 
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لن يسمح الله لأعداء البشرية في تنفيذ مخططاتهم إلا بما أراد: 





أيها الأخوة, قبل الحادي عشر من أيلول كنت في أمريكا في مؤتمر كبير جدآاء ومن عادة هذا 
المؤتمر: أنه يدعو الضيوف في حفل الختام لإلقاء كلمة لكل ضيفء مقدارها دقيقة واحدة» طبعا 
الكلمات في المؤتمر كانت طويلةء مدتها ساعة ونصف» لكن حفل الختام دقيقة واحدة» هكذا قلت: 
حينما ترى قوة قوية في العالم تخطط لصالح شعوبها على حساب شعوب الآخرين» وعلى حساب 
ثروتهم وكرامتهم وتقافتهم» نجاح هذه الخطط في المدى البعيد يتناقض مع وجود الله لأن الله لا 
يسمح لجهة في الأرض أن تتأله. 
لذلك: من سنن الله عز وجل: أنه يرخي الحيل للطاغيء حتى يتوهم جهلا أنه يفعل ما يريدء إذا 
توهم كذلك» جاء بطش ربك: 
(إن بطش رَبك لشَدِيدٌ) 

[سورة البروج الآية: ]١١‏ 
وقد تجدون: كيف أن القوي يتوهم أنه لا يمكن لأحد أن يقف أمامهء ثم يفاجأ باستنزاف قوته كل 
يوم كما يجري» وكل هذه الأسلحة الفتاكة» والصواريخ» والطائرات» والبوارج» وحاملات 
الطائرات» والقنابل العنقوديةء والذكية» والانشطارية» والأقمار الصناعية لا تجدي مع إنسان جاء 
ليضحي بحياته ليهز أركان العدو» حتى إن بعض كبار الضباط في البنتاغون يقولون: ماذا نفعل 
بأسلحتنا مع إنسان جاء ليموت؟ لا بد من خطط جديدة كلياء لذلك الله عز وجل لا يسمح لجهة أن 
تتأله. 
كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يعجبه الفأل» لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق» 
والتفاؤل حسن ظن به. 
أيها الأخوة» من فوائد التفاؤل: أنه يعبر عن حسن ظنك بالله عز وجلء وأنه يجلب السعادة إلى 
النفس والقلب» ولأنه ترويح للمؤمن» وسرور له» ولأن في الفأل تقوية للعزائم» ومعونة على الظفرء 
وباعثا على الجدء لولا الأمل بطل العمل» وفي التفاؤل اقتداء بالسنة المطهرةء وأخذ بالأسوة 
الحسنة» حيث كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يتفاءل في حروبه وغزواته. 

والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 5 ١57‏ ه - مكارم الأخلاق - الدرس (۳۲-۲۸) : البشاشة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: كر ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


باب في أعمال من البر متفرقة: 





أيها الأخوة الكرام» هناك موضوع آخر هو البشاشة وهي سرور يظهر في الوجه» يدل على ما 
في القلب من حب اللقاء» وفرح بالمقابلة» وجه مبتسم» وجه طليق بالتعبير اليومي » يوجد وجه 
خاص لأخذ الخاطرء والعياذ بالله لا يبتسم أبدآ»ء هذا مصمم خصيصا للأحزان» أما المؤمن طليق 
الوجه؛ بالقرآن: 
(وجُوة يَوْمَئذِ ناضرة * إلى ربّهَا ناظِرَة) 
[سورة القيامة الآية: ]""-۲١‏ 
(وجُوة يَومئِذٍ مسنفرة * ضاجكة ستتبْئيرة) 
[سورة عبس الآية: ۹-۳۸"] 
(وجُوة يمذ ناعمّة * لستغيها راضبيّة) 
[سورة الغاشية الآية: 1-۸[ 
(تغرف في وُجُوههم نضرة التعيم) 
[سورة المطففين الآية: ؛ ؟] 
البشاشة: طلاقة في الوجه» ابتسامة مودة. 


عن اتس يَفول: 
((قالَ عبد الرَحْمَن بْنْ عَوْف: رآنِي رسول الله -صلى الله عليه وَسلّم وَعليَّ بَشَاشَةٌ العرسء 
فقلت: ترَوَجت امرأةً من الأنصارء فقال: كم أصدقتها؟ ففلت: نواه وفي حديث إسحق من ذهب)) 


[أخرجه النسائي في سننه] 


يوجد بشاشة خاصة في الزواج» وخاصة بالنجاح» نال شهادة علياء يوجد بشاشة خاصة بالعمل؛ 
أحيانا بالتجارة: عنده صفقة لم يستطع أن يسوقها لمدة طويلة» ثم جاء من يشتريهاء تشعر أنه يوجد 
عن أبي هريْرة» عن النَّبِيُ -صلَى الله عَلَيْهِ وَسكم- قال: 
((مَا توطن جل مُسلِمٌ المَسَاجِدَ لِلصلاة والذكرء إلا بشبش الله له كما يَتَبَشبَشْ أهل الغائب 
بغائبهم إذا قدم عَليهم)) 
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أكثر أوقاته في المساجدء من درسء لصلاةء لعبادة» لخدمة ....» هذا معنى دقيق جدآء يعني أن الله 
عز وجل يشعره» ويلقي في روعه أنه يحبه: 

((إِنَا تَبَشبَش الله له كما يَتَبَشْبَش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عَلَيْهِم)) 
غائب غاب عشر سنوات» وعاد لأهله» كيف يلقى ترحيبا وبشاشة وطلاقا وابتسامة وسرورا؟ لكن 


يوجد موقف يحتاج إلى توضيح. 
NE ANE TEE‏ على الله لقو E‏ 


((بئس أخو العشيرة, وبئس ابن العشيرة فلمًا جلس, تطلّق التّبي -صَلَّى اللّه عليه وَسلّم- في 
وجهه وانبَسط إليْه. فلمًا انطلق الرَّجُلء قالت له عائشة: يَا رسول اللّهء حِين رأيْت الرَجُلَء قلت 
له: كذا وكذاء ثم تطلّفت في وخهه. وانبَسَطت إليهء فقال رسول الله -صلَى اللّه عَليْهِ وَسَلّمَ-: يَا 
عَائشَة مَتى عهذتني فحَاشا؟ إن شر الاس علد الله مَثزلة يَوْمَ القيامَة: من ثركة النَاس اثقاء 
شرم)) 
كان عليه الصلاة والسلام يجعل وجهه طليقاً لكل الناس. 
ورد أنه: كان يحذر الناس ويحترس منهم» من غير أن يطوي بشره عن أحد. 
كان طليق الوجه مع من يثق» ومع من لا يثق به. 
عن جاير بْن عَبْدٍ الله قال: 
((قال رَسُول الله -صلَى الله عليه وَسَلّمَّ: كل مَغْرُوفٍ صدقةء وإنَّ مِنَ المَغْرُوف أن تلقى أخاك 
بوجه طلق» وأن ثفرغ مِن دلوك في إناء أخيك)) 
[أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحء وأبو داود والترمذي في سننهما] 
((مِن المَعْرُوف أن تلقى أخاك بوجه طلق)) 
أحيانا: ابتسامتك تلقي في قلب أخيك السرور والطمأنينة» وتلقي في قلب من يعمل معك الراحة. 
عن أبي در قال: 
((قالَ ِي النّبي -صلَى الله عَليْه وَسَلّم-: لا تخقِرنَ مِن المَعْرُوفٍ شيْتاء ولو أن تلقى أخَاكَ بوَجْه 
طلق)) 
[أخرجه مسلم ف في الصحيح» والترمذي في سننه] 
عن اتس -رضيي الله عنه-: أنّ رجا جَاء إلى النَبِيّ -صلَى الله عليه وَسَلم- يَوْمَ الجْمُعَةَ وهو 
يَخَطبُْ بالمّديتة» فقال: 
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((قحط المَطر فاستسلق رَبك فنظر إلى السَّمَاء وما نرَّى من سحاب فاستسقىء فتشأ السّحَابٌ 
بَعْضْهُ إلى بَغضء. ثم مُطِرُوا حى سالت ماعب المَدينةء فمَا الت إلى الجمعة المقبلة ما تقلع؛ َم 
قام ذلك الرَجْلُ أو غَيْرُهُ وَالنَبِيْ -صلى اله عَليْه وَسَلَمّ يَخْطبْ» فقال: غرقنا فاذغ رَبك يَحْبِسْهَا 
عَناء فضحكء ثم قال: اللَّهُمَ حَواليْتا ولا عَليْنا مَرَتيْن أو ثلائاء فجعل السّحَاب يَتصدّع عن المَدينة 
يَمِينَا وَشِمَانَاء يُمَطرٌ مَا حَواليّنا ولا يُمْطِْ متها شي يُرِيِهِمْ اللّهُ كرامّة نبيّه -صلى الله عليه 
وَسَلم وإجابَة دغوته)) 
أيها الأخوة» لو أن الناس عادوا إلى ربهم» واستسقوا ربهم بنفوس مؤمنة تائبة» لرأيتم السماء 
أمطارها كأفواه التراب. 


عن عَبْدٍ الله بن يي طلحة عن أبيه قال: 


((جَاء النّبِي -صَلَى الله عليه وَسَلَم- يَوْمَاء وَهْوَ يده البشرٌ في وجهه» فقيل: يَا رَسُول الله إن 

ترّى في وَجهك بشرًا لم نكن نراه قال: أجلء إن مَلكَا أتانني» فقالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ إن رَبك يفول لك: 

أمَا يُرْضِيكَ أن لا يُصَلَيَ عَلَيْكَ أحذ مِن أمَتك إلا صلَيْت عليه عشراء ولا يُسَلْمَ عَلَيْكَ إلا سَلَمْتْ عليه 
عَشرًا؟ قال: فلت: بلى)) 

عن طارق بن شيهاب قال: 


o 


((سمغت ابْنَ مَنْعودٍ يَقول: شهذت من المقدَادٍ بن الأمنودٍ مَشنهداء لأن أكون صاحِبَةُ أحب إلي مِمًا 
عْدِلَ به» أتى النّبي -صلَى الله عليه وَسَلَم- وهو بذعو على المُشركين, فقال: لا تقول كما قال قوم 
مُوسى: (اذَهَبْ أنت وربّكَ فقاتلا)» وَلكِنًا قاتِل عَن يَمِينِكَ وَعَن شمَالك وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلفك؛ فرَأيْت 

لني -صلَى الله عليه وَسلَم أشرق وَجهَه؛ وَسَرَهُ يَعنِي قولة)) 

كلمة طيبة تملأ نفس أخيك سروراً. 

أنا أقول لكم أيها الأخوة: من هو البخيل الأحمق؟ الذي يضن بكلمة: 

إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. 

كلمة تهنئة» نحن بشر ما تعودنا هذه الأساليب الرفيعة في التعامل» أخوك نجح في امتحان نهنئهء 

أو في عملء أو في إلقاء كلمة هنئه» وقع في مشكلة» حاول أن تخفف عنه. الكلمة الطيبة صدقة. 
عن اتس بن مَالِكِ قال: 

((كنت أمْثبي مَعَ رسول اللّه -صلَى الله عَليْه وَسَلَمَ وَعَليْه برد تجرَانِي» غليظ الحاشيّة, فأذركة 
أغرابي؛ فُجِبَدْهُ بردائه جَبْدةَ شديدةء حَتّى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله -صلَى الله عليه 
وَسلّم-» قد أئرَت بها حَاشيَة البْرّدٍ من شدَةٍ جِبْدْتِه تم قال: يا مُحَمَّدْء مْرْ ِي مِن مال اللّه الذي 

عِندك, فالتفت إليه رَسول الله -صلَى الله عليه وسلم-. ثم ضحك. ثم أمَرَ له بعطاع)) 
وبإمكانه أن يلغي وجوده» أرأيت إلى حلم النبيا؟. 
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لن تنجح في مشروع حياتك إلا إذا كنت مقتفياً أثر الرسول: 





أيها الأخوة الكرام» لسيدنا علي كلمةء قال: من الدهاء حسن اللقاء لو لم تكن طيباء ولكن كن ذكيا. 

الآن قضية سلوك حديثء أو سلوك في ذكاء»ء من الدهاء حسن اللقاء» أنت تلقاه ببشاشة» وافهم منه 
ما يريدء وهيئ جوأ مريحا لك وله. ثم حقق هدفك. 

وقال بعض العلماء: يعجبني من القراء كل سهل طلق مضحاك. 

-أحيانا لك مكانة كبيرة» وشأن كبيرء تستخدم الجدية إلى أعلى درجة من أجل أن تنتزع إعجاب 
الناس» وتوقيرهم» وتعظيمهم» لاء هذا من قلة الذوق كما ذكرت في الخطبة. 

كان عليه الصلاة والسلام يضحك مما يضحك منه أصحابه. 

كن طبيعيّاء طرفة لطيفة الجميع تبسم» هو يبقى بهيبته وصمته وروزته وعبوسه. هذا من قلة 
الذوق مع من حولك. 

كان عليه الصلاة والسلام يضحك مما يضحك منه أصحابه» ويعجب مما يعجبون منه. 

ذكرت بالمقابل: أن المبالغة في الذوق من قلة الذوق. 

النبي علمنا: أننا إذا عدنا مريضا أن لا نطيل الزيارة. 

ورد في بعض الآثار: أن العيادة مقدار حلب ناقة. 

المريض قد يكون متألم أو بحاجة لدواءء أو لمعاملة خاصةء أو لقضاء حاجة» أو بوضع استثنائي» 
فأنت تعوده بمقدار حلب ناقةء لكن يوجد استثناءات» المريض مرتاح جداء وليس عنده مشكلة» ولا 
يوجد ألم» ونام نوما طويلاء وأنت تحبه» وهو يحبك» جلست عنده مسافة قصيرة»ء ثم استأذنت 
بالخروج» ثم حلف عليك أن تبقى جالساء إنني مستأنس بكء لكن النبي نهانا عن إطالة الزيارة» لكن 
أنا مرتاح» لا أبدآاء أنا ذو ذوق» لا يجوز. 

فقالوا: المبالغة في الذوق من قلة الذوق. 

فلذلك-: يعجبني من القراء كل سهل طلق مضحاكء فأما من تلقاه ببشر» ويلقاك بضرس» يمن 
عليك بعمله» فلا كثر الله في الناس أمثاله» تلقاه ببشر يلقاك بعبوس. 

في بعض الأحاديث: من المفارقات كفى بها خيانةء أو تحدث أخاك حديتا هو لك مصدق وأنت به 
كاذب» أن تبالغ في البشاشة له» وهو يبالغ في العبوس. 

لذلك: الإنسان لا ينجح في علاقته مع الناس إلا إذا كان طبيعياء لا تكن كهنوتياء أو متصنعاًء أو 
بعيداً عن الناس» كن قريباً منهم. 

من علامة النبي -عليه الصلاة والسلام-: أنه من رآه بديهة هابه» ومن عامله أحبه. 

ومن أدق ما في القرآن الكريم في قوله تعالى: 
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(إن الذين آمَئُوا وَعَمِلوا الصالِحات سَيَجعل لهم الرحمّن وذَآ) 
[سورة مريم الآية: 15] 
قال: هذا الود سيلقي محبتهم في قلوب المؤمنين. 
هذا متي 
المعنى الثاني: يلقي محبتهم في قلوب الناس جميعاً؛ مؤمنهم وكافرهم. 
يوجد معنى ثالث: يلقي محبتهم في قلوب المؤمنين» وهيبتهم في قلوب الكافرين. 
لك محبة عند المؤمن» وهيبة عند غير المؤمن. 
والمعنى الرابع: 
(إن الذين آمَنُوا وَعَمِلوا الصالِحات سَيَجعل لهم الرحمّن وذَآ) 
[سورة مريم الآية: 15] 
فيما بينهم» كلام دقيق أقوله: ما دام بين المؤمنين مودة ومحبة» فهذه شهادة على أنهم مؤمنون» وما 
دام يوجد بغضاء وضغينة وحقد بين المؤمنين» فهذه شهادة على أنهم مقصرون في إيمانهم؛ لذلك: 
(فشئوا حظا مما دُكَرُوا به فأغريّنا بَيْنَهُمُ العَدَاوَة وَالْبَعْضاءَ إلى يَوْم القيَامَة) 


[سورة المائدة الآية: 4 ]١‏ 





أيها الأخوة» القصة سأرويهاء ليس لأذكركم بشيء أفعله إطلاقاء لا شهد اللهء لكن مرة لنا أخ من 
أخوانناء اشترى بيا في بلدة في شرق دمشقء قال: كلما جاءت وجبة من الأثاث لبيتنا لنا جار تحت 


بيتي يخرجء ويساعدني بكل ما يملك» لفت نظره مرتين ثلاثاء مودة بالغة» ثم يأتيني بالضيافة 
بالشاي بما عندهم من فواكه» فقال: أنت من؟ قال: أنا من رواد جامع النابلسي» صار بينهما تعارف» 
-شيء جميل» المؤمنون أخوة» يتعاونون» هو يسكن تحته» بيت اشتراه حديثاء ويفرشه» كلما أحضر 
شيئاً يساعده جاره-. 

قال: أنت كيف عرفت هذا المسجد؟ قال: والله لي قصة! قال: ما قصتك؟ قال لي: ابن خالة من 
رواد المسجدء وقد أتعبني كثيراء وقد ضيق علي» وهو دعاني لحضور الدروس» وأنا بعيد جدا عن 
الدروسء وعن الدين والعلم» هو من الطبقة الفقيرة جدآء غارق في همومه المعاشيةء لكن من شدة 
ما ألح وضيق عليه»ء أردت أن ألبي دعوته مرة واحدة كي أسكته؛ فجاء للمسجدء فأثناء السلام يقول 
لي هذا الأخ القديم: هذا ابن خالتي» أنا بشكل لا شعوري صافحته بشعور بمودة بالغة» وبششت لهء 
وسألته: هل أعجبك الدرس؟ وقلت لابن خالته: عينك عليه»ء ماذا كلفتني؟ لا شيءء لكن واحد أحضر 
ابن خالته للدرس» وهذا ابن خالتي أستاذ على عيني أهلاً وسهلا بك» ومن باب التلطف: هل أعجبك 
الدرس؟ قال: أعجبني كثيرآء قلت له: عينك على ابن خالتك, هذا الأخ يقسم بالل لم يترك درسًا 
بعدها من البشاشة فقطء لم يكلفني شيئّاء ممكن أن أسلم عليه سلامًا عاديًا وجاقاء وممكن أن لا أهتم 
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به» ابن خالتي خير إن شاء الله!! أما قلت له: عينك عليه» وإن شاء الله الدرس أعجبك» وبششت له 
بوجهه» وصافحته بحرارة؟ ممكن أن تكون هذه سبب متابعة الدروسء قال: لم أعد أغيب عن 
درس» هو في الحقيقة في وضع اجتماعي صعب جداء أستاذ يصافحه بمودة وحرارة» هذه ليست 
قليلة!!. 
أخ كان بجدة حدثني» هو مدرس» يوجد هناك فرّاشونء فبالمدرسة قرع الجرس والمدير شديد جداء 
يحب أن يتوجه المدرسون للصف عند قرع الجرس» فقال هذا الأخ: صببت كأس شاي لأشربه»ء فإذا 
بالجرس قد قرع» لا يحب أن يكون عنده خطأء رأى فراشًا فأعطاه الكأس» في اليوم التالي قال له 
الفراش: لماذا قدمت لي هذا الكأس؟ قال: والله أردت أن أكرمك به»ء قال: بقي لي هنا عامين لم يسلم 
علي أحد بكلمةء فلما قدم له هذا الكأس لفت نظره» هو قدمه مضطراء قال: أنا أحمل ماجستير في 
العلوم من دول شرق آسياء من الفلبين! قال: والله لم أصدقه؛ فدعاه للبيت» وأطلعه على موسوعة 
باللغة الإنكليزية بالعلوم» وابنتي في الصف الحادي عشرء عندها سؤالء؛ قال: أجاب بطلاقة ما 
بعدها طلاقةء تأكدت أنه يحمل ماجستير بالعلوم» لكن من شدة الفقر ماذا عمل؟ فراشاء قال: خلال 
شهر أو شهرين صار عندي كل جمعة سهرة أحضر أصدقاءه» أكثر من عشرين أسلموا على يده 
قال: بسبب كأس شاي قدمتها لفرّاش!!!. 
عن ایی در قال: 
((قالَ ِي النّبي -صلَى الله عَليْه وَسَلّم-: لا تخقِرنَ مِن المَعْرُوفٍ شيْتاء ولو أن تلقى أخاك بوّجه 
طلق)) 

[أخرجه مسلم في الصحيح؛ والترمذي في سننه] 
تبسمك في وجه أخيك صدقةء التواضع والبشر وطلاقة الوجه والتبسم والتفاؤل» هذه قد تنتهي 
بهداية الناس. 
آنا ذكرت في الخطبة: أن طالبين مسلمين يدرسان في بريطانياء يتكلمان العربية والإنكليزية» فإذا 
كانا بمفرديهما تكلما العربية» لهم صديق بريطاني» فإذا اقترب منهم الصديقء تكلما بالإنكليزية مرة 
مرتين ثلاثةء انتبه هذا الصديق فسألهم: ما السبب؟ قالوا: له نبينا -عليه الصلاة والسلام- نهانا إذا 
كنا ثلاثة: أن يتناجى اثنان دون الثالث» فإن ذلك يؤذيه» ونحن ننفذ» فقال بما معناه: نبيكم حضاري 
جدآاء ثم عكف على كتب الإسلام» وبعد ستة أشهر أعلن إسلامه » وقال له كلمة: أنا ما كنت أظن أن 
في هذا الإسلام الذوق في التعامل؛ كلما جاء الصديق بدلا اللغة إلى الإنكليزية لئلا يتألم! أنت قاعدء 
كلنا مسلمون» وعرب يتكلمون بالإنكليزية» اثنان» والثالث ينظر إليهمء هذا احتقار للثالث» منتهى 
الاحتقار» ويوجد شيء أحيانا يكون فهماء تكون له لغة قوية» أحيانا يتكلمون بغير لغةء ليمنعوه من 
فهم ما يقولونه» يكون قد فهم لغتهم فيسقطا » لذلك أيها الأخوة: 

((لا تخقِرن مِن المَعْرُوف شيْنَاء ولو أن تلقى أخَاكَ بوجه طلق)) 
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فموضوع البشاشة: 


((إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم» فسعوهم بأخلاقكم)) 


والحمد لله رب العالمين 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


ثناء رباني للذين حفظوا فروجهم: 





أيها الأخوة الكرام» في سلسلة دروس مكارم الأخلاق» ننتقل إلى موضوع كثر ذكره في القرآن 
الكريم» ألا وهو حفظ الفرج» فالله سبحانه وتعالى يصف المؤمنين الفالحين بأنهم: 
(لِفْرُوجِهم حافظون) 
[سورة المؤمنون الآية: 5] 
ويصف في آية ثانية المؤمنين -أيضا بأنهم يحفظون فروجهم» ويأمرهم -أيضا فيقول: 
(قل لِلمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا من أبصارهم ويَخقظوا فُرُوجهم) 


[سورة النور الآية: ]٠‏ 


غض البصر وحفظ الفرج يحفظان المجتمع من الانهيار: 





أيها الأخوة» آيات كثيرة تتحدث عن حفظ الفرج. 
أولآ: حفظ الفرج يلزمه غض البصرء لأن الله سبحانه وتعالى بدأ بغض البصرء وثنى بحفظ 
الفرج: 

(قل لِلمُوْمِنِينَ يَعْضوا مِن أبصارهم وَيَحقظوا فُرُوجهم) 

[سورة النور الآية:.] 

طبعا حينما يغض البصر ويحفظ الفرج» يتماسك المجتمع ويقوى» وكأن في الشريعة كلها قضيتين 
خطيرتين؛ كسب المال وحفظ الفرج» وإذا أردت أن تسأل عن أشد المجتمعات فسادآ» ما خصائص 
هذا الفساد العريض؟ تفلت في العلاقة مع المرأة» وكسب للمال بغير ضوابط. 


أيها الأخوةء يحفظ الفرج بالبعد عن الزناء وما يشبهه من سفاح وبغاء وشذوذء وما إلى ذلك ....ء 
وقد قال الله عز وجل: 


(وَالَذِينَ هُم لِفْرُوجِهمْ حَافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أَيْمَانُهم فإنَهُمْ غَيْرُ ملومين) 


[سورة المعارج الآية: ۰-۹[ 
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منافذ الشريعة الإسلامية: 





والحقيقة الدقيقة: أنه ما من شهوة أودعها الله في الإنسان» إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالهاء 

فحينما أمر الله بحفظ الفرج شرع الزواج» وحينما أمر الله بغض البصر سمح له أن يطلق بصره 

فيمن تحل له» وحينما تصور الصحابة الكرام خطأ أن القرب من الله عز يستلزم الزهد في الدنياء 

فقال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساءء فرد عليه النبي -صلى الله عليه وسلم-: 

فعن أنّس بن مَالِكِ -رضيي الله عَنْه- يقول: 

((جَاءَ ثلاثة رَهط إلى بُيُوت أزواج التّبِيّ -صلَى اللّه عليه وَسَلَم يَسألون عن عِبَادَةٍ النّبيّ -صلّى 
اللّهم عليه وَسلّمِ-. فلمًا أخبروا كَأَنَهُمْ تقالوهاء فقالوا: وَأيْنَ تخن مِن النبي -صلَى اللّهم عَلَيْه 

وَسَلّمِ- قد غفِر له مَا تقدّم مِن ذنبه وما تأخَر؟ قال أحذهم: أمّا أنا فإثي أصلّي اللَيْلَ أبَدَاه وقال آخَر: 
أنا أصوم الدّهر ولا أفطرٌء وقال آخَرّ: أنا أعتزلَ النّسَاء فلا أتزّوّج أبَدَا فجَاء رّسول الله -صلّى 
الله عليه وَسلّمِ- إِلِيْهم؛ فقال: أنثم الّذينَ قلثم كذا وكذا؟ أمَا واه إني لأخشاكم لله وأثقاكم له 

لكِنّي أصوم وأفطرء وأصلي وأرقذ. وأتروَّج النساء. فمن رَغِب عن ستتِي فليس مِني)) 


مقاصد الزواج: 


أيها الأخوةء الإمام الغزالي -رحمه الله تعالى- آراء لطيفة في هذا الموضوع» يقول: المقصد الأول 

للزواج: تكثير النسل -إنجاب الذرية-» والمقصد الثاني للزواج: حفظ الفرج. 

أيها الأخوةء لحفظ الفرج منافع كثيرة» أولها أنه الأصل» وله شرع أن يرزقك الله ولد صالحا ينفع 

الناس من بعدك» الزواج في أهدافه البعيدة: أن يكون لك عمل مستمر إلى يوم القيامة» والدليل: قول 

الله عز وجل: 

(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَبَعنَهُمْ دُرَيّتَهُمْ بإيمان ألحَقنا بهم ذُرَيّتَهُمْ وما ألثتاهُم من عَمَلِهِمْ مِن شيء) 

[سورة الطور الآية: ١؟]‏ 

ذريتك بأعمالها الصالحة إلى يوم القيامة في صحيفتك» معنى ذلك: أن الإنسان ينقطع عمله 

بالموت؛ ولكن إذا تزوج» وأنجب ولد صالحاء يستمر عمله في ابنه» وفي ابن ابنه» وفي ذريته إلى 

يوم القيامة» فهذا هو المقصد الأول» أن تزداد دوائر الحق» وتتقلص دوائر الباطل. 

والمقصد الثاني: كسر الشهوة» لأن الإنسان حينما تسكن نفسه يلتفت إلى ربه» شيء ثالث من 

مقاصد الزواج كما يقول الإمام الغزالي: ترويح النفس» وإيناسها بالمجالسة؛ والنظر ولهوهماء وهذه 

المو اف تنه صل طاعة الله قينا بعد 

من مقاصد الزواج: تفريغ القلب والبدن من تدبير المنزل» وتهيئة أسباب المعيشة» تنظيف البيت» 

وكي الملابس وغسلهاء وصنع الطعام يحتاج لصنع كبير» فلو أنك تعمل عملا خارج البيت» وأنت 
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مكلف بهذه الأعمال لضاع الوقت كله فهناك تكامل بين الرجل والمرأة» هي في البيت» وهو خارج 
البيت. 

الزواج عن طريق رعاية المرأة» وعن طريق رعاية الأولاد يحقق أعمالا صالحة كثيرة جداء 
وأنت في الدنيا من أجل العمل الصالح» بالزواج فرصة كبيرة» لأن تكون زوجا وفياًء وأبا ناصحاء 
وأخاء ففي الزواج طرق كثيرة جداً. 


ما قيل عن النكاح: 


أحد الأئمة يقول: النكاح مأمور به شرعاء وهو مستحسن وضعا وطبعاء لأن به بقاء النسلء 
وعمارة الأرضء وعبادة الله والقيام بالأحكام» هو سنة للذي يشتهيه» ولا يخاف الزناء ولو كان 
فقيرآء والاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل العبادة. 

عنده زوجة وأولاد» يعمل» ويتعب» وتنجب زوجته» ويهتم بالصغيرء ويأخذه للطبيب» الاشتغال 
بالزوجة والولد عند هذا الإمام أفضل من نوافل العبادات» هو مباح لمن لا يشتهيه» ولا يخاف على 
نفسه الزناء لكن يقدم الزواج على الحجء إذا تاقت نفس الشاب للزواج يقدم على الحج» ولكن الزواج 
مكروه على إنسان غير مؤهل للزواج» وغير كفء له لأن هذه التي تزوجهاء أعطاها فرصة سيئة 
كي تكون مع زوج ليس مؤهلا ليقودها إلى طريق الله عز وجلء منعها من زوج أكفأ منهاء على 
كل؛ الزواج سنة الله في خلقه»ء والإنسان أودع الله فيه شهوة الطعام والشراب ليحافظ على وجوده 
وأودع فيه شهوة النساء ليحافظ الجنس البشري على وجوده» وأودع في الإنسان شهوة التفوق ليؤكد 
الإنسان ذاته. 


باب حق الزوج على الزوجة وما يتعلق بالحدود: 





الآن: حديث لطيف جد يؤكد للمرأة أن دينها سهل جدا: عَن عَبْدٍ الرَحْمَن ابْن عَوف قال: 
((قال رول الله -صلَى الله عليه وَسَلّم-: إذا صلّت المَرأهُ حَمْسهاء وَصَامَت شهرهاء وَحَفِظت 
فرْجهَاء وأطاعت رَوجَهاء قِيلَ لها: اذخلِي الجنّة مِن أي أَبْوَابِ الجنّة شتت)) 
عن المُطْلِبِء عن عُبَادَةَ بن الصّامِتء أن النَّبيَ -صلى الله عَليْهِ وَسَلم- قال: 
((اضمئوا لِي سينا من أنفيكُم, أضمن لكُمُ الجَنّة: اصذقوا إذا حَدَنْتُم وَأوقوا إذا وَعَدْتُمَ وأدُوا إذا 
اؤثمِنثم, وَاخقظوا فُرُوجِكُم؛ وَعْضوا أَبْصَارَكُمْ, وكُفوا أيْدِيَكُمٌ)) 
[أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ والحاكم في مستدركه] 


وفي حديث رائع جدا يقول عليه الصلاة والسلام: 
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((من حفظ فرجه فله الجنة)) 
[أخرجه الحاكم في مستدركه] 
ليس من السهل أن ينضبط الإنسان هذا الانضباطء لأنه ما من شهوة أودعت في الإنسان متغلغلة 
في أعمق أعماقه كهذه الشهوة» فإذا ضبطت فهو في خير. 


الحث على النكاح وما يتعلق بأهل البدع والأهواء: 





وهناك أحاديث تحض على الزواج ولكن بشكل غير مباشرء فهذا الشاب الذي جاء النبي -عليه 
الصلاة والسلام- قال: يا رسول الله ائذن لي بالزناء -الحقيقة لا يحتملها شيخ من الدرجة العاشرة 
لسيد الخلق-» وقد قام الصحابة إليه لتجرئه على سيد الخلق قال: دعوه تعال أيها الشاب» تعال يا 
عبد الله * أتريده لأمك؟ تصور الشاب أمه تزني فاحمر وجهه قال: > قال: ولا الناس يريدونه 
لأمهاتهم» أتريده لأختك» لابنتك» لعمتك؛ لخالتك؟ فيقول هذا الشاب: دخلت على النبي -صلى الله 
عليه وسلم- وليس شيء أحب إلي من الزناء وخرجت من عنده وليس شيء أبغض إلي من الزنا. 
أيها الأخوة الكرام» كيف أن النبي الكريم: عن عبد الله بن مُحَمَّدِ بن عَقَيْلِء أنَهُ سَمِعَ جَايرًَا يَفول: 
((قالَ رَسُولٌ الله -صلى الله عليه وَسَلَمّ: إن أخوّف ما أخاف على أمّتِي عَمَلْ قوم لوط)) 
[أخرجه الترمذي في سننه] 
كذلك: عن النَّبِيَ -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: 
((إن مِمًا أخشى عَليْكُم شهَوات الغي في بُطونكُم وَرُوجِكُمْ وَمَضلات الفتن)) 

أكثر شيء خطير يهلك الإنسان: شهوة البطن والفرج» مضلات الهوى: أن يكون لك أهواء تسيطر 
على الآخرين» هذه الشهوات الثللاث؟؛ تأكل لتبقى» تتزوج ليبقى النوع» تتفوق كي تؤكد ذاتك. 


أحاديث مشتركة تبين آداب النفس: 





والحقيقة: يوجد تعليق لطيف: 

عن أبي هريْرة قال: 

((سيل رّسول الله -صلى الله عليه وَسَلّم- عن أكثر ما يُذخل الئاس الجَنّة فقال: تقوى الله وَحْسن 
الخلق, وَسَيِلَ عَن أكثر ما يذْخْل التاس الثّارَ فقال: الفم وَالقرْج)) 

أكثر شيء يدخل الناس الجنة: لو أنك تساهلت في كسب المال والعلاقة بالنساءء هذا هو الفساد 


بعينه من دون استثناء. 
أيها الأخوةء عَنْ سَّهل ابن سَعْدٍ السسَاعِدِي» قال النَّبِيُ -صلّى الله عليه وَسَلّم-: 
((مَن توكل لِي ما بَيْنَ رجليْه وما بَيْنَ لحيَبْه» توكّلت له بالجتّة)) 
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اذا ضبط لسانه وفرجه» تكفل الله له بالجنة!. 

عَنْ عَلْقَمَةَ قال: 

((كنت مع عبد الله فلقِيَهُ عَتْمَانَ بمتى» فقال: يا أبَا عَبْد الرَّخمَنء إن لي إليْكَ حَاجَة فخَلواء فقال 

عْنْمَانُ: هَل لك يَا أبَا عَبْدِ الرَحْمَن في أن نُرَوَجَكَ بكرا درك ما كنت تَعْهَدُ؟ فلمًا رَأى عبد الله أن 

لس له حَاجَة إلى هذا أشار إلي» فقال: يا عَلقمَة» فانتهيْت إليْه وَهْوَ يَقُولَ: أمَا لين قلت ذلك لقذ 

قالَ لتا اش -صلَّى اللّهم عليه وَسلّمِ: يَا مَعْشَرَ لباب من امنتطاع مِنْكُمُ البَاءة فلِيتَروَجء ومن 
لم ينتطع فعليه بالصّؤم فإنّة له وجاء)) 





قبل يومين قدم لي أخ ورقتين فيهما موضوعًا علميًاء أنا ذكرته في كتابي سابقا» ولكن جاء 
بتفصيلات لطيفة قال: عالم كبير مسلم في بلاد بعيدة في ميامي بأمريكاء أجرى دراسة مستفيضة 
عن ضبوطات مراكز الشرطة هناك» جاء بهذه الضبوطهء وبتواريخهاء وقلب التواريخ من التواريخ 
الميلادية إلى التواريخ الهجرية» فالمفاجأة كانت أنه في أيام الرابع عشرء والخامس عشرء والسادس 
عشر تزداد النسبة ستين بالمئة؛ السرقةء الاغتصابء القتل» الانتحار» المشاجرات» الضرب» 


الأعمال الناتجة عن انفعال شديدء هذه دراسة رائعة أجراها في بلاد بعيدة» ووجد أن الإنسان في 
هذه الأيام الثلاثة يشتد غضبه»ء ويشتد عنفه»ء يبدو بالتحليل أن القمر يكون في هذه الأيام الثلاثة بدرآء 
وأن القمر له جاذبية في هذه الأيام تفوق جاذبيته في أيام أخرى» أوضح شيء المد والجذر» يرتفع 
البحر عشرين متراً في هذه الأيام» هناك دراسات تؤكد أن البر يرتفع ميليمترات في هذه الأيام» 
فالقمر يجذب الماء واليابسة» والإنسان فيه ثمانون بالمائة ماءء والماء الذي في جسم الإنسان 
يضطرب في هذه الأيام» فحينما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- الصوم في هذه الأيام الثلاثة 
خفض من مائه» كف عن شرب الماء» نسب الماء قلت» والاضطراب قل. 

والشيء اللطيف: الحديث الذي يأمر بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر يتبعه النبي فيقول: 

((فإنهن يذهبن بوحر الصدر)) 

كالاضطرابء والحقد. الغضب الشديدء الميل للعنف» هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. 
ويجب أن نتأكد أن قول النبي: لا علاقة له لا بثقافته» ولا بمعطيات البيئة» ولا بخبرته» ولا 


بمعلومات تلقاها عن غيره: 
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(إن هو إلا وخي يُوحى) 
[سورة النجم الآية: ]٤‏ 
والحقيقة: أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الخبير: 


(ونا بنك مثل خبير) 
[سورة فاطر الآية: 4 ]١‏ 
((يَا مَعْشَرَ الشبَابء مَن استطاع مثكُم الْبَاءَة فلِيترَوَجَ -الباءة هي القدرة على الزواج مالياً وجس- 
ومن لم يَستطِع فعليه بالصؤم فإثة له وجاء)) 


أي وقاية. 


((قال جابرٌ: سمعت التّبِيَ -صلَى الله عليه وَسَلم- يَقول: إذا أحَدكم أَعَجِبَنةُ المَرْأة فوقعت في قلبه. 
فليَغْمد إلى امْرأتِه فلَيُوَاقِعْهَاء فإنَ ذلك يرذ مَا في تفميه)) 


[أخرجه مسلم في الصحيح] 
هناك كبير بين النساء والشيطان» أحيانا يبالغ بإلقاء الإعجاب لمن لا تحل للإنسان» ويبالغ بتزهيد 


الإنسان لمن تحل له» وهذا مرض يزهده بمن تحل له» ويرغبه بمن لا تحل له» وهذا من فعل 
الشيطان» لأن الشيطان دأبه أن يفرق بين المرء وزوجه»ء لذلك: النساء سواءء هكذا أشار النبي عليه 
الصلاة والسلام. 


اتق الله يا أمة الله ولا تتبرجي بمفاتنك لتفسدي الشباب: 





أذكر أن أخا كريما حدثني عن ندوة رآها في فضائية إسلامية: أن شابا قتل أكثر من عشر فتيات 
قاصرات» بعد اغتصابهن أودع في السجن. 

باحثة اجتماعية استأذنت النائب العام أن تلتقي به» وكان هذا اللقاء في هذه الفضائية» شيء لا 
يصدق» هذا الشاب جاهل جهل مطبقء الدليل: أن الباحثة سألته: هل تقرأ وتكتب؟ قالت له: هل تقرأ 
القرآن؟ طبعا لا! ألم تحفظ منه شيئا غيبا؟ قال: لا! قالت: هل تنطق بالشهادة؟ قال لها: وما الشهادة؟ 
قالت له: لا إله إلا الله كلمة كلمة. 

الذي رأى هذه الندوة» يؤكد أنه حتى أتقن لفظ لا إله إلا الله» مر دقائق» ملخص الكلام: إنه جاهل 
جهلاً لا يوصف» ثم جاء السؤال المتعلق بموضوع الندوة: لم اغتصبت هؤلاء الفتيات وقتلتهن؟ 
بماذا أجاب؟ قال: السبب من تيابهن» فلما سألته الباحثة: لو أنك رأيت فتاة محجبة ماذا تفعل؟ قال 
هذا الجاهل المجرم: والله الذي يتكلم معها كلمة أقتله!. 

أنا لا أرى إنسانا أجهل من هذا الإنسان» ومع ذلك نطق بالحكمة! السبب: هذا التفلت الذي في ثياب 
المرأة» حينما تبرز المرأة مفاتنها في الطريق تقوم الدنيا ولا تقعدء كأنها تلقي بالقنابل في الطريق! 
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لأن الشاب بينه وبين الزواج سنوات وسنوات» وقد تزيد عن عشرين عاماء هي تبرز كل ما عندها 
من فتنة أكرمها الله بها كي تكون مؤنسة لزوجهاء خرجت عن منهج الله عز وجلء لذلك قال: أما 
المحجبة لو أن أحدآ كلمها كلمة لقتلته» لكن هذا العمل بسبب ثياب الفتيات الفاضحات. 


المرأة تتحرش بالرجل حين تلبس ثيابا فاضحة: 





وجدت مصطلح جديد رائع: كيف يتحرش الرجل بالمرأة؟ يسمعها بعض الكلمات» كما أن هناك 
تحرشا من الرجل بالمرأة» هناك تحرش من المرأة بالرجلء لكن لا بالكلام» بل بالثياب فقط ثياب 
المرأة الفاضحة تعد تحرشا بالرجلء لذلك ثياب المرأة متعلقة بدينهاء كل سنتيمتر من ثيابهاء 
وبالتعبير الديناميكي: كل سماكة ثيابها» وكل اتساع أو تضييق في ثيابها متعلق بدينهاء تفصيل 
الثوب واسع أم ضيق» وسماكة الثوب سميك أم رقيق» ومساحة الثوب ضاف أو منحسر المساحة» 
والسماكة» والتفصيل متعلق بدينهاء وهذا الثوب الذي ترتديه المرأة» وهو سابغ» وثخين» وواسع» 
وبلون لا يلفت النظر هو جزء من دينهاء بل إن سلوك المرأة المؤمنة الشريفة التي تخاف الله عز 
وجل أنا أعده عبادة هذا العصر. 

إن سألت أخت كريمة عن عبادة خاصة بالنساء أقول لها: التستر هو العبادة الأولى للمرأة هذه 
العبادة يمكن أن تسمى إعفاف الشباب» عبادة إعفاف الشباب. 


الثمار التي نجنيها من غض البصر وحفظ الفرج: 





من فوائد غض البصر: الفلاح والفوز برضوان الله تعالى» ومن فوائد حفظ الفرج: حفظ النسل» 
وطهارة الإنجاب» وبه ينشأ المجتمع النقي من الدنس» وأدران الزناء ويحفظ القلوب من التعلق 
بالمحرمات» ويحفظ المسلمين من أن يسري فيهم داء الزناء وما يتبعه من أوبئة» ويحفظ الصحة 
العامة من عاديات الأمراض الفتاكة كالزهر والإيدزء ويمنع المفاسدء ويطهر الذمم» ويؤلف القلوب» 
وينشر الأمن» ويحفظ الأعراض بين أفراد المجتمع. 

والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 5 ١57‏ ه - مكارم الأخلاق - الدرس (57-70) : حق الجار 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: كر ان 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن لم تنشأ لجارك حق عليك فقد تدابرته: 





أا الأخؤة اكرام في اة دروس.تقارم 'الأخلاق: تقل إلى موضوع فن حن الجاره حق 
الجار ينطلق من تعريف الجارء حد الجوار من سمع النداء فهو جارء مؤذن أذنء أين ينتهي صوت 
المؤذن بالمكبر فهو من جيرانك» يوجد أربعون بيئّاء أو بناء يميناء وأربعون يسارا وشمالا وجنوباًء 
وإذا كنا في بناء ناطحات السحاب» أربعون بناء نحو الأعلى» وإذا كنا في بلد في أقبية كثيرةء 
فنقول: وأربعون تحت الأرضء أربعون بيت بكل جهة» هذا بعض مصطلحات الجار» من سمع 
النداء فهو جار. 

وقيل: من صلى معك الصبح فهو جار. 

لو كان ساكن بمساكن برزة جارء ما دام صلى معك صلاة الفجر فهو جارء وفي رأي ثالثء هذا 
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 

حق الجوار أربعون دارآ من كل جانب. 

لكن: لو لك جار مسلم له عليك حقان؛ حق الجار وحق الإسلام» لك جار مسلم قريب له عليك 
حقوق ثلاثة؛ حق الجوار» وحق الإسلام» وحق القرابةء طبعا الآيات الكريمة: 

(وَاعْبْدُوا الله ولا ثشركوا به شيئاً وبالوَالِدين إحساناً وبذي القربى وَاليَتَامَى والمَسَاكِين والجَار 

ذي القرْبَى والجار الجُنْبِ وَالصّاحب بالجنب) 
[سورة النساء الآية: 75] 

يوجد جار قريب نسباء وجار قريب مكاناء وجار قريب في العمل» وهو الزميل. 

عن سُريْج وله حب قال: 

((قال رسول الله -صلَى اللّهم عليه وَسَلّم-: إذا أرادَ الله عَزَ وجل بِعبْدٍ خَيْرًا عَسَلهء قيل: وما 
عسلة؟ قال: يَفتح الله عَزَ وجل له عَمَلَا صالِحًا قبل مَوتِه ثم يَقْبِضة عليّه)) 

من علامة قربك من الله: أن من حولك يحبونك» ومن علامة بعدك عن الله: أن من حولك 
قال: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه» ثم انظر أهل بيت من جيرانك» فأصبهم منها بمعروف. 
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السلف الصالح كان فيه عادة في البلدة الطيبة اسمها: السكبة» كل جار يقدم صحدًا من طعامه إلى 
جاره تنشأ مودة» وأحيانا نوع من الانفراج» وأنا سمعت ببعض أحياء دمشق القديمة» إذا لمح 
الجيران أن جارهم معه ضيف» يأتي إلى هذا البيت بعشرات من الصحونء الضيف يذهلء أين هذا 


الطعام؟ متى صنع هذا؟ لمح الجيران أن جارهم معه ضيف» كانت العلاقات متينة جداً. 


مرة أردت أن أزور زميل لي قديما في التدريس» دلني على بناء في ركن الدين» صعدت إلى 
البناءء لم أعرف البيت» طرقت الباب» سألت عن الأستاذ فلان» وساكن في البناء من أربع سنوات» 
قال: لم نعرفه»ء فلما عاتبته قال: أنا أسكن فوق هؤلاءء طابق واحد بينهماء هذا من التدابر. 

عن عبد الله بن عَمّرو قال: 

((قالَ رسول الله -صلى اللّه عليه وَسَلَم: حَيْرُ الأصحّاب عند الله حَيْرُهُمْ صاحبه. وَحَيْرٌ الجيران 


علد الله خيرْه)) 


[أخرجه الترمذي في سننه] 


قدسية الجار في الإسلام: 


دققوا في هذا الكلام: عن المِقَدَادٍ بْن الأمنودٍ يكول: 
((قال رسول الله -صلى الله عليه وَسَلّمَ لأصحابه: مَا تفولون في الزنا؟ قالوا: حَرَمَهُ الله 
ورسولة, فهو حَرامٌ إلى يوم القِيَامَة» قال: فقال رَسول الله -صلَى الله عليه وَسلّم- لأصحابه: لأن 
يَرْنِيَ الرَجُلُ بعشرَةٍ نِسُوَةٍء أَيْسَرْ عليه من أن يَرْنِيَ بامرأة جارهء قال: فقال: مَا تفولون في 
السّرقة؟ قالوا: حَرَّمَهَا الله ورَسُولة فهي حرام قال: لأن يَسْرق الرَّجْل مِن عَشرَة أَبْيَاتِ أَيْسَرْ 
عليه من أن يَسرق من جاره)) 
حرمة الجار كأن الذنب يضاعف أضعافا كثيرة» وهذا الجار الذي خان جاره في امرأته فأكله 
الكلب» فبلغ ذلك النبي -عليه الصلاة والسلام-» فقال: خان صاحبه؛ والكلب قتله» والكلب خير منه. 
وعنترة قال: 
أغض طرفي إن بدت لي جارتي ده 
يقول عليه الصلاة والسلام مستعيذاً من جار السوء 20 
عن أبي هريْرة قال: 
((قال رسول الله -صلَى الله عليه وَسلّم-: تَعَوّدوا باللّه من جار السّؤء في دار المُقام؛ فان جَارَ 
البَادية يتحول عنك)) 


29 
أحاديث رمضان 575 ١‏ و مكارم الأخلاق - لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 


جار البادية مؤقت» أما جار البناء ثابت» لذلك: كم من جار يرخص البيوت التي حوله بسوء 
معاملته؟ وكم من جار يرفع أسعار البيوت التي حوله من طيب معاملته؟. 


ويروى: أن الأمير عبد القادر الجزائري -رحمه الله تعالى- بطل الجزائر كان مدفوئًا في دمشق› 
وقد اختار أن يقيم في دمشقء له جار أراد أن يبيع بيته» عرضه للبيع» فدفع له مبلعًا قليلاء فغضب» 
وقال: والله لا أبيع جيرة الأمير بثلاثمائة ليرة ذهبية» بلغ الأمير هذا الكلام فاستدعاهء وقال له: هذه 
الثلاثمائة ليرة ذهبية خذهاء وابق جارنا!. 


الجار مقدس» بل عن التضامن الاجتماعي أساسه: علاقات النسب» وعلاقات الجوارء إذا في 
الإسلام تضامن اجتماعي أساسه: علاقات النسب. 





يقول عليه الصلاة والسلام: 


((ليس المؤمن الذي يشيع وجاره جائع)) 
[أخرجه الطبراني قي المعجم الكبير] 
وفي حديث اخر: 
((ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جانبه وهو يعلم)) 
عن عَائِشَةَ -رضيي الله عَذها-» عن التي -صلّى اللّه عَلِيْهِ وَسلّم- قال: 


((مَا زَالَ يُوصينِي جبریل بالجار حَتى ظننت أنه سيُورثة)) 
[أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح» وأبو داود والترمذي في سننهما] 

من سعادة المرء الجار الصالح» والمركب الهنيء» والمسكن الواسع»ء أحد أكبر أسباب السعادة 
الجار الصالح. 

لنا أخ -جزاه الله خير- أقام عدة أبنية» فله طبع في بيع البيوت عجيب» لا يبيع البيوت إلا لمن 
حسنت سيرته» فتجد سكان البناء على مودة ما بعدها مودة لأنه ما باع إلا ما صلح بين الناس» 
وكأنه يخطب ابنته» يسأل عنه؛ عن أخلاقه» عن صلاته» عن دينه» فان ثبت له أنه صالح باعه 
البيت. 

عن أبي شريْح العدوي قال: 

((سَمِعَت أذتاي وَأبْصّرت عيّنايَ حين تكلم الٽبي -صلَى الهم عليه وَسلّم- فقال: مَن گان يُوْمِنْ 

باللّه وَاليَوْم الآخر يرم جَارَهُ ومن كان يمن بالله وَالِيَوْم الآخر فليُكرم ضَيّْفةء جابِزئة قال: 
وما جَائِرَتُهُ يَا رسول اللّه؟ قال: يوم وليلة» والضيافة ثلاثة يام ما كَانَ وراء ذلك. فهو صّدقة 

عليه وَمَن كان يُوْمِنَ بالله وَاليوْم الآخر فليّقل خَيْرَا أو لِيَصمّت)) 
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كأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ربط إكرام الجار بالإيمان» أنت مؤمن يمكنك أن تكرم جارك في 
دعاء* 

اللهم إني أعوذ بك من جار السوء؛ إن رأى خيرا كتمه» وإن رأى شرا أذاعه. اللهم إني أعوذ بك 
من إمام سوء؛ إن أحسنت لم يقبل» وإن أسأت لم يغفر. 

أيها الأخوة» عَنْ أبي هُريْرة قال: 

((قالَ رَجُلَ: يَا رَُولَ اللّهء إنّ قلانة بذك مِن كثرَةِ صلاتها وَصِيَامِهَا وصدقتها عَيرَ انها ؤي 
جيراتها بلسانِهاء قال: هي في الثارء قال: يَا رَسول اللّهء فإن فلانة يُدَكَرْ مِن قلّة صِيَامِهًا وَصدَقتِهًا 

وَصلاتِهَاء وَإِنَهَا تصَدّق بالأثوار مِنَ الأقطء ولا ثؤذي جيراتها بِلِسَانِهَاء قالَ: هي في الجئة)) 

خمس صلوات» والضحى» والأوابين» والزكاة» ومثلها صدقة كلام الصادق المصدوق» كلام سيد 
الخلق في النارء تكثر من صلاتها وصيامهاء لكنها تؤذي جيرانهاء قال: 

((هي في النار» وذكرت عنده امرأة أخرى قيل: مِن قِلّة صِيَامِهَا وَصَدَقتِهَا وَصلاتِهَاء وَإِنَهَا تصدّق 

بالأثوار من الأقط ولا ثؤذي جيراتنها بِلِسَانِهاء قال: هي في الجنّة)) 
هل هناك كلام أبلغ من هذا الكلام؟. 
((يُدَكَرُ من كثرة صلاتِها وَصيَامِها وَصدقتهاء غير نها ثؤذي جيراتها بلسانِهاء قال: هي في 
التار)) 

تقل من صلاتها الفرض فقط المفروضات» وصدقتها الزكاة» وصيامها رمضان» غير أنها تحسن 

لجيرانهاء قال: 
((هي في الجنة)) 
لذلك: الدين المعاملة. 
عَنْ عَايْشَةَ -رّضيي الله عَنْهَا- فلت: 
((يَا رَسُول اللّه إن لي جَارَيْن فإلى أَيّهِمَا أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بَابًا)) 

يوجد جار أقرب إليك باباء وجار أقرب إليك نسباء وجار أقرب إليك إيماناء فلذلك القاعدة: 

الأقربون أولى بالمعروف. 


عندك ثلاثة محاور؛ محور النسب» محور الفقر» محور الإيمان. 


عَنْ عَبْدٍ الله بْن عَمْروء أنَهُ ذب شَاةٌ فقال: 
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((أهدَيثُم لجاري اليَهُودِي» فإئي سَمِغت رَمئُولَ الله -صلى الله عليه وَسلّم- يَفُول: ما زَالَ جِبْريل 
يُوصِينِي بالجار حَتَى ظننت أنه سيورثة)) 
الجار في المعنى الدقيق العام: قبل أن تعرف ما إذا كان مسلما أو غير مسلم» إذا مسلم له عليك 
حقان» وإذا كان قريبا له عليك ثلاثة حقوق» لكن أي جار ولو كان غير مسلم له حق عليكء فهذا 
الجار كن يهودي. 


عَنْ أيي هُرَيْرة -رضيي الله عَنهء عَن النّبيّ -صئى الله عليه وَسَلّم#- قال: 
((يَا نِسَاء المُسلِمَاتِء لا تحقِرنَ جارةٌ لِجَارَتِهَا ولو فِرْسينَ شَاة)) 


لو قدمت عظماً عليه بعض اللحم» تنمي المودة بين الجارين» الهدية بين الجوار رائعة جداً. 
طبعا الحديث: 


((أتدرون ما حق الجار؟ إذا استعان بك أعنتهء وإذا استقرضك أقرضته» وإذا افتقر عدت عليهء 

وإذا افتقدته عدته. وإذا أصابه خير هنأته» وإذا أصابته مصيبة عزيته. وإذا مات تبعت جنازته. 
ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب الريح عنه إلا بإذنه» ولا تؤذيه بريح قتار قدرك)) 

يوجد أكلات لها رائحة نفاذة وشهية كشي اللحم» يجب أن يكون الأكل النفيس الذي له رائحة يجب 

أن تقدم منه شيئاء أو أن تسعى جهدك كي لا تنتقل الرائحة لبيت آخرء هذا من السنة» أو تبعث له 

منهاء وإذا اشتريت فاكهة فأهدي له» فإن لم تفعل فأدخلها سرآء ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده؛ ما 


هذه الآداب؟. 


لن تعرف البشرية قيمة الحضارة إلا إذا ازدهرت بأخلاقها: 





الإسلام يجعل المجتمع كتلة واحدة» من باب التفاؤل تنتهي إلي قصص عن جيران مؤمنين لهم مع 
بعضهم أعمال بطولية. 

في بناء في هذه المنطقة عجيب أمره» بناء مؤلف من طوابق كثيرة جدآء وكل طابق أربع شقق» 
هؤلاء الجيران جميعا لهم جلسة كل اثنين» يستضيفون أحد العلماء» كل اثنين لهم جلسة مع عالم من 
علماء دمشق» هيئوا للبناء في أيام أزمات الكهرباء مولدة» وحديقة لأطفالهم» وفي الطابق الأرضي 
دار لاستقبال الضيوف جميعا » وإقامة الولائم» والحفلات» وألعاب لأطفالهم. 

جعلت من هذا البناء نموذج» كأنه بعيد عن مشكلات المدينة؛ مولدة خاصة» وحديقة للأطفال» 
وألعاب» وصالة استقبال للأفراح والأتراح» والولائم تواصل أسبوعيء حتى إنهم كانوا يحضرون 
جميعا خطبة واحدة في جامع واحدء وهم على تباين في تقافاتهم» ومشاربهم» واختصاصاتهم» لكنهم 
جميعا من الطبقة الأخلاقية» فإذا كان للإنسان جار رائع» تصبح الحياة جنة. 
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حدثني أخ قال: والله بمنطقة يسكنها أناس مؤمنون» مستحيل أن امرأة خرجت إلى الشرفة أن يوجد 
رجل في شرفة ينسحبون أو بالعكس» هذا الجار أراد أن يبقى في الشرفة» لا يبقى رجل واقف في 
هذه الشرفة المقابلة» هكذا الإسلام. 

أخواننا الكرام» حياتنا فيها متاعب» لكن بالمحبة تغدو جنة ومريحة» العبرة أن تكون مع من يحبك› 
ويقدرك» ويرعى مشاعركء ومع من يأخذ بيدك» ومع من ينهض معك عند الشدة. 

((مَا رال جبريل يُوصينِي بالجار حٌى ظنذت أنه سيورثة)) 
فأسأل الله أن نكون جميعا في هذا المستوى الرفيع: 
إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم» فسعوهم بأخلاقكم. 


أحيانا إنسان يبالغ في إيذاء جاره» لا يحلو له إلا أن ينظف شرفته ونوافذه بالماء الغزير» وهذا 


الماء ينزل على جاره في الطابق الأرضيء وعلى غسيله الأبيض» وعلى فسحته التي رتبهاء 
ونظمهاء ولا يعبأ بجاره. 


الحضارة ليست باستعمال الهاتف الخلوىء ولا بالدخول على الإنترنت» ولا يركوب سيارة فار هة 
رة ليست ب ي» ولا بالدخو إنترنت» ولا بركوب سيارة فار 


الحضارة في هذه الأخلاق» وما عرف البشر حضارة أخلاقية أرقى من هذه الأخلاق. 


كم إنسان يعطي ابنه للمدرسة قطعة حلويات غالية جدآء هو في بحبوحة»ء يوجد قطع ثمنها ثمانون 
ليرة» يجب أن تعطي ابنك الشيء الطبيعي المقبول الذي يستطيعه كل الناس» أما إن أردت أن 
تطعمه إطعاما نفيساء أطعمه في البيت» يجب أن تراعي حق الجار. 

مرة كنت راكبا في سفرء الذي إلى جانبي لم يترك شيئا إلا وأكله من فستق حلبي» موزء 000 
وجانبه امرأة معها طفل» لم أجد رجل أقل ذوقا منه» أطعم هذا الطفل» لأنه يشتهي» فيوجد إنسان 
عديم الذوق» وإنسان يلاحظ ملاحظة كبيرة جداً. 


قال لي أخ: والله ما دخل بيتي طعام» إلا وأضفت منه كمية كبيرة» من جاء بهذا الطعام فقد يشتهيه. 


هناك إنسان فضتاح» لو أن الجار اختلف مع زوجته ليلا وتشاجرواء لا يترك إنسائا إلا ويقول له: 
البارحة وصلوا للشيطان الرجيم! أنت لا تقدر أن تسكت!!؟ هذا من سوء الأدب مع الله عز وجل» 
لذلك* النبي الكريم كان عالماً» وخطيباء وقائدآء وزعيماء ومفتياء ومجتهداًء وكان» وكان» و.... كان 
قمة البشرء فلما أراد الله أن يمدحه قال: 


(وَإِنكَ لعلى خلق عظيم) 


[سورة القلم الآية: 4] 


والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان 575 ١‏ ه - مكارم الأخلاق - الدرس )۳۲-۳١(‏ : الصفح 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ٠5-0١-7٠١5‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لا يملك صفة الصفح إلا أولو العزم من الرجال فلتكن في موضعها: 





أيها الأخوة الكرام» لا زلنا في مكارم الأخلاق» واليوم موضوع الدرس: الصفح» فالصفح: 
الإعراض عن الذنب والتجاوز عنهء وهو أبلغ من العفوء العفو ألا تعاقب على الذنب» أما الصفح ألا 
يبقى في نفسك شيء تجاه المذنب» وأن تعطيه صفاحة وجهك المشرق» وأن تشعره أن هذا الذنب 
كأنه لم يكن» وهذا من أرقى مكارم الأخلاق. 
الإنسان قد يعفو ولا يصفح, لكن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه الكريم فقال: 
(فاصفح الصّفح الجميل) 
[سورة الحجر الآية: 85] 

وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب» وأنت حينما تصفح» تشعر أنك قريب من اللهء وأنك 
أكبر من أية مشكلة في الأرض. 
يقول بعض الشعراء: 

حر ومذهب كل حر مذهب ما كنت بالغاوي ولا المتعصب 

يأبى فؤادي أن يميل إلى الأذى حب الأذية من طباع العقرب 

لي أن أرد مساءة بمساءة لو أنني أرقى ببرق الخلد 

حسب المسيء شعوره ومقاله في سره يا ليتني لم أذنب 

أيها الأخوة» الإمام القرطبي يقول: الصفح إزالة أثر الذنب من النفس. 


وهذا كلام دقيق» ينبغي أن يزول أثر ذنب من أذنب معك من نفسك» وينبغي أن تزيل أثر المذنب 
من نفسك» ينبغي أن تشعره أن هذا الذي وقع كأنه لم يقع» وينبغي أن توحد. 
أيها الأخوة» ذكرت قبل حين أن الله عز وجل يقول: 


(وَاصبرٌ على ما أصابَك إن ذلك من عزم الأمُور) 
[سورة لقمان الآية: ]1١‏ 


ينبغي أن تصبر. 
لكن في آية أخرى يقول: 
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(ولمن صبَرَ وغقر إن ذلك لمن عَرَم الأمُور) 

[سورة الشورى الآية: ]٤١‏ 
الحقيقة: أن قضاء الله وقدره قد يأتي من الله مباشرة» أب وقف ابنه على الشرفةء فوقع فنزل ميتاء 
هذا قضاء من الله وقدره» لكنه أتى من الله مباشرة من دون تدخل إنسان» وأحيانا إنسان يركب 
مركبة يدهس ولداء الوالد أمامه إنسان» كان السبب في قتل ابنه» وطبيعة البشر الشركية: قبل أن 
يعرف الله يصب جام غضبه على هذا الذي كان هذا القدر على يديهء لذلك: ضعيف التوحيد يحقدء 
ويحقد أشد الحقدء وقد يحمله حقده على ارتكاب جريمة» ولكن المؤمن الموحد لا يحقدء لكنه يقف 
الموقف الكاملء لأن الله عز وجل يقول: 

(والذين إذا أصَبَهُمُ البَغيْ هم ينتصرون) 

[سورة الشورى الآية: ]"١‏ 
من دون حقدء من دون أن تشعر أن هذا الإنسان هو السبب الوحيد فيما جرىء هو السبب المباشرء 
لكن السبب الوحيد هو أن الله أراد الذي جرى»ء ف: 
كل شيء وقع أراده الله» وكل شيء وقع أراده الله» وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة» وحكمته 
المطلقة متعلقة بالخير المطلق. 
فالإمام القرطبي يقول: الصفح إزالة أثر الذنب من النفس. 
من نفس المذنب» ومن نفس من أذنبت معه»ء يعني أعطاه صفحة الوجه المشرقة ابتسامة» لكن لو 
أن إيقاع العقوبة لهذا المسرع في مركبته الطائشء الذي لا يبالي بأرواح الآخرين» هذا يحتاج إلى 
عقوبة» أكمل شيء معه أن تعاقبه لتردعه» أما أحيانا إنسان يكون متقيدًا بقوانين السيرء ويقفز طفلا 
أمامه» ولا ذنب له» لكن القانون يوقع به أشد العقاب» فإذا أيقنت أنه لا ذنب له إطلاقاء والخطأ من 
خطأ ابنك» فطمأنته» وصفحت عنه»ء وابتسمت له»ء فهذا من كمال الإنسان» وقد يكون الصفح أحيانا 
سبب هداية الإنسان. 
أبو حنيفة النعمان له جار أقلقه إقلاقا شديدآء لا يسمح له أن ينام الليل» لأنه مغن وشارب الخمرء 
يسكر ويغني» ومعه عود يقول: 

أضاعوني وأي فتى أضاعوا؟ 

مرة استيقظ على صلاة الفجر فلم يسمع صوت المغنيء تفقده فإذا هو في السجنء فذهب إلى 
صاحب الشرطة»ء وطلب منه إطلاق سراحه»ء قال: إنه شارب خمرء قال: أطلقه من أجليء فأطلقهء 
أركبه على برذونه» ولما وصل للبيت قال له: يا فتى هل أضعتك؟ فبكى الفتى وقال: عهدا لله ألا 


واحد هجا النبي -عليه الصلاة والسلام-» وبالغ في إيذاء أصحابهء وقد قتل بعضهم» وقع في يد 
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النبي أسيراء فالنبي -عليه الصلاة والسلام- رق له» استعطفه»ء عنده بنات» عنده كذاء فعفا عنه» عاد 

لما كان عليه من إيذاء النبي وهجائه» ومن التنكيل بأصحابه؛ وقع في الأسر ثانية» فعاد لاستعطاف 
((لن أعفو عنك لئلا تقول: خدعت محمداً مرتين)) 

أحيانا: إيقاع العقاب الصارم هو عين الحكمة. 


هذا أرطون الذي احتل قلعة الكرك» وقطع الطريق على الحجاج المسلمين» وقتل الرجال» وسبى 
النساءء وقال لهم: نادوا محمداً لينتصر لكمء بلغ هذا صلاح الدين الأيوبي» فبكى بكاء شديداء وقال: 
أنا أنوب عن محمد -صلى الله عليه وسلم- في نصرة أمتيء ولم يهدأ له بال» ولم تقر له عين حتى 
كانت موقعة حطين» وانتصر فيها على ملوك أوروبا وأمرائهاء ووقع أرطون أسيراً بيده» وذكره 
بمقولته» وذكر له ما قال عقب مقولته» وقتله بيده. 


في محلات العفو سذاجة وضعف» لكن المؤمن حكيم» قال تعالى: 


(وَمَن يؤت الحِكمة فقد أوتي خَيْراً كثيرا) 
[سورة البقرة الآية: 55715] 
في إنسان تعفو عنه فتملك قلبه» وإنسان تعفو عنه فيعيد الكرة كما كانت» ويستضعفك. 
لذلك: حينما مشى بعض الصحابة متبخترآ أمام الجيشء قال له عليه الصلاة والسلام: 
((إن الله يكره هذه المشية إلا في هذا الموقف)) 
فالتكبر على المتكبر صدقة. 


والإنسان حينما لا يتكلم إلا بالحق يعلو شأنه بين الناس» أما إذا تكلم حقا وباطلا يسقط من عين 
الناس: 

((إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق)) 
لأنه إذا مدح الفاسق اضطربت القيم. 
قال المنصور لأبي حنيفة: يا أبا حنيفة لو تغشيتناء قال: ولم أتغشاكم وليس عندكم شيء أخاف 
عليه» وهل يتغشاكم إلا من خافكم على شيء؟ إنك إن أكرمتني فتنتني -المنصور-»ء وإن أبعدتني 
أزريت بي. 
قيل للحسن البصري: بم نلت هذا المقام؟ قال: باستغنائي عن دنيا الناس» وحاجتهم إلى علمي. 
الآن عكست» من يعمل في الحقل الديني مستغن عن علمه» لكنه بحاجة إلى ما عند الناس» يجب أن 
تتعفف عما عند الناس» وأن يحتاج الناس إلى علمك. 


246 
أحاديث رمضان 575 ١‏ و مكارم الأخلاق - لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 


توجيه قراني يحض فيه المؤمنين على أن يلتزموا بخلق الصفح: 





الله عز وجل قال: 
(ونا يّأئل أولو القضل مِنْكُمْ وَالسّعَة أن يُوْتُوا أولِي القْربَى وَالمَسَاكِينَ وَالمُهاجرين في سبيل الله 
وَلِيَعْفوا 
-ألا يوقعوا العقاب-: 
وليصقخوا) 
[سورة النور الآية: ""] 
أن يزيلوا أثر الذنب من نفس المذنب» وأن يزول أثر الذنب من نفس من أذنب معه المذنب: 
(وَإن تغفوا وتصقحوا وَتغْفِرُوا فإن الله عور رَحِيمٌ) 
[سورة التغابن الآية: ؛ ]١‏ 
(فاعفوا وَاصقخوا حَنَّى يَأتِيَ الله بأمره) 
[سورة البقرة الآية: ]٠١5‏ 
(قاغف عَنْهُمْ وَاصفح إن الله يحب المُحسينِين) 
[سورة المائدة الآية: ]١1‏ 
(فاصقح الصّفح الجميل) 
[سورة الحجر الآية: 65] 
(فاصفح عَلْهُمْ وقل سلامٌ) 


[سورة الزخرف الآية: 64] 


عن عَائْشَة سبلت عن خلق رمئول الله -صلّى الله عليه وَسلّم- فقالت: 
((لم يكن فاحشا ولا مُتفحشاء ولا صَحَابًا في الأسواق» ولا يَجزي بالسيّتة السينَةء ولكن يَعفو 
ويصفح)) 
أحيانا إنسان لا ينادى بلقبه العلمي» يقيم الدنيا ولا يقعدها. 
النبي في الطائف -عليه الصلاة والسلام- بالغ أهل الطائف في الأذية به؛ فمن شتم» إلى استهزاءء 
إلى تكذيب» إلى أذىء ولما جاءه جبريل» وهو طوع إرادتهء قال: لا يا أخيء اللهم اهد قومي فإنهم 


لا يعلمون» لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. 


عن أبي هريرة قال: 
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((قال رَسُولُ الله -صلى الله عليه وَسلمّ: إن الله تجاوز لِأمّتِي ما حَدَئت به أنفسَهَاء ما لم يتكلمُوا 
أو يَعْمَلُوا به)) 

إن لم تنطق» ولم تعمل ما جاءك من خواطر في النفس» فأنت لا تحاسب عليهاء ولكن هذه الخواطر 

إن لم تردهاء ربما انقلبت إلى أعمالء لكن الحقيقة: أن الإنسان لا يحاسب لا على خواطره» ولا عن 

ما في نفسه»ء بل عن كلامه وأفعاله. 


عن أبي هريْرة» عن النّيي -صلى اللّهم عليه وَسلّم- قال: 

((إن العبدَ ليتكلم بالكَلِمَة من رضوان الله نا يُلقِي لها بَانَاء يَرَفْعَْهُ اللّهُ بها دَرَجَاتِء وإن العبد ليتكلم 
بالكَلِمَة مِن سخط الله ٽا يلقي لها بَالاء يَهوي بها في جَهِنْمَ)) 

رجل كان يداني الناس» فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه؛ لعل الله أن يتجاوز عناء 

قال: فلقيا الله فتجاوز عنه. 


أيها الأخوة» يقول النبيُ -صلَّى اللّهم عليه وَسَلّم-: 
((أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود)) 
إنسان له مكانة ذلت قدمهء تقتضي المروءة والشرف أن تعفو عنه؛ وألا تشيع هذا الذي صدر منهء 
لكل جواد كبوة» ولكل عالم هفوة» ولكل حسام نبوة. 
فالنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: 


((أقيلوا عثرات المحسنين)) 
هذا من توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. 


عن عايِشة -رضيي الهم عنها- قالت: 


((قال رسول الله -صلَى الله عليه وَسَلّم-: أقيلوا ذوي الهيّتات عثراتِهم إِنَا الخذود)) 
[أخرجه أبو داود في سننه] 
بالمناسبة: المسلم غير مكلف أن يرفع إلى الإمام معصية تستوجب حداء ما لم يكلف من قبل الإمام؛ 
أما تطو عا فغير مكلف» والذي وقع في معصية تستوجب الحدء أيضا غير مكلف أن يفضح نفسه»ء لا 
مرتكب المعصية مكلف أن يفضح نفسه؛ ولا من رآها مكلف أن ينقل لولي أمر المسلمين هذا الخبرء 
لكن ولي أمر المسلمين إذا عين إنسان لتقصي هذه المخالفات» ووقعت تحت علم المكلف بتقصي 
هذه المخالفات» فلم يرفعه إلى الأمير وعفا عنه مباشرةء يقول عليه الصلاة والسلام: 
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((لا عفا الله عنه)) 
يوجد نظام» هذا مكلف أن يتبع تلك المخالفات» أما غير إنسان غير مكلف. 


عن أبي هريرة قال: 


قال رسول اللّه -صلَى الله عليه وَسَلّمَ: مَنْ أقال مَسَلِمّاء أقالة اللّهُ عثرتة يوم القيامَة 
)0 م (( 


[أخرجه ابن حبان في صحيحه] 


ومضات من سير الصالحين: 


لي صديق توفي -رحمه الله-» يقيم في لبنان» مرة كان في الشام» ومركبته ارتكبت حادثا مع مركبة 
ثانيةء وصاحب المركبة الثانية سائق على خط دمشق بيروت» والمركبة تضررت» وأنا كنت معه؛ 
نزل السائق» عجيب على خلاف المتوقع» ما زاد أن قال: اذهب سامحك الله» وهذا الذي ارتكب 
الحادث ميسورء ليس فقيرآء رأيت دمعة انحدرت على خده» لم أفهم ماذا جرى؟ إنسان ليس فقيراً 
لكي يقول: نجوت من ألفي ليرة» وهذا الذي تضررت مركبته ما الذي فعله؟ لم يفعل شيئاء ولم 
يطلب درهماء ولم يقل كلمة» قال: سامحك اللهء وهذا الصديق رأيت على خده دمعة» سألته: فلم 
بكيت؟ قال: والله قبل سنتين كنت في بيروت» وسيارة من دمشق فيها نساء محجبات» ضربت 
مركبتي» أردت ألا أفسد عليهم نزهتهم» فقلت للسائق: سامحك الله انطلق» فتذكر أن هذا العمل الذي 
فعله في بيروت لم ينس عند الله عز وجلء لذلك: ورد في بعض الأحاديث: 
عن انس بْن مَالِكِ قال: 
((قال رَسُولٌ الله -صلَى اللّهم عليه وَسلّم-: ما أكْرمَ شاب شَيْحًا لِسبنّهء إلا قيّض الله لهُ مَنَ رمه 
عند سبنّه)) 

[أخرجه الترمذي في سننه] 
حدثني أخ» أنه أنقذ قطة كادت تدهس» فإذا بابنه بعد الانصراف من المدرسة اندفع نحو الطرف 
الآخر من الشارع» وكاد يدهسء فإذا بإنسان ينطلق من محل تجاريء ويمسك به » وينقذه مما 
جرىء يوجد عدل بالكون» إذا كنت محسناء توقع أن الله لن يسلمك لعدو. 
تروي كتب العلم: أن يوسف -عليه السلام- قال لأخوته لما حضرته الوفاة: يا أخوتي» إنني لم 
أنتصف من مظلمة ظلمتها في الدنياء -صار عزيز مصرء وكان بإمكانه أن ينتقم أشد الانتقام» 
وترون كيف ينتقمون الآن؟ كيف ينتقم الإنسان الجاهل أشد الانتقام؟-» وإني كنت أظهر الحسنة 
وأدفن السيئة» -وهناك أناس يظهرون السيئة ويدفنون الحسنة-» إن رأى خيرا كتمه» وإن رأى شرا 
أذاعه» -إن أحسنت لن يقبل» وإن أسأت لن يغفر-» فذلك زادي من الدنيا يا أخوتي» إني شاركت 
آبائي في صالح أعمالهم» فأشركوني في قبورهم. 
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أي اجعلوني في قبر الصالحين. 
سيدنا معاوية جاءه كتاب من مواطن يقول له: أما بعد فيا معاوية» -لا يا أمير المؤمنين ولا شيء 
من هذا القبيل-» إن رجالك قد دخلوا أرضي فانههم عن ذلكء وإلا كان لي ولك شأن والسلام!. 
معاوية أمير المؤمنين يحكم ثلث الأرضء إلى جانبه ابنه يزيد قال: يا يزيد ما ترى أن نفعل ؟ فلما 
قرأ الكتاب اضطرب! وغلا الدم في عروقه؛ قال: يا أبت أرى أن ترسل له جيش أوله عنده» وآخره 
عندك يأتوك برأسه»ء -مواطن عادي يتجرأ على مقام الخلافة بهذا الكلام القاسي؟-» فقال معاوية: لا 
يا ولدي» غير ذلك أفضلء فطلب كاتبه» وقال: اكتب: من أمير المؤمنين إلى ولد حواري رسول الله 
عبد الله بن الزبيرء لقد ساءني ما ساءكء والدنيا كلها هينة جنب رضاكء لقد نزلت لك عن الأرض 
وما فيهاء يأتي الجواب: أما بعد فيا أمير المؤمنين» أطال الله بقاءك» ولا أعدمك الرأي الذي أحلك 
من قومك هذا المحل» فاستدعى ابنه يزيد وقال له: اقرأء قال: يا بني من عفا ساد»ء ومن حلم عظم» 
ومن تجاوز استمال إليه القلوب. 
دائم] الصفوح كبيرء والمنتقم صغير حقيرء لا تنتقم. 
يوجد أشخاص نكلوا بأصحاب رسول الله هذا ثمامة وقع أسيرا فقال: ما وراءك يا ثمامة؟ قال: إن 
تقتل تقتلْ ذا دم» وإن تعفهُ تعف عن شاكرء وإن تريد المال أعطيتك منه ما تريد» هو سيد بني 
حنيفة» زعيم قبيلة كبيرة» تركه النبي» أرسل له طعاما من بيته» سأله ثانية فأجاب كما أجاب» سأله 
ثالثة فأجاب كما أجاب» قال: أطلقوا سراحه»ء فذهب» وتوضأء واغتسل» وعاد إلى النبي» وأعلن 
إسلامه» وقال: يا رسول الله» ما كان على وجه الأرض رجل أبغض إلي منك» والآن ما على وجه 
الأرض إنسان أحب إلي منك؛ وما على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك والآن: ما على 
وجه الأرض دين أحب إلي من دينك» هذا العفو والصفح» لكن قالوا: 
العفو عند المقدرة. 
إنسان سحقك تقول: أنا عفوت عنه» أنت لست بقادر عليهء هذا كلام خطأ. 
العفو عند المقدرة. 
صدقوا أيها الأخوة: قريش نكلت برسول الله وبأصحابه عشرين عاماء ثم فتحت مكة» ومع النبي 
عشرة آلاف سيف متوهجة:» والله لو قال: أبيدوهم لأبادوهم؛ قال: 

((ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم» قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء)) 
النبوة قمة الخلق» ولا يوجد مؤمن إلا على خلق» الإيمان خلق» عفو» وصفح» وتواضع » وسخاءء 
وإنصاف» ورحمة؛ لا شيء يظهر حقيقة المؤمن كمكارم الأخلاق التي يعيش بها › لذلك في الإيمان 
مرتبة عليمة» ومرتبة أخلاقية» ومرتبة جمالية» المؤمن أخلاقي» أما معنى: 
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(فا صفح الد لصفح الج لجميل) 
[سورة الحجر الآية: ]۸١‏ 
قال: الرضا بغير عتاب. 


والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان ١575‏ ه - مكارم الأخلاق - الدرس (۳۲-۳۲) : الرفق . 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: TEDA‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه؛ ولا ينزع من شيء إلا شانه: 





أيها الأخوة الكرام؛ لا زلنا في مكارم الأخلاق» واليوم موضوع الدرس الرفقء وهو لين الجانب 
بالقول والفعل» والأخذ بالسهل» وهو ضد العنفء والنبي الكريم يقول: 

((علموا ولا تعنفواء فإن المعلم خير من المعنف)) 
واحد قال لأمير: سأعظك» وأغلظ عليك قال: ولم الغلظة يا أخيء لقد أرسل الله من هو خير منك 


إلى من هو شر مني» أرسل موسى إلى فرعونء قال له: 


(فقولا له قول لينا لعله يتذكر أو يخشى) 
هذا القول لمن قال: أنا ربكم الأعلىء ولمن قال: ما علمت لكم من إله غيريء مع كل هذا: قولا له 
قول ليناء هذه أخلاق الدعوة»ء أما الغلظة في الحرب. 


لذلك: هناك أخلاق الدعوةء وأخلاق الجهاد في الجهاد: 
(يَا أيُهَا لبي جاهد الكقَارَ وَالمُنافقينَ وَاغلظ عَليْهِم) 
[سورة التوبة الآية: ]١"‏ 
أما في الدعوة: 
(فإذا الَذِي بَيْنكَ وَبَيْنهُ عَدَاوَةٌ كأنّهُ ولي حَمِيمٌُ) 


[سورة فصلت الآية: ]"٤‏ 


(فبما رَحمَةِ من الله نت لهم) 
[سورة آل عمران الآية: ]١59‏ 

أنت لين لرحمة أودعت في قلبك بسبب اتصالك بالله. 
وصدق أيها الأخ» ما من مؤمن يتصل بالله اتصالا حقيقياء إلا ويمتلئ قلبه رحمةء والرحمة تنعكس 
لينا» القضية قانون فيزيائي» تتصل فيمتلئ القلب رحمة تنعكس ليناء تنقطع يفرغ القلب من الرحمةء 
بل يمتلئ قسوة فتنعكس غلظة:» يوجد إنسان فيه غلظة» وقسوة» وجفاء» وعنف» لأن قلبه امتلأ قسوة 


من بعده عن اللهء والدليل: 
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(فويْلٌ للقاسيّة فلوبْهُمْ من زكر اللّه) 
[سورة الزمر الأية: ""] 


أبعد قلب عن الله القلب القاسي» وهي علاقة ترابطية» تبتعد عن الله فيقسو قلبك» ويقسو قلبك فتبتعد 


عن الله. 


عن مَالِكِ بن الحُوَيْرثء اتيت التي -صلى الله عَليْهِ وَسَلمَ- فِي تقر مِن قؤمِيء فأقمْتا عِنْدَهُ عِشرين 
لْلةء وگان رحيمًا رفيقاء فلمّا رأى شؤقتا إلى أَهَالِيتاء قال: 
((ارْجِعُوا فكوثوا فيهم, وَعَلَمُوَهُمْ وَصلواء فإذا حضرت الصلاة. فُلِيُوَدْن لكُم أحذكُم وَليَوْمَكُم 
أبَركم)) 
إنسان اشتاق لأهلهء النبي الكريم رفيق ولطيف. 
عن عَايْشَةَ زج النَبِي -صئى الله عليه وَسلَّمَ-» عن الئيي -صلَى اللّهم عَليْهِ وَسَلّمَ- قال: 
((إنّ الرّفق لا يَكون في شيء إلا انه ولا يُتَرَغ من شيء إلا شاتة)) 
[أخرجه مسلم في الصحيح» وأبو داود في سننه] 

كن رفيقاء ويدعو النبي. 


فعَن عَبْدِالرّحْس بْن يمَاسّة قال: 


((أتيت عائِشّة أسألها عن شيء. فقالت: مِمَن أنت؟ ففلت: رَجُل مِن أهل مصر, فقالت: كيف گان 
صاحِبْكُم لكم في غزَاتِكُمْ هَذِهِ؟ فقال: ما تقمنا مِذۀ شيا إن كان ليَمُوت لِلرَجل ما البَعِيرٌ فيغطيه 
البَعِين وَالعبُْ فيغطيه العبْدَ وَيَخئاج إلى الثفقة فيُغطِيه الثفقة» فقالت: أما إن لا ينعي الذي فعل 
في محمد ن أبي بكر أخيء أن أخبرك مَا سمغت من رَسُول الله -صلَى الله عليه وَسَلْمّ يول في 
يي هَذا: اللَّهمَ من ولي من أمر أمّتِي شيا فق عليْهِم فاثلفق عليه وَمَن ولي من أمر أمُّتِي 
شنا فرفق بهم فارفق به)) 
[أخرجه مسلم في الصحيح] 
هذا الكلام لأصحاب المناصبء ولمن يعمل في الضرائب والجمارك» ولمن له منصب حساس»ء 
وبإمكانه أن يوقع الأذى بالمسلمين» فإذا رفق بهم» ورحمهم» وقبل عذرهم» يرحمه الله يوم القيامة. 
أخ توفي -رحمه الله-» دخل بيتي مرة» وسألني: كم تقدر عمري؟ نظرت إليه فقدرته في الستين» 
نظرت إليه قلت له: ستون؟! قال: لا ست وسبعون! أقسم بالله أنه يشعر بنشاط الشباب» وقال لي 
بالحرف الواحد: بإمكاني أن أهد هذا الجدار! ماذا تعمل يا أخي؟ قال: أعمل في الجمارك أربعين 
سنة» أقسم بالله العظيم أنه ما ضر إنساناء ولا أكل درهماً حراماء -وأنا أصدقه»ء سمعته عالية جدا-. 
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مرة أصابه المهربون برصاصات في صدره» وكاد يموت من نزف الدم» وناجى ربه» وقال: يا 
رب إن أوقعت الأذى بعبد من عبيدك طوال عمري فأمتنيء وإلا فأنقذني» وأنقذه الله عز وجل. 
هذا كلام موجه لمن بيده فرض ضريبة أو عقوبة لا تحتمل. 

إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. 

أعرف أخا لم أعد أره الآن» يعمل في عمل ومخالفة ليس له فيها سبب إطلاقاء اشترى بضاعة:» ولم 
يأخذ فاتورة» والبضاعة غير نظاميةء ثم بلغني بعد حين: أن الذي باعه إياها هو الذي دله عليه 
ليأخذ المكافأة» وعلى أثر العقاب الأليم الذي دمره» أصيب بالصرع طول حياته»ء فهذا الذي ينزل 
أشد العقاب بالإنسان هو بريء ألا يخشى الله عز وجلء إن الله شديد العقاب» هؤلاء كل الناس 
عباده» وهو يحبهم. 

الله عنده ورم خبيث» وورم في الدماغ؛ وفشل كلوي» وتشمع بالكبدء وعنده الله أمراض تجعل حياة 
الإنسان جحيما لا يطاق» وهؤلاء عباده: 

((إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي)) 
عن يي هريْرة» عن الئيي -صلَى الله عليه وسَلم-: 
((أنّ امرأةً بَغِيَا أت كلبًا في يَوْمِ حار يُطِيفْ ببثرء قذ أذلع لِسانة مِنَ القطش, فترَّعت له بِمُوقِها 
فغْفِرَ لها)) 
لأنها رحمت مخلوقا. 
عن أبي هريْرة -رضيي اله عنه-» أن التي -صلى الله عَلَيْهِ وسَلم- قال: 


((بَيْنَا رَجُلَ بطريق اشد عليه القطش, فوج بثرًا فنرّل فيها فشربء ثم خَرّج, فإذا كلب يَلهَث يكل 
التّرّى من العقطشء فقال الرَّجل: لقذ بلغ هذا الگلب من العقطش مثل الذي کان بلغ مٿي» فتزّل 
البثرء فمَلاً حْقَهُ مَاءَ فسقى الكلب. فشكر الله له فغقر له قالوا: يَا رَسُول الله وإن لنا في 

البَهاِم لأجرًا؟ فقال: في كل ذات كبدٍ رطبّة أجز)) 

عن عَبْدِ الرَحمَن بْن شيمَاسَة قال: 

((أتييت عائِشة أسألها عن شيءء فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجلٌ مِن ُهل مص فقالت: كيف کان 

صاحِبْكُم لكُم في غزَاتِكُمْ هَذِهِ؟ فقال: ما تقمنا مذ شيْتاء إن كان ليَمُوت لِلرّجل متا البَعِيرٌ فيُعطيه 

البَعِيرء وَالعَبْدُ فيُعطيه العبْدَء وَيَحَتاج إلى الثفقة فيُعطيه النفقةء فقالت: أمَا إِنّهُ لا يَمَنْعَنِي الذي فعل 

في مُحَمَّدٍ بن أبي بكر أخي» أن أخبرك ما سمغت مِن رسول الله -صلى الله عليه وَسَلم يفول في 
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بَيْتِي هذا: الهم مَن ولي من أمر أمّتِي شيْئَا فشق عليهم فاشقق عليه وَمَن ولي مِن أمر أمَّتِي 
شَيْنا فرقق بهم فارفق به)) 
[أخرجه مسلم في الصحيح] 
وأنا أؤكد لكم: أنه يستطيع أي إنسان بمنصب أن يرحم الناس» ويأخذ الحد الأدنى» وينبههم, 
ويحذرهم قبل أن يوقع الأذى المدمر بهم. 
عن أئس بن مَالِكٍ قال: 
((كان النَبِي -صَلَى الله عليه وَسَلَم في مَسير له فحدا الحاديء فقال النّبِيُ -صلَى الله عَليْه وَسَلم- 
: ارق يا أنجشة وَيْحَكَ بالقوارير)) 
القوارير هم النساء. 


عن أبي الدَرداء» عن النَبِيّ -صلّى الله عَلِيْهِ وَسلّم- قال: 


((من أغطِي حَظَة مِن الرّفق فقد عطي حَظَهُ مِن الخير وَمَن حرم حَظَهُ مِنَ الرّفق فقذ حرم حظة 
من الخير)) 
[أخرجه الترمذي في سننه] 


يقول أنس: خدمت رسول الله عشر سنينء فما قال لي لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء تركته: لم 
تركته؟. 

عن عَايْشَة أن رّسول الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم- قال لها: 

((يَا عَائِشَةَ ارفقي» فإنّ اللّهَ إذا أرادَ بأهل بَيْتِ خَيْرَاء دَلَهُمْ على بَابِ الرّفق)) 
[أخرجه الإمام أحمد في مسنده] 

أخبَرتِي سعد بن المَُيّبِ وُو سلمّة بْنُ عَبْدِ الرْمَنء أن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو قال: 

((يرَ رول الله -صلى الله عله وَسََمّ أي أقول: الله لأصُومنَ الَهارَ ولأقومَن الليْل مَا عِشنت؛ 

ففلت له: قذ فلثة بأبي أنت وأمّيء قال: فإك لا تستطيع ذلك. فصم وأفطر. وقم ونم» وّصم مِنَ 

الشهر ثلاثة أيّامء فإنَ الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مِثل صيام الدّهرء فلت: إني أطيق أفضل من 
ذلك قال: فصم يَوْمَا وأفْطِر يَوْمَيْنء قلت: إِني أطيق أفضل مِن ذلك قال: فصم يَوْمَا وَأفطِرٌ يَوْمَاء 
فذلك صِيَامُ داو عليه السّلام-, وَهُوَ أفضل الصّيَامء فقلت: إِنّي أطيق أفضل من ذلك فقال التّبِي - 

صلى الله عليه وَسلّه-: لا أفضل مِن ذلك)) 

أيها الأخوة» النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل أن ينتقل للرفيق الأعلىء جمع الناس وقال: من كنت 
جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتد منه» ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضيء ومن كنت أخذت 
له مالآ فهذا مالي» ولا يخشى الشحناءء فإنها ليست من شأني ولا من طبيعتي. 

عن عبد الله بْن مَسْعْودٍ قال: 
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((قال رسو الله صلی الله عله وسلمّ: ألا أخبرُكم بم يَحْرُمْ على الثار أو بم حرم عليه 
الئّار؟ على كل قريب هَيّن سهل)) 
[أخرجه الترمذي في سننه] 
الحياة مع اللطف» والمودة» والرفق» والمسامحةء والعفوء والصفح» الحياة حلوة وجميلة» وكأنها 
جنة» والحياة بالعنف والمشاكسة والبغضاء والقضاءء الكلمة الطيبة صدقةء الاعتذار رائع. 
أحيانا تقول لإنسان: سامحني أخطأت» لم يبق شيءء الشر انطفأء الحقد زال» أما مشكلتنا فيمن 
يركب رأسه» يخطئ ويتبجح أنه على صواب. 
لذلك: فمن الناس من يدريء ويدري أنه يدري فهذا عالم فاتبعوه» ومنهم من يدريء ولا يدري أنه 
يدري فهذا غافل فنبهوه» ومنهم من لا يدريء ولا يدري أنه لا يدري فهذا شيطان فاحذروه» هذا 
جاهل مركب. 
الأعراب قساة» دخل أعرابي شعر بحاجة للتبول» بال بالمسجد أمام الناس» والصحابة بكل بساطة. 
-والنبي -عليه الصلاة والسلام- كان إذا أكل التمر -دققوا في هذاء لو أنه أمسك تمرة وأكلها-» فلما 
انتهى من مضغهاء أمسك بالنواة بإصبعيه» ووضعها على الطبق» ما الذي حصل؟ لعابه من خلال 
النواة وصل لإصبعيه-» فإذا أكل تمرة ثانية» ورآها قاسيةء وتركها إلى ثالثة» ما الذي حصل؟ لعابه 
الشريف أين وصل؟ إلى تمرة في الطبق» هذا خلاف اللباقة واللطف والذوق-. 
فكان عليه الصلاة والسلام إذا أكل تمرة» وضع نواتها على ظهر إصبعيه لتبقى داخل إصبعيه جافة 
لا توصل لعابه على تمرة أخرى!. 
على هذه الدرجة من الرقة والذوق» ويأتي أعرابي ويبول في المسجد-» فلما هب إليه الصحابة 
قال: دعوه» -يوجد بها حكمة» البول محصور بمكان» دعوه لا تزرموا عليه بوله» يبدو أن الإنسان 
إذا بدأ بالبول» ثم قطعه إرادة» ففيه أذى كبير-» لذلك قال: دعوه وأهرقوا على بوله ذنوبا من ماءء 
فإنما بعثتم ميسرينء ولم تبعثوا معسرين. 
عن أبي هريْرة» أن رجلا شكا إلى رسول الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ- قمئوة قلبهء فقال لة: 
((إن أرّذت تليين قلبك فأطعم السنكين» وَامْسَّحَ راس التتيم)) 
عن اٽس -رضيي الله عَنْه-ء أن النَبِيَ -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ- رأى شِيْحَا يُهَادَى بَيْنَ ابتَيْهه قال: 
((مَا بَالَُ هذا؟ قالوا: نذر أن يَمْشِيَ» قال: إن الله عن تغذيب هذا نفسة لغِي وَأمَرَهُ أن يَركب)) 

[أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح؛ وأبو داود والترمذي والنسائي في سننهم] 
أيها الأخوة الكرام» مرة ثانية: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا شانه 
عليك أن تكون رفيقاء لطيفاء لين الجانب. 
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والملخص لهذا كله: أنك إذا اتصلت با امتلأ قلبك رحمةء انعكست الرحمة لينا في تعاملك مع 
الناس» وإذا كنت منقطعا عن اللهء امتلأ قلبك بالقسوة» وانعكست القسوة غلظة وفظاظة في تعاملك 
مع الخلقء والدليل القوي على ذلك-: 


(فبمَا رَحْمَة مِن اللّه نت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانقضوا مِن حؤلِك فاغف عله وَامستغفِر 


لهم وَشَاورْهُم في الأمر فإذا عَرَمْتَ فتوكّل على اللّه إن اللّهَ يحب المتوكلين) 


[سورة آل عمران الآية: ]١515‏ 


والحمد لله رب العالمين 
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